الطباعة وانشر لوزن وال 


وم رت ہے ۵ مسر 
الشيخ را لطاهرابنعاشور 


27 


۳ 9 کی ۷ ۰ ل ملكي “يه مہ حم * 
ابی لد و اطباعة وش رواتوزنیع واا 


كافة حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة 
5> 9-9-0 للناشر 


پر وہر ری رد کچ" ل کج 
زا الب واا اڈ لاط اغ وا ولیک وال 
لو تست 


: ۶ اا میة - ادارة الشی ن الفنبة . 
بطاقة فهرسة : فهرسة اثناء اليكو إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الکتب والوئائق القو میه (دارة الشثون الفنية 


ابن عاشور » محمد الطا ۱ 
اک 71 تی : حلف الله - القاهرة : دار السلا 
السيرة النبوية : قصة الولد / تأليف محمد الطاهر ابن عاشور ؛ تحقیق نجم الدین خلف الله هرة : دار السلام 


للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة » ۲۰۱۵ . 
۸ ص ؛ ۶ سم. تدملل ۳ ۲۲۵۲ ۷۱۷۰ ۹۷۷ ۹۷۸ 7 
1 گے ب - العنوال . 
١‏ - السيرة النبوية . أ - خلف الله نجم الدين . : 


۳۳۹ 


بعقد رسمي من ورثة المؤلف 
الطبعة الثانية 


۹ هھ | ۲۰۱۸ م 


کاوال اد ار وا رن ےا کے 

7ص و ولج 

القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الادارة : القاهرة : 4۰ شارع أحمد أبو العلا - التفرع من شارع 

نور الدين بهجت - الوازي لامتداد شارع مکرم عبید - 

مدينة نصر 

هاتف : ۲۲۸۷۳۲۰ ¬ ۲۲۷۰۲۸۰ - ۲۰۲۲۲۷۱۵۷۸ +( 

فاكس ۲۲۷۱۷۰۰ ( ۲۰۲ +) 


0 1 2 م ۳ و 7 شی )ا 6 ۰۴ 
سر یی شر تر جج سو یا کات ون ہے 
هاتف : ۲۵۹۳۲۸۲۰ ( ۲۰۲ +) 2 ٗ ئن ف 


المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع وموك 
من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس - 
مدينة نصر - هاتف : ۲۰۸۰۲۸۷۹( ۲۰۲ + ) 10 مكرر - نهج هولاندة ( 1000 ) تونس 


فاكس : ٣۰۸۰۲٦۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ۱۲۷ شارع الإسكندر الأكبر - 
الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : ۰۹۳۲۲۰۵ فاكس : ۱۰۹۳۲۲۰ ۲۰۳ +) 
بريديا : ص.ب ۱۱۱ الغورية - الرمز البريدي ۱۱۱۳۹ 
البريد الإلكتروني : 10210)00031-21531323.0012 
موقعنا على الإنترلت : "7.00 WWW.dar-alsa|4‏ 


الهاتف : 71256435 - 216+ 
6 - 216 + 
9 - 216 + 


+216 - 71352926 : الفاكس‎ 
souhnoun 00 


فهرس الحتویات ۳ 


- بُبذة عن حياة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ۶۶ 
٭ قصّة المولد ( للشیخ ابن عاشور ) 0 +>ً 0 0 0 0 ۶00 


- تسب رسول الله پا حر نے ات ا تا 10000 EV...‏ 


یا الال سس سم سمس مگ 


مو لد ا ل ار 6 

= مو تو ومک 00101010 ا هو 

تَشأته علا ۸ 
کلب 2-0ص 0۷9:90 


2ر > 

- شان رسول الله ی مھ س۷]۰ اعد ساس ا ل بر 
۶ رم ۳ 7 رسا م عنصا و 

- آزواج رَسول الله وا وابناؤہ a 0100001 OE‏ 


فهرس ا محتویات 
۱ 

GS 7‏ 
- المَقَصَد العظيم من الهجرة 75[[22.0+0010- 
- الرسول ہلا والارشاد (۱) و۶ 
- الرسول ہگ والارشاد (۲ ) E.‏ 


eee oa 
TT )١( الحضرَة النبويّة‎ OT 
000000 er 
+17370. سو سمجو یت‎ 
) قرب في الحَضرۃ الب(‎ 008 
وفود العرب فو‎ - 


ال 
- ]له مائل المحمدية ل 
۱ ا 

٭ الفھارس بب ص۸“ 
- فهرس الایات پت - 4.414617 
- فهرس الأحاديث والآثار 0 
- فهرس الاعلام ۔.ے۔۔ رت 
- فهرس الوقائع سس ص000 
فھرس المصطلحات بںىںى یپبهيںي ي ‏ ب N‏ 
- فهرس المصادر والمراجع وسەی 9س ۹ 8 

# نبذة عن المحقق E‏ 
ىك ×د 


مقدمة المحقق 


۵ 


مم 


E 


يسعدنا أن نقدم للقارئ الكريم هذه الطبعة الجديدة» المحققة لن - من نصوص 
الشیخ الطاهر ابن عاشور - نادر. ومن المفارقات أن هذا النص - على إيجازه وأهميته - 
لم يلق من لدن الباحثین العناية الكافية مع أنه يتناول سيرة الرسول لا و هم الأحداث 
التي ميّرت حیاته» قبل البعثة وبعدهاء ويعلم الجميع مدى مركزية مفهومي: النبوءة, 
الرّسالة» في الفكر الإسلامي. قديمه وحديثه. ذلك الفكر الذي جال في مختلف أرجائه 
یراع الشیخ ابن عاشور من خلال تفسیره» ومؤلفاته الأخرى التي تناهز الأربعين. 

يحمل هذا النص النادر عنوان: « قصة المولد » وهو عنوان دال» يكشف طبيعة الجنس 
الأدبي - التاريخي الذي ينتمي إليه» والذي أدرج الكاتب فيه رسالته. وهذه أولى المسائل 
التي نود تحليلها في هذا التقدیم الموجز: 

١‏ - الجنس الأدبي: 

تتوزّع النصوص التي تتناول سيرة الرسول موضوعًاء إلى ثلاثة أجناس كبرى» متغايرة 
الغاية» متباينة الوظيفة» ومختلفة الأسلوب: « المولدية » السّيرة النبوية» والتمحیص 
التاريخي. وَلْمَقَل ابتداءً: إن « قصة المولد » التي نقدّمها اليوم هي جماع هذه الأجناس 
الثلائة» ومزج 9 أساليبها - رازن : 

أ - فالمولد أو « المولدية " - كما یطلق عليها في السجل الأدبي - هو نص انشادي» 
یغلب عليه السجع» وتتخلله المدائح والاشعار» وغالبًا ما ينشد خلال الاحتفال بالمولد 
النبوي ویتخلّل تلاوته آناشید وآهازیج. ویتّسم مضمونه بطابع التمجید لفضائل النبي 
وشيمه» ومعجزاتہ''' وکذا الارهاصات التي سبقت مبعثه. 


(۱) لتدقیق النظر فی نظرية الأجناس الأدبيّة» والفوارق بين « الاجناس التجريبية » و« الأجناس النظرية » في إطار 
« البنيويّة والأجناس الأدبية » انظر: 
pp. 123 - 132).‏ ) و1992 D. Combe, Les genres littéraires, Hachette, Paris,‏ 
وللتعریف بمفهوم « ا جنس الأدبي » وآفاقه التاريخية يمكن النظر مثلا في: 
Y. Stalloni, Les genres littéraires, Dunod, Paris, 1997, ) pp. 9 - 16).‏ 
(۲) يمكن مقارنة « الولدية » کمکون أدبي وثقافي حيث تتجلى سلطة السارد على الأحداث التاريخية بمسار الذاتية 
السردية ا خاص بنشأة الرواية في الأدب الفرنسي في العصر الوسیط؛ لا سي ما تعلق بصورة السیح المستلهمة من 
آثار الماضي الديني انظ : ) 39 - 1 M. Zink, La subjectivité littéraire, 60. PUF, 1985, ( pp.‏ 


٦ 


مقدمة الحقق 

واشهر الموالد المنتشرة في المغرت الا سلامي؛ ومصر والشام موالد المناوي. 
والبرزنجي؛ وابن الديبع» وابن دحیة... ولكنّ آقربها تاريخيًا إلى کاتبنا هو المولد 
الذي صاغه الفقیه المالكي الشیخ إبراهيم الرياحي" مختصرا فيه « مولد المصطفی » 
للبکری. 

ب - وأما السيرة النبوية فهي جنس ادن تاريخي عریق» یضرب بجذوره العميقة 
فيما کتبه أو لا المؤرخ ابن إسحاق”", وما هذّبه منه ابن هشام - وهو المعروف بسيرة 
ابن هشام'*' ج ثم عرف أشك لا مطو لة مع ابن سعل في طبقاته(* والطبري في: تاريخ 
الرسل والملوك" والبلاذري فی: أنساب الأشراف”". ومن جاء بعدهم مثل السهيلى 
فی: الرّوض الأنف*, وزيني دحلانء في سیرته؟؟. ويتسم هذا الضرب من الكتابة 
الدينية التاريخية بالشمول وذكر سائر اللأحداث والتفاصيل والأشخاص الذين يتصلون 
بالنى علق , 


(۱) إبراهيم الرياحي» تعطير النواحي بترجمة العلامة إبراهيم الرياحي ( ۲/ ۲ - ۱۱ )» وهو من تأليف 
حفيده السيد عمر بن محمد بن علي الرياحي» طبعة المكتبة العتيقة» تونس. وقد آلفه سنة ( ١٤۱۸م‏ ). 
(۲) يصعب إعطاء القائمة الكاملة هذه المولديات وأشهرها: النعمة الكبرى في مولد سيد الأنام لابن حجر الهيثمي. 
ا هدي التام في موارد الولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام» محمد علي بن حسين المالكي» بشائر الأخيار في مولد 
المختار يك حسن المقصد في عمل الولد» جلال الدین السيوطي» خلاصة الكلام في الاحتفال بمولد خير الأنام, 
عبدالله بن الشيخ أبو بكر بن سال الولد العث|نی السمی الأسرار الربانية لحمد عثمان الميرغني» مظهر الکمالات في 
مولد سيد الكائنات» لسلامة الراضي» السانحات الأحمدية والنفثات الروعية في مولد خير البرية» محمد بن عبد الكبير 
الكتاني» النظم البديع في مولد الشفيع لیوسف بن إسماعيل النبهاني» مولد المناوي لعبد الرؤوف ا ناوي؛ الولد 
اليرزنجي زین العابدين بن محمد الحادي البرزنجي» تحقيق بسام محمد بارود.. انظر: المقال الاستقصائي الذي كتبه 
محمد عبد الحيّ الکتاني التآليف الولدية الجلة الزیتونیة العدد (۱()۹/ ٥۸٤ - ٤۷٤‏ ). 

(۳) سيرة ابن إسحاق» وهي الهذبة في سبرة ابن هشام. 

)٤(‏ انظر: مقال « سبرة » في الوسوعة ال سلامیه. 

)٥(‏ ابن سعد. الطبقات الکبری؛ دراسة وتحقیق: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الکتب العلمية بیروت 
( ۱۷ ). 

)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ تحقیق: محمد أبي الفضل إبراهيم. 

(۷) أنساب الأشراف البلاذريٌ» تحقيق: عبد العزيز الدوري» بيروت» جمعية المستشرقين الألمانية 
( ۳۸ھ / ام ). 

(۸) السهيلي الروض الأنف» تحقيق عبد الله المنشاوي» القاهرة (۲۰۰۸م). 

(۹) أحمد زيني دحلان السيرة النبوية. 

() يمكن للباحثین التخصصین الاطلاع على ما كتبه المؤرخ التونسي ہشام جعیط وان كنا لا نشارك کل وجهات نظره. 
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۷ 

ومن المعلوم أن هذا الجنس - على أهمّيته - لم یل من الأخبار الواهية والاشعار 

الزائفة لذلك تعامل معها المحدئون والمؤرّخون - القدامی منهم والمحدئون - بکثیر 
من الحذر والاحتیاط''. 

ج - وآما الجنس التاريخي المحض فهو استعادة تمحيصية نقدية دقيقة لما ورد 
في کتب السيرة النبوية من الأخبار» ولعل ابن سعدٍ من آشهر من اتسم بهذه الروح في 
العصور الوسطی'''. وهشام جعيط من مؤرخي تونس المعاصرین"". وغاية هذا الضرب 
من الكتابة تمحیص الأخبار وتخلیصها ممّا علق بها من تزیدات القصاص وأوهام الادباء 
وتضخمیات الرواة وفیه أيضًا تمش منهجیْ لفهم الأحداث وادراك تسلسلها الزمني 
فاقتراح تعليلاتٍ تاریخیة لها. 

والملاحظ أيضًا أن الشیخ ابن عاشور قد راوح بين أساليب هذه الأجناس الثلاثة في 
كتابه هذاء فكان حديثه مزا على الشمائل والفضائلء مفتتخا بجمل يغلب عليها أسلوب 
السّجعء كما تقصّی فيه كل مظاهر السيرة النبوية وأحداثها منذ الولادةه والرضاعة 
والطفولة» وفترة الشباب فالبعثة» ثم الهجرة مع ذكر أهمٌ الوقائع التي تخللتها. 

والملاحظ أيضًا أن الشيخ التزم أسلوب التمييز والتمحیص؛ فلم يذكر من الأحداث 
والمعطيات إلا ما ثبت وتواتر في الصحاح وما رجح عند علماء السنة الأشاعرة في حالة 
الاختللاف. 

والغالب على الظنّ - وإن لم يكن لنا في الوقت الراهن القدرة على الجزم بذلك - أن 
هذه الوثيقة هي نص محاضرة أو مسامرة ألقاها الشيخ ابن عاشور على رؤوس الماك 
ربّما في جامع الزيتونة» بمناسبة المولد النبوي الشریف. وذلك في حدود العقد الثالث 
أو الرابع من القرن العشرين. 


وما من شأنه أن يقوّي هذه الفرضية» جملة من العناصر المتداخلة: 


(۱) انظر أيضًا: انتقادات المدرسة التاريخية بقيادة طه حسين» وأحمد أمين. 
)٢(‏ انظر: 
Muhammad, La Prédication prophétique 3 La Mecque, ) pp. 30 - 39 ( Ed.‏ عل La vie‏ 
Fayard 2008.‏ 
La vie de Muhammad, La prédication prophétique 2 La Mecque, Ed. Fayard 2008.‏ )¥( 
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أ - الإيجاز الشديد الذي تناول به سائر أحداث السيرة النبوية ( مثل: الاسراء والمعراج. 
الغزوات» حجة الوداع فتح مكة.. ) على أنه عاد إلى تلك الوقائع» ولا سيما في تفسيره: 
التحرير والتنوير - الذي استغرق تأليفه طيلة خمسين سنة - وفصّل فيها القول تفصيلا. 
وأشبعها تحقيمًا وتمحيصًا. وهذا الاختصار الشديد لهو من لوازم المحاضرات العامة 
التي تلقى في حیز من الزمن ضيقٍ. 

ب - افتتاحه الكتاب بديباجة مسجوعةء تقرب في أسلوبها من دبابيج الخطب 
والمحاضرات الشفوية وتذگر بما في الخطابة من الوسائل البلاغية والتأثيرية. 

ج - ختم النص بالدعاء لسائر الحاضرين» وفيه سأل اللَّه: « أن يعيد على المسلمين من 
بركات هذا اليوم» كما منحهم في أصلهء وأن يكتبنا - في اجتماعنا له وتفرقنا إثره - مع 
الذين يظلهم اللّه بظله »7"©. وهو ما يوحي بوجود اجتماع في جامع الزيتونة - أو في غير 
من المعالم الدينية 7 ا اما ر داف 
كما جرت بذلك العادة منذ عهد الباي الحسینی آحمد باشا بای ( ۱۸۳۷ - ١٠۱۸م‏ ) إلى 
یوم الناس هذا". ۱ 

د - التركيز على الفضائل والشمائل النبوية» وذلك بغرض إظهار الفَرادَةِ المحمّدیة. 

کی میں منهج التحقيق في روایة سيرة النبي جیار بطريقة شديدة 
الاختصار ولكنها تتضمن أهم المعلومات الضرورية. وقد اكتفى فيها الشیخ بما صح من 
الأخبار متبعًا في ذلك المنهج الذي رسمه في كل ما لف وهو تلافي الأخبار الضعيفة. 
۲ - تاريخ الكتابة: 

ان اطلاعنا على مجموع المقالات - التي كتبها الشیخ» ولا سیّما تلك الواردة 
في المجلة الزیتونیة "" ومجلة الهداية» والهداية المصرية - والتي تمثل في جملتها لحمة 
قصة المولد ومادّته الأساسيّة - يضعنا أمام فرضیّاتٍ ثلاثِ: 


۸ 


)١(‏ قصة الولد. 

(۲) أحمد بن أبي الضیاف: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان (4 / ۳ » 05 ) طبعة وزارة الثقافة. 

(۳) للتعریف بالمجلة الزيتونية وبتوجهها الأدبي يمكن النظر في: 

J. Majed, La presse littéraire en Tunisie publications عل‎ ['Université عل‎ Tunis, 1979 ) PP. 
223 - 227 ( 
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الأولى: أن « قصّة المولد » هي تلخیص موجر لمجموع تلك المقالات وتهذيبٌ 
لموادّهاء بإضافة أجزاء إليها وحذف أخرى» اعتمادًا على تلك المقالات المكتوبة على 
مدی سنوات متقاربة بين (۱۹۲۹ - ۸۱۹۳۳ ). 

الثانية: أن هذه المقالات الموسّعة إِنّما هي تحريرٌ معمقٌ للأفكار العامّة المُجْمَلة التي 
وردت في قصة المولدء أي نها كتبت بعدها للفصل في المسائل التي وردت بشکل 
مقتضب. ودون برهنةٍ كافية؛ لانها كتبت لتلقى على مسامع جمهورٍ عريض من المحتفلين 
بالمولد النبوي - في أحد جوامع أو جمعیّات العاصمة التونسية ٣۹۷۹ھ‏ ھ ۶ئ 
انتظار عامٌ» غير متخصص. لا يناسبه التعمّق في المسائل الخلافية والجدلية. فهو آشبه 
ما یکون بخطبة فر اى على سام الحاضرین» توثر فیهم وتذکرهم فضائل تلك 
المناسبة» مما يعطي الخطاب وظيفة تأثيريّة مباشرة. 

الثالثة: ومفادها أن الشیخ الطاهر ابن عاشور لم یضع هو بنفسه قصة المولد على 
هذا النحو الذي وصلنا فی طبعة ( ۱۹۷۲م ). وإتما نجله الشیخ الفاضل ابن عاشور 
( ۱۹۷۰-۱۹۰۹ ) هو الذي تولی تلخیص سلسلة مقالات والده حول السيرة ونظمها على 
هذا التسلسل والترتیب. وربّما یکون هو من آضاف التمهید التاريخيّ - وقد صدر له باسمه 
في المجلة الزیتونیة ۲ - وهذا ما یدعمه قول الشیخ الحبیب ابن الخوجة بأن الشیخ الفاضل 
هو الذي لخص قصّة المولد» ولکنه لم یذکر مصدره"» ولهذا السبب جمع تلخیصه مع 
رسالته المسماة: « کشف الذعرات في وصف الشعرات » في مصنفی واحدٍ(؟. ولم نتمکن 
من الاطلاع على هذا« التلخیص » إن كان عملا مختلفا. كما ذکر احتفاء طلبة الشیخ بهذه 
الرسالة باستنساخها والاستفادة منهاء وهذا غير بعید بالنظر إلى قصرها ودسامة مواذها. 

ولکن» وفي الوقت الراهن لأبحاثناء لا یسعنا - مع الأسف - تأكيد أي من هذه 
الفرضیات الثلاث. 

على آننا نسجل - فیما یتصل بزمن الکتابة - غیاب أيّةِ إشارة إلى السیاق التاريخي 
الذي عاش فيه المولف على غرار ما انتهجه في کل مصنفاته رغم غزارتها. ویبدو 


(۱) الشیخ الفاضل ابن عاشور كيف نشأ احتفال ا مولد في بلاد الشام؟ وقد صدر هذا البحث بنفس العدد ا خاص 
بالمولد في الجلة الزيتونية عدد ( 9 ) سنة (۱۳۵۲ه/ ۹م ۸ ۲ - 1711 ). 

(۲) محمد الحبيب ابن الخوجة» محمد الطاهر ابن عاشور وکتابه مقاصد الشريعة الاسلامية (۱/ ۳۲۵ ). 

(۳) قصة الولد. طبعة الدار التونسية للنشر ( ۱۹۷۲م). 


7 ھی 
آن الشیخ جعل من هذا الارتفاع عن سياقه التاريخي الآني مبدأ في الكتابة؛ فهو لا يشير 
إلا نادرًا إلى نصوص المعاصرين والعلماء المحدثين 

ومن اللافت أيضًا أن لا نجد في هذه القصة أدنى صدی لما شاع من كتب السيرة 
الحدیثة - على الأقل - تلك التي كتبت في النصف الأول من القرن العشرين وما ذاع فيها 
من نقدٍ تاريخيء متولّد عن مؤلفات ال سس الت السائدة آنذاك. وقد شهدت 
هذه الفترة ظهور سير عديدة كتبها أدباء ومؤرخون وصحافيون» کان هاجسهم الأول 
القراءة النقدية لأحداثها بالاعتماد على المنهج العقلي - الذي قد نعتبره اليوم مبسّطا 
وبدائيّاء ومنها نخص بالذكر: محمد النبي البشير لتوفيق الحکیم على هامش السيرة 


(۳) 


١ 


لطه حسین''' وعبقرية محمد لعباس محمود العقاد 

وليس من المجازفة القول: إن« قصة المولد» لابن عاشور تدخل في نفس الإ طار العام 
مع فارق كبير وهو أنها تعتمد المنزع العقلي التراثيٴء ( وليس العقلانية الاستشراقية )» 
القائم على نقد الأسانيد والمتونء والتوقّف دون الأخبار الواهية» ومكافحة أحاديث 
الآحاد بقواعد الاعتقاد... ولكن ابن عاشور يشترك مع معاصريه في استعمال الأسلوب 
الآدبيّ الرفيع. 
۳ - مضامين الكتاب: 

تتألف هذه القصة على قصرها من: 

۱ - دیباجة(*): 

افتتحت الرّسالة بحمد الله والضّلاة والسلام على التبي بف وهذا - كما هو معلومٌ - 
عادةٌ خطابيّة قديمة في استھلال الخطب والكتب. وقد ارتبط حمد الله هنا بإرساله ال 
رحمة» كما ضمّن الشيخ افتتاحه هذا عديد الآيات» واتبع فيه أسلوب الشجع تشويقا 
للقراءة وترغيبًا فيها ( ونشير إلى أن هذا العنوان هو من وضعنا نحن ). 


.) توفيق الحکیم: دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع ( 1184م‎ )١( 

(۲) طه حسين» على هامش السيرة؛ دار المعارف. 

(۳) عباس محمود العقاد عبقرية محمد المجموعة الکاملة؛ دار الکتاب الصري ( 1445م ). 
)٤(‏ قصة المولد. 
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۲ - مقدمة): 

وهي تمهید طویل إلى حد ما بالنظر إلى حجم الرّسالة: أعلن فيه موضوع الکتاب 
زا المتوتی في سياف تا وي ضرورةالاقتساز علیااضحیح من الا بان 
الک عد لعف الواهي منها. وفي هذا التمهید شرّع الشیخ للاحتفاء بالمولد 
النبوي» والاعتناء به» كما ذكر في نهایته بتاريخيّة الاحتفال بالمولد منذ القرن الثاني عشر 
في بلاد الإسلام؛ مع الترکیز على مسلك بلاد الغرب الاسلامي عمومّاء والإيالة التونسية 
في العصر الحسيني خصو صا( ۵۱۷۰۵-/ ۱۹۵۷ ). 

۳- نسب رسول له( 

ويأتي بعد ذلك تعداد صارمٌ لاسماء أجداد التبي» لأبيه وأمّه» توقف فيه عند حدود 
عدنان» الجد العشرين للنبي ية وذكر خلال ذلك بعض المعلومات التاريخية التي جزم 
بصحتها حول وفاة والدي النبي يك وزيارته لقبر والدته في الابواء. 

٤‏ - طهارة السب الشريف”" 

ثم يأتي فصل ججاجیْ - برهانيّء دافع فيه الشیخ عن طهارة النسب النبويّ» وخلوصه 
من مناقص تمس صفاء التسب وزکاءہہ ثم ناقش آمر ديانة أبوي الرسول كَل مبينا أن 
الدين ليس ثالمًا لشرف العنصر مدافعًا عن حنفيّتهم» وداعیّا - في النهاية - إلى وجوب 
ارال ہو از ہو جود مصيرهما الأخرويء فكان الشيخ هنا 
كلما مجادلا آکثر منه مور خا. 

: مولد الرسول كلاو‎ - ٥ 

ضبط الشیخ في هذا الفصل تاريخ میلاد النبي ول بالیوم والسنة» وذکر اسم قابلته» ثم 
قام بتحقیق دقیق لمکان ولادته واقامته بمكة قبل الهجرة» ومتابعة لمآل تلك الدار حتی 
العصر العثماني أي إلى حدود سنة (۵۱۰۰۹-/ ١٠11م).‏ 

: نشأته للا(“‎ - ٦ 

وهذا فصل طریف یتناول سيرة النبي بيا قبل البعثة» من رضاعته إلى اختلائه في غار 
حراء ا بلغ مين الأربعین» وفیه عو إلى آهم الاحداث التي تخّلت هذه المدة مثل 
حرب الفجار؛ وزواجه من خدیجة وتحکیمه في وضع الحجر الاسود موضعه... 


(۵-۱) قصة الولد. 
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۲ سسسسسس. 
۷ - بعثته اد . 
وفي هله البعثة لبدء نزول الوحي وأوائل ما تلقاه النبي من اہ والسور 

مم تصويرٌ لموقف المشركين ومساعيهم للقضاء على الدعوة الإسلامية في مهدهاء ثم 

0ھ ال وله 

۸ - الهحره : 

هذا الفصل من أطول فصول ١‏ القصة ۷ وصف فيه المو لف هجرة النبی وما فعلته 
وتخلص بعدها إلى وصف انتظار المؤمنين له فى المدینة واستقبالهم الکبیر له ثم 
تحدث عن الاشهر الاولی في المدینة علمًا بأن الشیخ خصّص مقالا آخر» استنبط فيه 

عشرة مقاصد للهجرة استنبطها بحسّه المقاصدی(۳. 

۹ - ظهور الإسلام في المدینة'': 
تناول الشیخ في هذا الفصل بالحدیث انتصار الإسلام في الطور المدنی ( ۱۲۲ - 1۳۲م) 

بعد استقرار النبي بالمدينة» ثم ظهور فئة ما عرف في تاريخ الاسلام الأوّل: بالمنافقین, 

نم تطرّق إلى عملیّة المؤاخاة التي آنجزها الرسول بین المهاجرین والانصار وأخيرًا 

آشار إلى طرق تصرف النبي كقائدٍ للأمّة وبانٍ للذولة بعد اتساع نزول شرائع الاسلام. 
6 - الغزوات"*: 
هذا الفصل لا يدل عنوانه على كل مضمونه بدقةء فهو لا يصف الغزوات فقط. بل 

ضمّنه الشيخ المقاصد منها واقتصر على غزوة الأحزابء ثم توسّع بعد ذلك في ذكر 

الوفود التي قدمت على النبي في المدينة» خلال سني حياته الأخيرة ( علمًا أن الشيخ 
خصص أربع مقالات في مجلة الهداية التونسية لتعداد الوفود”" )» ثم ختم هذا الفصل 

بالحديث عن حجة الوداع وخطبتها الشهيرة. 

(۲۰۱) قصة الولد. 

(۳) ابن عاشور القصد العظیم من احجرة الجلة الزيتونية ( العدد ۲۱۰6۳ / 6 - ۹۷ ). بتاریخ ( محرّم ۱۳۵۸ ه/ 

مارس ۸۱۹۳۱ ). 

() قصة الولد. 

)۸۱۹۷۸( وفود العرب في الحضرة النبويّة الحداية في ( ۵ ) آعداو: مارس ( ۱۹۷۸م ) ( ص ۲۵ - ۳۰ )., مايو‎ )٦( 


( ص۱٩۵‏ - ٥۲‏ ). سبتمبر ( ۱۹۷۸م ) ( ص ۱۷ ¬ ۲۱ ). نوفمبر ( ۲ )( ص ۱۷ - ۲۱ ). پنابر 
(۱۹۸۴م) ( ص ٦١٤‏ - 1۵ ). 


موم اسف 

۱ - شأن رسول الله ۱ 

رک تھا و اا تسب ل اران یط ا ارف ار نو ۱۳ 
ففي هذا الفصل تطرّق الشیخ - على غير عادة السابقین من کتاب السيرة - إلى کیفیات 
تقضية النبي و ليومه ولیلته. وذلك بایجاز بدیع: فذکر مجالسه. وتقسیمه لوقته ثلاثة 
7 --ص- داتعم بيار ان العم 

۲ - أزواج رسول الله 6 پا وأبناؤه': 


كان حديث الشيخ عن الأزواج والأبناء مجرّد تعداد لأسمائهم بهدف التأريخ وذكر 
معلوماتٍ اسمية مدققة دون الخوض في أي تفصيل من التفاصيل الأخرى» رغم أهميتها 
وما أسالته من الحبر. ويكفي أن نقارن ما ورد في هذا الفصل بما كتبه العقاد في نفس 
الموضوع"*" 

۳ - شمائله وأخلاقه لا“ : 

وهذا الفضل فصل عدفی» یعرض فیه الکاتب لجمله الاوضاف العلقة والخافت 
للنبي» ویرکز فیها على سمات الجمال الجسدي والکمال الأخلاقي؛ كما رسمتها الذاکرة 
الجماعية حسبما تواتر في فصول الشمائل المحمدية. وقد تناول هذا المحور في مقال 
خاص نقد فيه طرق آحادیث الشمائل وأسانيدها“. 

سو 


اور سو و یس لاس پر تا 


(۱) قصة الولد. 

(۲) « نمط الحياة اليومية " یسمّی اصطلاخا في الفرنسية « 011010161 1.6 » وقد أطلق عليه الأستاذ الدکتور عمر 
ال مام في عمله التعلق بالسنة الشعرية تسمیه: ۱ شؤون الحياة اليومية "۰ جسیمّا لوظیفتها الانشائية المنفتحة على كل 
ما هو هامشي نی ا حیاۃ في إطار نظام أدبي موحد انظر: عمر الامای السنة الشعرية في العصر الأموي کلیة الآداب 
والعلوم الإنسانية بسوسة الطبعه الرسمية» تونس (۲۰۰۸م) ( ص ٩۱۹‏ - ۵۲ ). 

(۳) قصة الولد. 

.) ۱۹۹۶ ( عباس محمود العقاده عبقرية محمد (۱/ ۹۹ - ۱۲۰ . الجموعة الكاملةء دار الکتاب الصري‎ )٤( 
قصة الولد.‎ )٥( 

() ابن عاشور: الشمائل الحمدية الجلة الزيتونية ( عدد ٩‏ ) ( ٣٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م) ( ص ٩01 - ٥٥٤‏ ). 
(۷) قصة الولد. 


٢)‏ تس تس۳ مس مقدمة المحقق 
تتحقّق - في صورتها المضلّى - في شخص اللبي 8ٹ2. ويتنزل هذا الشرح - على إيجازه - 
في تصور كلامي عام مفاده : أن الاسم والمسمّى متطابقان» وأنَ الاسم صفة للموصوف. 
فيه تتجسّد أعلى معاني ذلك الاسم اوداك ضوع یو ود بج بب 
حملها لمعانيها السامية . وهي طريقة لطيفة لإبراز تجليات الفرادة النبوية. 

ولأهميّة هذا الموضوع في الفكر العاشوري. عاد إليه الشيخ بالشرح والتفصیل 
في كتابه: كشف المغطى عن معاني الألفاظ الواردة في الموطا» موضحًا فيه أن الأسماء 
التي نسبت إلى النبي ليست مجرّد مواضعات لفظيّة متباينة عن مدلولاتها - بل هي حقائق 
تنطبق قل الانطباق - علی واقع الدات ولذلك آسند إلى کل اسو( صفة ) ما یتناسب 
معه من الأحداث» مؤكذا انطباقها التام على مُسَمَیاتها. 

۵ - خاتمة): 

وخصص الشیخ الخاتمة لدعاء ا الا ار الب من جملتین. وعادة الشیخ 
ألا یطیل في الدعاء وآن یتجنب تکلف السجع. ولذلك ورد الذعاء في الخاتمة مختصرا. 
واللافت فيه أنه ذکر كلمتي « الاجتماع والتفرق ». ممّا يوحي بأن النص كان محاضرة 
شفويّة كما افترضنا. 

من الواضح إذن أن الكاتب رکز على الأحداث التاريخيّة الثابتة» واقتصر عليها دون 

إيراد أيّةَ معلومة د يشتم م منها رائحة التزید والمبالغة والأسطرة ( 5495111626101 ). فقد 
وردت كتابته موثّقة جافة خالية - الا في القليل منها - من أساليب التضخيم واللاعقلانیة 
ترجمة لحسّ تاريخي ناضج, ووعي بالأحداث في وجودها الماديٌ مع قرنٍ للمسيّبات 
بأسبابها الموضوعيّة. ويتجلى هذا الحس التاريخي مثلا في: 

- ذكر التواريخ ومحاولة ضبطها والحسم فيما وقع فيه الاختلاف. 

- الاقتصار على الوقائع المعقولة أي: التي يقبلها العقل ولا تتنافی مع معاييره الكونيّة. 

- تجنب الإطالة في سياقة المعجزات. التي بالغ في إيرادها بعض المؤرخين 
والقصاص حتى غدت كتبهم زاخرة بالأخبار اللاتاريخية. 

- التركيز على المنزع العقليٌّ والاقتصار - حسب المبدأ الخلدونی - على 


() مالك بن انس کتاب الوطا. (۲) قصة الولد. 
0 للتذكير فان ابن عاشور كان في الهيئة المديرة للجمعية الخلدونية مند ( ام 5 وأنه معجب بمقدمة * 


مقدمة الحقق ۵ ۱ 
ما یطابق الواقع وعلی الثابت من الا حداث والاسماء والروایات حتی لا یذکر ما لا یمکن 
التأكد منه. 

اتبع الشيخ إذن التسلسل التاریخی منھجّاء وتوخی في رسم الأحداث منطق الترابط 
الزمني مع الترکیز على المهمّ الأهمّ من الأحداث» وتوّج سرده التاريخي بذکر كمال 
الأوصاف الجسدیة» وجمال الشمائل الأخلاقيّة» وهو ما يدعم فرضیتنا بان ۱ قصة 
المولد » مزيجٌ من التأریخ و الأخلاق. یصاغ بلغة الأدب ونفس الایمان. 
٤‏ - المشروعية الفقهية للاحتفال بالمولد النبوی: 

کتب الشیخ ابن عاشور - وهو الفقية المتضلع - رسالته هذه» وفي ذهنه السجال 
الفقهي القديم» الداثر بين بعض متشددي الفقهاء الحنابلة - وغیرهم - مهن یبدع 
الاحتفال بالمولد النبوي ویعتبره « ضلالةً »» بما أن السلف الصالح لم يقم به إضافة 
إلى کون الاحتفال ذريعة إلى محرّم اللهو الذي قد يفضي إلى ال ختلاط الممنوع بین 
الجنسين» مع استعمال الآلات الموسیقیة''' والرقص... من جهةٍ أولى» وبين من يجيز 
هذا الاحتفال ویعده ۱ مسلكًا حستا » من جهة ثانية. 

ولذلك استهل الشيخ هذا الكتاب بذكر الحجج التي تنهض دلیلا على مشروعية 
الاحتفال. 


ومن المفيد - في هذا السياق - أن نستعرض هاتيك الحجج بإيجاز حتی نکشف 
المنطق الفقهيّ الناظم لفكر الرّجل وهو یحدث عن نشاط تشرف عليه الدّولة ويقيمه 
أعلامٌ جامع الزيتونة. 
أ - الشرعية القرآنیة: 
في القرآن آیات عديدة تنوه بالمناسبات الدينية الکبری» وتحتفى بها مثل تلك 
الایات الواردة في شأن شهر رمضان“'' ولیلة القدر”"» وأيام الحج... فتفصیل بعض 
المناسبات والأزمنة على سائر الأوقات آمر ثابت بنص القرآن. ویوم المولد يجوز التنویه 
به قیاسا على المسلك القرآنی فى تفضیل بعض المناسبات والتنویه بها. 
= ابن خلدون في علم التاریخ» وانظر أيضا ملاحظاته حول الاساطیر وكتابة التاریخ: أليس الصبح بقریب؟ 
( ص ۱۹۷۰۱۹۱۰ ). 
(۱) رشید رضاء ذکری الولد النبوي» دار النشر للجامعات ( 0۲۰۰۹ ). 


(۲) سورة البقرة: الآية ( ۱۸۵ ). (۳) سورة القدر: الایات ( ١‏ - 4 ). 
)٤(‏ سورة البقرة: الأيات ( ۱۹۸۰۱۹۷ ). 


٦‏ ۱ ممد »4 الحقق 


ب - الاستنتاج المنطقی: 

أقام الشيخ هلا القیاس قائلا: إذا کان العندان الشرعبان ( الفطر والأضحى ) يردان 
عقب الفراغ من عبادة معلومة ( الفطر بعد الفراغ من صيام شهر رمضان والأضحى 
بعد إنهاء أركان الحجّ )؛ فإِنَ « ذكرى الواسطة في تبليغ ذلك »۳ - أي: مولد الرّسول 
ومقدمه - جديرة بالإشادة والاحتفاء؛ إذ من باب أولى وأحرى الاحتفال بمن كان السبب 
في تبليغ معاني الدين. وهذا - كما نرى - استنتاح منطقي يخالف إلى حد ما القياس 
الفقهي التقليدي من وجوه عدة ليس هذا مجال ذكرها. 

ج - إجماع العلماء: 

وهو الذي يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع الاسلامي. ويعتمد ابن عاشور 
على هذا الأصل لیذکر أن الاحتفال بالمولد « استحسنه جمهور مشیخة المغرب ووصفوہ: 
بالمسلك الحسن )۷. 

وهذه الإشارة العابرة توحي بما يمكن أن يكون - على لسان الشيخ - استباقا لفكرة 
وجود إسلام خاصٌ بالغرب الإسلامي ( إفريقية والأندلس )» يتوفر على خصائص 
تميّزه عن الإسلام في المشرق» بل وعلى سماتٍ تشريعيّة منبثقة من السياق الثقافی 
المحلىٌ. 

د - العرف: 

والطريف أن الشيخ دعم رأيه بوقائع تاريخية تعود إلى القرون الوسطىء يذكر من 
خلالها أن الملك مظفر الدين أبا سعید كوكبوري» هو الذي جعل الاحتفال عادة رسميّة 
أي إِلّه أضفى عليها طابعا رسميًا سياسيًا. ثم يذكر بايات تونس في العصر الحسينيّ ومن 
بينهم المشير أحمد باشا باي» والصادق باي وما قاموا به من إحياءٍ لهذه العادة. يقول: 

١‏ وشاع ذلك في بلاد المغرب والأندلسء ولما رحل العلامة أبو الخطاب عمرء المعروف 
بابن دحية البَلَنْسِيَ الأندلسي. المالکي» رحلته الشهيرة إلى المشرق» أول القرن السابع» واتصل 
بالملك الجليل؛ مظفر الذين» أبي سعيد كوكبوري بن زين الدين» كوجك علي» صاحب إربل؛ 
حسّن الشيخ للملك التسنن بهذا السنن» فرغبت همّته في الاتسام بمیسم أفاضل الرّمن» لذلك 
أقام في سنة ست وستمائة حفلا عظيمًاء وأنشأ له ابن دحية كتابًا سمّاه: التنوير بمولد السراج 


() قصةالمولد. 


مقدمة الحقق ۱۷ 
المنیر؛ ليقرأ في ذلك الیو وجعل يعيد قراءته كل عامء تارة في اليوم الثاني» وتارة في الیوم 
الثاني عشر من ربيع الأول. فهو أول الملوك نظم هذا الاحتفال في سلك رسوم دولته... ». 

وکآن الشيخ بذلك يعتمد مبدأ عريقًا في الفقه المالکی ألا وهو العرف. ليعضد 
ما اختاره من الأدلة النصية والقواعد التشريعية. 

ولكن الملاحظ آیضا أن ابن عاشور لم يذكر باي عصره مع أنه عاصر الكثيرين منهم 
ئ8 0 ابر هيم الرياحي الذي لا ( وهذا التداخل بين الديني 

والملاحظ أيضا إن الشيخ لم يدن أدلّة القائلین بعدم جواز میں وریما کان 
ذلك لانه لا یعتد بها. كما أنه لم یستعمل العبارة الشائعة الیوم ۱ رش تس 
حتی یبعد کل شبهة» ويؤكد أن إقامة المولد « مجرّد مسلك » آی: سلوك حسن: واختیار 
اجتهادي تضافرت على اباحته الأدلة النصيّة والقواعد العقلية والتاريخية» على أن یکون 
مناسبة تحيى بتلاوة القرآن والصّلاة على النبي» وإكرام آله» ومساهمتهم بالاضافة إلى 
اللهو المباح وهذا كله ثابت بنص الکتاب والسنة. یقول المولف: 

« دعاني إليه الاتساء بآفاضل الأمة الذين آلهمهم الله صرف الهمّةء | إلى العنایة بتعظيم الیوم 
الذي یوافق من كل عام» يوم میلاد محمد رسوله؛ عليه الصّلاة والسّلامء إذ کانوا قد عذوه عیدّاء 
علمناه من قوله تعالى في التنويه بشهر رمضان: # هر رمحا ألَذِى أنرل فے المَرَنُ 4 
[ البقرة: ۱۸۵ [. 

والخلاصة إذن: أن الاحتفال بالمولد مشروع» وأنه من مندوبات الأعمال وفضائلهاء 
ينبع من الرغبة في الاقتداء بأكابر الأمة» وإحياء سننهم» ومد جسور سيرهم» فلا يعدو أن 
یکون اتساء بهم في عمل فاضل. 


و 
٥‏ - معضلة عقدية: 


كتب ابن عاشور - وهو المتكلم الصَليع - كتابه هذا وفي ذهنه أيضًا سجالٌ من نوع 
آخرء هو ذاك الذي هز الفكر الإسلاميّ في العصر الوسيط؛ لأنّه بحث مسألة المصير 


(۱) ابن عاشور؛ قصة الولد. 

(۲) إبراهيم الرياحي تعطیر النواحي بترجمة العلامة إبراهيم الرياحي (۲/ ۲ - ۱۱ )» وهو من تألیف حفیده 
السید عمر بن محمد بن علي الرياحي؛ طبعة المكتبة العتيقة» تونس. وقد ألفه سنة ( 0۱۸4۱). 

(۳) فتاوی الامام الشاطبي ( ص ۲۰۳ - ۲۰4 )۰ جمعها وحققها وقدم لها: محمد أبو الاجفان. 


مقدمة الحقق 


۱۸ 


الأخروي لابوي الزسول يْ. وقد نجم هذا الاشکال الحسّاس بسبب حديث نبوي رواه 
الإمام مسلم في صحیحه واتفق کبار المحدّئين على سلامة سنده من العلل وقد ورد 
فيه أن أبا النبي فی التار» وهو ما من شأنه أن یجعل في سلسلة آباء النبي حلقه ضعيفة بما 
نها تحتوي علی « مشرلكِ ؛ مصیره النار. فانبرى ابن عاشور - لا إلى تضعیفه ودحضه كما 
فعل السيوطي”" - بل إلى تأویله وایجاد معنّى مختلف عما يوحي به ظاهره. فأكد - ہما 
له من براعة الاستدلال - آن أهل الفترة في الجنّة؛ لأن الدعوة الدينية لم تبلغهم بما 
آنهم ماتوا قبل ظهور الاسلام. وأن العقل - الذي لم تهده آنوار الرسالة - غير قادر على 
استنباط أدلّة الاعتقاد بمفرده. وذلك لدقتها وخفائها. وبما أن أبوي الرسول قد عاشا 
وماتا - کلاهما - قبل البعثة فاتهما یعذان من أهل الفترت فلا يحق علیهما العذاب 
وترجی لهما بركة ابنهما. 

في هذه المقاربة» وظف الشیخ طائفةً من الأدلة الکلامیة ( العقدية )» ومنها دلیل 
الأشاعرة المتعلق بعجز العقل عن إدراك دلائل الوحدانية» على عکس المعتزلة الذين 
یقرون قدرة العقل على ذلك. 

ومن خلال هذا الجدل ذي الطبيعة الكلاميّة» يشير ابن عاشور إلى دقة هذه المسألة 
ويستدل فيها بمقالات جمهور أهل السئة» كما ذكر ثلاث آیات قاطعة تؤكد توقف الجزاء 
الأخرويٌ على بعث الرسل وتبليغهم الذيانة. 

وأخيراء يذكر مبدأ أصوليًا مفاده: « أن أصول الاعتقاد لا تنتقض بأخبار الآحاد )ء وہما 
أن الحديث الذي تفرّد به مسلم خبر آحاد» فلا يمكن الاعتماد عليه لردٌ عقيدةٍ جوهرية من 
عقائد أهل السئة الأشاعرة» وهي عدل الله تعالى» الذي جعل عذابه مرتهنًا بإرسال الرسل. 


.)۷۹ /۳( النووي» شرح مسلم‎ )١( 

(۲) خصّص جلال الدين السيوطي هذه المسألة مجموعة من الرسائل: 

١‏ - مسالك الحنفا في أبوي المصطفى. 

۲ - التعظيم والمنة في أن أبوي الرّسول في الجنة. 

۳ - الدرج المنيفة في الاباء الشريفة. 

٤‏ - نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. 

٥‏ - السبل ال حلي في الآباء العليّة. 

وقد طبعت كل هذه الرسائل في كتاب واحد عنوانه: رسائل الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في تحفيق 
نجاة أبوي المصطفى ی وأنہم من هل ا جنة في الاخرةء تحقیق: حسنين خلوف. القاهرةء مطبعة المدني ( ۲ )؛ 
(۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۱م). 


مقدمة المحقق 

وأضاف الشیخ أيضًا دلیلین عقلیین: 

أ - آولهما: إن شرف النسب. وطهارته من كل منقصة ضرورة لکمال الذات المحمدیة 
المنوط بها تبلیغ الرسالة. 

ب - ثانیهما: إنّ رضا النبي لا يتم وأبواه في النارء وبما أنَّ الله كك خاطبه في القرآن 
قائلا: ‏ ولسَوف بمطیلک ربك فى € [ الضحی: ه ]. فانه سینقذهما منها بفضل بركة ابنهما؛ 
إذ الرسول لا یرضی وأبواه في النار. 

وفي نهاية الفصل الذي خصصه الشیخ لطهارة اسب( ينصح کل مؤمن أن یتمسك 
بنجاة أبوي الرسول وآن یعرض عن غيره من ضعیف الاراء بل وآن یتجنب الخوضص 
في المسألة لأنه لا طائل من ورائها. 


۱۹ 


وخلاصة الرأي فی هذا الجدل الکلامی: ضرورة الاعتماد على مبدأ التأويل الذي أقرّه 
کبار الاشاعرة» - مثل الغزالي وشیخه آبي المعالي الجوینی رای عاو اعرا 
كلما ورد تعارض أو إشكالٌ بین ظواهر بعض النصوص النقلية والقواعد الكليّة للاعتقاد 
والسلوك. 

وعلى هذا المنهج سار ابن عاشور في تفسیره» بل في حل كل المعضلات المتضعّنة 
في الآيات المتشابهة. وقد احتل التأويل عنده كما في النظرية الكلاميّة - الأشعرية - أهمية 
قصوی. ویعتمد علیه فیها اعتمادٌا كلا کلما تعلّق الام بنص متشابه» یوحی ظاهره بالاختلاف 
مع أصول الدين وما استقرٌ من عقيدة التنزيه. وقد اعتمد ابن عاشور على هذا المبدأ في قضية 
حساسة» أسالت الكثير من الحبر» وهي المصير الأخروي لأبوي الرسول... 
1 - منهج ابن عاشور في قصة المولد: 

بالإضافة إلى أسلوب الاختصار الشديد - دون إخلال - الذي انتهجه المؤلف فی 
صياغة هذه الرسالة في كل ما عرض له من موضوعات اة فِّه اعتمد مبداًالاقتصار 
على الصحیح من الأخبار» وهو ما يعني طرح الواهي» والضعیف والخيالي الذي یکثر 
في آثار القَصَّاص". 


(۱) عاد الشيخ إلى هذه السألة بکثیر من التوسم والبرهنة في مقالٍ صدر فی المجلة الزيتونية» عدد (۹) سنة 
(165ه/1959م)( ص ۱۱ - 75 ). عنوانه: نسب الرسول يَللِل. 

(۲) انظر أقوالهم عند ابن عاشور: تحقیقات وأنظار في القرآن والسنة ( ص ۱۲ ). طبعة دار سحنون للنشر ( ۲۰۰۷م). 
(۳) الطاهر ابن عاشور آلیس الصبح بقریب؟ ( ص ۱۱۸ ). 


مقدمة الحقق 

وهذا المنهج العقلاني - التاريخيّ» في حقيقته امتداد للمدرسة الأصولية المالكية 
في علم الحدیث التي ينتمي إليها الشیخ ابن عاشورء والتي حاول التعريف بها في مقدمته 
لشرح الموطا. وقد ذكر فيها احتياط الإمام مالك وشدّة حذره في نقل الحديث» وعدم 
تسرعه في قبوله والاعتماد عليه. 

وهذا الأصل الحديثي ينبني على مسلّمة عقدية ورمزية نوجزها كما يلي: 

أ - صحة الإسناد: 

وهو الضامن لصحة المتن» والمانع من تقو لات من شاء أن يتكلم في أمر الدين دون 
إجازة. وهذا التصور نابع من أهمية السند في علم الحديث. والكل يعلم المقولة الشهيرة: 
١‏ لولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء )7". 

ب - الكمال الذاتي: 

فكرة « الكمال الذاتى » ذات أصول کلامیّة» مفادها: أنْ الكمال الذاتی موجودٌ 
في القیم نفسهاء ولا تحتاج إلى تأثیر العناصر الخارجية. ویقول عبد القاهر الجرجانی 
في هذا الصدد: « ولم تكن الصفة شريفة أو خسیسةً من حيث الموصوف. وإذا کان الأمر 
کذلك وجب أن لا پُعترض على الصفات الشريفة بشيء إن كان نقصّاء فهو في خارج منھاء 
وفیما لا برجع إليها آنفیها ولا حقيقتها )'''. 

وإذا طبقنا هذا المبدأ الفلسفيّ على السيرة النبوية» صار یعنی أن الدين عموماء والمثال 
المحمدي خصوضا :ان کلاهما بمایتضمنانه من القیم الصحيحة المعقولة والمتطابقة 
مع الواقع» وهو ما يغني عن الالتجاء إلى النصوص الواهية» والحجح الضعيفة والاخبار 
الباهتة التي من شأنها أن تكدر صفو التعالیم الدينية وتلقي علیها بظلال من الشك. 
فالحسن التبوي ذاتي ولا یحتاج إلى أدلّة خارجيّة» لا ضعيفة ولا قويّة» ولذلك یقول: 

« آثرت فيها جمع لمع كافية للذین تعلقث قلوبهم بمحبته. وأخبار غير واهية الأساس 
بن ار عون هد کان ق ایا از فن الت ينا لبون حه الوت 
ولقنها أن ترباً عنها باشارة قوله: # وَإِنَّ َو ایو €[ العنکبوت: ٤٠١‏ ]ء فكذلك ينبغي 
أن يكون المسلمون فیما یییتون من شؤونهم وأوضاعهم» وعلى ذلك الخُلّق علماژهم 


۲۰ 


(۱) الطاهر ابن عاشور» کشف المغطى من العاني والالفاظ الواقعة في الموطأ ( ص ۱۷ - 5 ). 
(۳) عبد القاهر احرجاني آسرار البلاغة ( ص ۳4۸ ) طبعة شاکر» دار الدني. 


مقدمة الحقق ۳۱ 
وأشياعهم» فإنَ هذا الدين ثري ہما أمدّه له من صحیح کثیرہ عن أن یلق له شاعب 


کل کم اوک لايس لاه انا تیر ما کر س ا ر ان یشترا 
ما خصت به هذه الأمة من صحة بلوغ الدین وروایاته “٠‏ 


ولذلك خلا الکتاب من كل خبر تَشتمٌ منه رائحة المبالغة والاغراق» وخالف ما کتب 
في السيرة من القصص الخيالية التي قد يقود فیها تعظیم النبي إلى تصويره في صورة 
غير واقعیق» وغير تاريخية» وهو نفس المنهج الذي اتبعه جل المژرخین المعاصرین 
في كتاباتهم. 

ج - الاستلهام الأخلاقي: 

ما فتّت السيرة النبوية تمثل في کل العصور مصدرا للإلهام الأخلاقي - الروحيّ. 
وفيها يعد السلوك النبويّ - أكان قولا أم فعلا أم حالا - التجسيد الأفضل للمثل العليا 
والقيم السامية. ولم يشذّ الشيخ ابن عاشور عن هذا المنحى ولا خالف فيه سابقيه» بل 
خصّص فصلا كاملا من رسالته لذكر الشمائل المحمدية» يصوّر من خلالها نموذجا 
في الأخلاق عالیا» ویرسم مثالا به یقتدی يقوم على قيم العدل والحياء والمكارمة 
والطاعة. والشّميلة هي الخصلة من الخير أكانت خلقية أو خلقية. ويبدو أن فكرة الجمال 
الخلقي والخلقي قد استقرت في الضمير الإسلامي» وصار الگتّاب يتناقلون تلك 
الأوصاف الخلقية حسب الحديث المأثور عن أم معبل”". وهذا التركيز على الشمائل 
المحمدية يستحق مزيدًا من الدرس والتأمل. كما خصّص فصلا آخر لشأن النبی» أي 

يقة حياته اليومية وسيرته فیها مع ربه» وأسرته وعامة المسلمین خارج بيوته. ۱ 

وفي هذا التصوير المثالي إثباث لوظیفة أساسيّة من وظائف كتابة السيرة واعادة 
إنتاجها وهي آمثلة السلوك النبوي ( 14621158108 ) وجعله مصدرا من مصادر التوق 
الروحي للمژمن ومرجعا من مراجم وعیه وحساسیته. وهو منحی یستمد شرعیته من 
الاية القائلة: ٭ کل خی عَظيمر € [ القلم: ٤‏ ]ء كما أنه منحى یتجاوز عصره من حیث 
دعوته إلى نحت نموذج متعال للمثل العلیا'''. 


() ابن عاشور قصة الولد. 

(۲) القاضي عياض کتاب الشفا (۱/ ۱4۳ ). وانظر آیضا مقال ابن عاشور: الشمائل المحمّدية» الجلة الزيتونية 
( عدد٩‏ ) سنة ( ۱۳۰۲ ھ_/ ۵۱۹۲۹( ص ۲۰ - 0۲ ). 

(۳) جعفر ماجد. محمد النبي الانسان» منشورات رحاب العرفق تونس ( ۱۹۹۶ ). 


قد الف 


۲۲ 


د - الاسلوب الادبي: 

ولا یسعنا في هذه العجالة إلا أن نشیر إلى بعض الخصائص الأسلوبيّة التي ميزت 
كتابة « القصة ». فقد صاغها یَراعٌ ابن عاشور منتقيًا أجمل العبارات وأنصعهاء متخیرا 
آوضح المفردات وأدقها. ویتخلل نسیج نصه سلسلة من نفائس الصور البيانية» مما يقوي 
فيه الأدبية ( 1116721116 بل ویجعله نصا فنیّا بامتیازه يتنزّل ضمن ما یمکن تسمیته 
بالنثر الفني التاريخيّ. على أَنٌ الکاتب لم یثقل نصّه هذا بالمحسنات البديعية ولم يركن 
إليهاء عدا بعض السجعات والاستعارات البليغة. 

ولعل هذا المنحی في أدبنة التاریخ") یهدف إلى تجسيد ما دعا إليه الشیخ من 
إصلاح للغة العربیة» وإحیاءِ لأساليبها والاعتماد علیها في ٍرساء ملامح نثر فني معاصر 
تعد کتابات الشیخ ذاتها من آجلی تجلیاته۳؟. ولکن الاستثناء الوحید هو بعض الکلمات 
الغريبة التي آوردها رغم شرحه لبعضها وخاصة في فصل الشمائل ( ومثال ذلك: مفردات 
مثل: شثن» احتباء أدعج... ). 

ونری أن هذه الطريقة فى الكتابة الأدبيّة تسجّل لطور من آطوار اللغة العربیّة بنقلها من 
طرائق التعبیر القروسطية إلى لغة نثرية واضحة ودقيقة» ولعل المساهمة في المجلات 
الواسعة الانتشار مما يسر للشیخ هذا العمل الدژوب. تطویعا لأبنية اللغة العربية وتطويرا 
لسجلاتها وآنحائها في التعبیر بحیث تصف آحداث التاریخ وتستعیدها دون |غراق 
فى المحسنات البلاغية. 

ومن المفيد إعادة النظر فی أعمال ابن عاشور ضمن منظور لساني زمنی؛ لابراز مدى 
مساهمته فى تطور العربية المعاصرة ومصادرها التعبيرية. 

۷ - النبيّ في الفكر العاشوری: 

5 رب ع 1 ۰ 1 5 
العاشوري - وهي مساله قلما آکد عليها الدارسون لهذا الفكر على كثرتهم - وعموماء 
فإ موقف ابن عاشور هو الموقف العقدي - الأشعري - الذي يقر بعصمة الرسول 
مبدأ عاماء ثم بأفضليته على سائر البشرء وعلى هذا الأساس بنى سيرته. ولكنّه خصص 


)۱( Litterarisation de 0۵۵ . 


(۲) آلیس الصبح بقریب؟ ( ص ۱۸۳ - ۱۸۹ ) دار سحنون للنشر والتوزيع ( ٢۲۰۰م‏ ). 


۳۳ 


NNE 
صفحاتٍ مطولة في التفسیر لدحض کل منقصة أو شبهة لابعاد الشوائب''. وبالاعتماد‎ 
على مقولة العصمة - التي صاغها الأشاعرة» ومفادها: أن الأنبياء معصومون من ارتكاب‎ 
الخطايا: الكبائر منها والصغائر - رسم ابن عاشور - وهو من كبار الأشاعرة والمنافحین‎ 
عن مبادئهم - صورة عن الکمال الأخلاقي والإنساني للرسول الذي لم يرتكب قط أية‎ 
مثلبة تنقص من قدره أو تضع أمانته موضع الشكٌ. فالأنبياء مُكلّفُون بتبليغ الوحي صافیا‎ 
من كل زيادة أو نقصان. ولذلك خصّص ابن عاشور صفحات من تفسيره لَفنید كل التهم‎ 
التي تَشتم منها رائحة المساس من القدر النبوي أو تنفي عنه العصمة. وأظهر آية يعتمدها‎ 
من يقر إمكانية وقوع الخطأ من النبي َة هي الآيات الأولى من سورة: عبس» التي تولّى‎ 
الشيخ شرحها ہما لا يدع مجالا للشك في عصمة النبي ويبيّن فيها أنه اجتهد واعتمد‎ 
قرائن الحال”".‎ 
الهاجس الإصلاحي:‎ - ۸ 

وفي متن هذه السيرة المختصرة: یتجلّی بوضوح الهاجس الإصلاحي - التنويري 
لدى الشيخ» وهو من رجالات الإصلاح دون منازع”". إذ يعتبر تصدّي العلماء لتنقية 
كتب التاريخ مما علق بها من الخرافات والتزيدات» واجبّا لیس فقط دیا - كما فعل نقاد 
الحديث وعلماء الجرح والتعديل - بل واجبّا اجتماعیًا - حضاریا؛ لأنّ الاعتماد على 
الواهي من الأحاديث والأخبار المدلسة» حري بان يسْقِم عقليّة الأمة» ويفاقم أمراضهاء 
وینشئ لديها مواقف خاطئة وسلوكًا مغلوطًا. وهكذاء فإنّ أسلوب التحقيق والتمحيص 
يندرج في إطار حملةٍ يقودها الشيخ عبر أعمدة المجلات والكتب لبيان كذب أخبار 
وضعتها العامة وتداولتها“. على أن هذا العمل الاصلاحي بدأه منذ سنة (۱۹۰۸م )» 


(۱) انظر مثلا: الصفحات الخصصة لقصة زينب بنت جحش وعبد الله بن أم مكتوم. 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير( ج ۳۰). 

(۳) انظر: مقال محمد الفاضل ابن عاشوں الفتي المالكي» بعنوان: « الوزير الأکبر الشيخ يوسف جعيط » ( ج ٢)ء‏ 
( جلد ۱۰ )ء المجلة الزيتونية ( ۱۹۵۵ ) حيث ذكر هم أعلام الفكر والدين والأدب والسیاسة ومنهم « الوزیر 
الکاتب الشهير الشیخ أحمد بن أبي الضیاف. فکان التولي لتربيته» وکذلك شيخ الاسلام محمد ابن الخوجة والعلامة 
الاکبر الشیخ محمد النیفر والحقق الفذ محمد الطاهر ابن عاشور وکان الشیخ جعیط من أفراد العصابة التي رفعت 
شأن الادب العربي بتونس» وقویت صلاته بعیاد النهضة الادبية الشاعر الشيخ محمود قبادو وبصدیقه مام اللغة 
شيخ الا سلام سا م بو حاجب وفارس الشعر والتاریخ والحاضرة الشیخ الرئیس محمد الباجي السعودي... ». 
)٤(‏ ابن عاشورء تحقیقات وأنظار في القرآن والسنة ( ص 44 ) - طبعة دار سحنون للنشر. 


س مقدمة الحقق 


۲٤ 
تاريخ كتابة کتاب: ألیس ليس الصبح بقريب؟ مُخصّصًا فيه فصلا لعلم الحديث الذي يضم‎ 
خمسة فنونٍ هی « متن الحديث» ومصطلحه. وصفات النبي ٹا ودلائل نبوته» وسيرته‎ 
وغزواته ۳ رہ الات التمحل والوضع معتبرًا آن تدليس الأخبار من أعظم أدواء‎ 
الأمة. وينصبٌ نقده لاعتماد الضعیف الواهي. ضمن مجهود لاصلاح عقلية العامة‎ 
وتصوراتها للسيرة» يزيل من خلاله كل ما عارض العقل. وليس من الغريب بعد ذلك‎ 
الامازات‎ E مها لاسما کب سره هذا‎ aN ألا يورد الشيخ‎ 
الواردة بنص القرآن.‎ 
المنزع المقاصدی:‎ - ٩ 

ویبدو بعد ذلك كله أن بذراتٍ آولی لنظرية المقاصد - التي برع فیها الشیخ وطورها 
لاحقّا في کتابه الفرید: مقاصد الشريعة الإسلاميّة" - ظهرت فی تناوله للسيرة النبوية 
وتأویله لأحداثها وانتقائه لوقائعها. وهذا يعني أنه یقیس الأحداث والوقائع على ضوء 
ما تتضمّنه من غایات وبما یساعد على حفظ الکلیات الخمس المعروفة ( الدین» النفس 
المالء النسب. العقل )» ولذلك لم بختر من السيرة الا العناصر التي تضلح السلوك 
تقوم الاعتقاد. وتعود بالنفع على الفرد والمجموعة. ولذلك ركز على الشمائل 
المحمدية وعلى شأن النبي داخل بيته وخارجه... وأتى حديثه عن الغزوات مختصرا 
للغاية كأنما أراد منه مجرد ذكر حدث. 

ويعود اهتمامه بالمقاصد المتعلقة بالسيرة إلى الفصل الذي عقده - وهو فصل شديد 
الأصالة والعمق - في كتابه المقاصد بيّن فيه اختلاف درجات حُجّیة الحديث النبوي. 
بحسب المقام / السياق. وعدّد ائني عشر مقاما» تدل عليها قرائنها المختلفة» ونجد 
تطبيقات هذا الفصل في القسم الخاص بظهور الاسلام بالمدينة حيث ساد مقام التشریم» 
وأثناءه تصرف النبي كك تصرف الأئمة والقادة» وهذا المنحى - إن جود فيه النظرٌ - أدى 
إلى تنزيل الكثير من الأحاديث في سياقاتها التاريخية» وربما أفضى إلى تنسیب بعضها. 
٠‏ - نظرة نقدية: 

إن السؤال - الذي يطرح عند كتابة أية سيرة جديدةٍ - هو ما عسى أن يضيف الكاتب إلى 


(۱) ابن عاشور أليس الصبح بقريب؟ ( ص ٠١١‏ ) - طبعة دار سحنون للنشر. 
() ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق الميساوي» دار النفائس ( ۲۰۰۱ )۰ وتحقیق الشيخ محمد الحبيب 
ابن الخوجة ( ۲۰۰م ‏ طبعة وزارة الأوقاف القطرية وقد اعتمدنا كليهما. 


مقدمة الحقق 
سلسلة الأحداث المعروفة التي تناقلتها عشرات الکتب والمقالات جیلا بعد جیل؟. 

في قصة المولد لابن عاشور من الجدّة والطرافة مظاهر نوجزها كما يلي: ۱ 

أ - تعلیل الشیخ لعدم وجود إخوة للنبي هو - في نظره - « رمز رباني مشیر إلى معنی 
فذاذته » أي إلى تفرده. وهذا الضرب من التحلیل والتعلیل هو بحد ذاته منهج في البحث 
أصيلٌ؛ لأنه لا یدخل في إطار التحري التاريخي وإنما في رؤیة تأويلية”' یشرح من خلالها 
الشیخ مظاهر من السيرة رابطا إياها بالأبعاد الربانية التي لا تدرك الا بالایمان وإن کان 
التاریخ يدعمها بعض دعم. 

ب - مشاركة النبي و في بناء الکعبة واعتباره رمرًا لامتداد الديانة الابراهيمية 
وتواصلا للسّنتين. 

ج - الترکیز إلى حدٌ ما على سني المجاورة والتحنث في غار حراء لتأمّل دلائل 
الوحدانية والنظر في آدلة الصنع الربانی للکون. وهذا الطور من السيرة قلما اعتنی به 
المؤرخون. 

د - شرح آسماء الرسول ية واستكناه دلالتها الرمزية واعتبارها عناوين عمًا في 
الات المحمدية من الفضائل والشرف. 

ه - شأن رسول اللہ اة: الحديث عن الحياة اليومية للنبي بيا وكيفيات تقضية أوقاته 
الخاصة والعامة» واعتبار ذلك من تفانيه التام في خدمة المسلمین والقيام بمصالحهم. 

و - التشريع للمولد: واعتباره « مسلگا حسنا » متجنبا بذلك الدخول في تسميته بدعة. 
والطريف أن هذا المسلك هاجر من بلاد الغرب الإسلامية ومنها شاع لدى ملوك الدولة 
السلجو قیة. 

ان الغائب الأکبر - فی هذه القصّة - هو تاریخ تونس والعالم العربي - الاسلامي 
في فترة ما بين الحربین» زمن کتابة النض على الأرجح. وکانت آنذاك جل مناطقه تحت 
نير الاستعمار رازحة. ولن یُعلّل هذا التغییب إلا إذا أولنا هذه القصة واعتبرناها خطابا 
للالتفاف حول شخصيّة النبي يله بوصفه رمرًا جماعيا للهويّة» واحتماءٌ بمکونات 
الموروث الاسلامی - وأشد مکوناته تأثيرًا رمزیا هو شخصية النبي - في وجه عملیات 
الطمس الثقافي التي تفاقمت في ثلائینیات القرن الماضي. 


Yo 


Vision herméneutique بالفرنسية الصطلح المقابل:‎ )١( 


٦‏ مقدمة الحقق 
وقد یکون الکاتب توسّع في إشكاليّات الماضي وأشبعها تحقيقًا ولا حاجة عمليةً 

تدعو لها مثل الخوض في المصیر الأخرويّ لأبوي النبي ليا ومشروعيّة الاحتفال 

بالمولد والمفروض أتها مسائل خلت أو تجووزت. وفي المقابل» أهمل مظاهر أخرى 

من السيرة» ولم يذكرها إلا سريعًا مثل: الإسراء والمعراج وفتح مكة وغيرها من جليل 

الأحداث التي حولت مجرى التاریخ. 

١١‏ - منهج التحقيق: 

إن قصر هذه الرّسالة لا ينبغي أن يحجب عنا صعوباتها البالغة» وثراء مادتھاء وتنوع 
مصادرهاء بل وتعقّد بعض مضامينها. ولذلك. حاولنا جاهدين تحقيقهاء وجعلها قريبة 
من متناول القاری؛ باتباع سلسلة من الخطوات المنهجية نذكرها هنا حتى يرى القارئ 
الكريم طبيعة الجهاز النظري الذي اعتمدنا عليه: 

١‏ - تقسيم النص إلى زهاء مائتي وحدة دلالية ( فقراتٍ ) حتى يسهل الفصل بین 
الأفكار والمعلومات الثريّة الواردة في النض» وحتى يسهل الانتقال من محور إلى محور 
آخر في سلاسة. ولهذا التقسيم مزيّة أخرى فهو يساعد القارئ على التأمل في کل فکرۃ 
على حدة بما أن أسلوب الشيخ كان هنا شديد التركيز والاختصار. 

۲ - شرح المفردات الصّعبة التي لا يتأتى للقارئ المعاصر فهمها بسهولق بما آن 
الشيخ يعتمد النصوص القديمة» وفي أنظمتها المعجمية بعض الغرابة والندرة 
والغموض. وقد حاولنا - قدر المستطاع - ذكر المعنى المراد من الصور البيانية التي 
يزين بها الشيخ كلامه والتي صارت استعارات بعيدة بسبب طابعها المجرد وذلك مثل: 
الوشيج» المنثلم... وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب جرى على عادته في تحشية مقالاته 
فقد كتب بنفسه مجموعةً من الإحالات والهوامش حافظنا عليها جميعًا وأضفنا أمامها 
عبارة ( المصنف ). 

۳ - ذكر التواريخ الميلادية التي توافق التواريخ الهجرية وذلك حتی يتسنى للقاری - 
الذي ألِف التقويم الميلادي - الوقوف على زمن الحدث ووضعه في سياقه التاريخي. 

٤‏ - تخريج الآيات القرآنية. 

٥‏ - تخريج الأحاديث النبويّة. 

-٦‏ إضافة ثلاثة عناوين لتيسير تقسيم الكتاب وفهم مقاطعه. 


مقدمة الحقق ۲۷ 

۷- العودة إلى كتاب التحریر والتنویر'' إذ احتوت هذه الموسوعة التفسيريّة الضخمة 
على تفاصیل ثریّة تتصل بحياة النبي رَبَطّها مولفها بنزول الآيات التدريجي. وبتتابع 
الوحي. فتفسیره آکبر نص متکامل» يقرن بين السيرة والقرآنء ویحقق معاني المفردات 
والایات على ضوء ما صح من أسباب النزول"؛ ولذلك. اعتمدنا على كل المظان التي 
آورد فیها تحاریره» وآوردناها حتی یجد القاری تلك التحقیقات متاحة» على أن الشیخ 
لم يراع في ذلك التتابع الزمني للأحداث وإِنّما اتبع نسق و جود الآيات في المصحف. 

۸ - التعريف الموجز بكلّ الأعلام الذين وردت أسماؤهم في هذا الکتابء وهم 
ينقسمون إلى فتتین: فئة الأعلام الذين عاصروا النبي محمّذا يله سواء كانوا مؤمنين 
أو مشركين. وفئة العلماء والشخصيات الأدبيّة والفقهيّة التي استدل الشیخ بهم في عرضه 
لأفكاره. والهدف من هذه التعريفات تقديم الشخصيات وذكر الصلات المنعقدة بينها 
حتّی يتبيّن النسق العاشوري في الاستدلال. 

ولقد اخترنا - منهجّا - في عرضنا للمعلومات المتعلقة بهؤلاء الأعلام والشخصيات 
التاريخية ( مثل: الصحابة» وأجداد الرسول ييا وآبنائه ومعاصريه ) عدم الخوض 
في مشاكل صحتها التاريخية من عدمهاء واعتمدنا بالأساس في تقديمها على كتاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد وهو مؤرخ مشهوژ بالتزاهة والصرامة”". ويُعَلّل اختیارنا 
هذا برغبتنا في عدم تجاوز إطار بحثناء وعدم استعمال المنهج الريبي دون ترشید. 

۹ - إنجاز فهارس ختامية للآيات القرانيّة والأحاديث النبوية والوقائع وأسماء 
الأعلام» ضَمَّنا فيها الأشخاص والبلدان والقبائل والأماكن ليسهل الرجوع إليها. 

۰ - إفراد المفاهيم المركزية ( المصطلحات ) بفهرس مُرتّب حسب الاشتقاق مع 
اقتراح تحديدٍ موجز لكل مفهوم. ويندرج هذا العمل في إطار منهج علم الدلالة اللغوي”): 


)١(‏ كل إحالاتنا على طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع (۱۹۹۷م). 

(۲) انظر المقدمة الخامسة لتفسيره (۱/ ٦٤‏ - ۵۰ ). وحول علاقة السيرة بالقرآنء تحسن العودة إلى كتاب الأستاذ 

هشام جعيط: 

La Vie عل‎ Muhammad, La Prédication prophétique ۵ La Mecque, ( pp. 30 - 39 ) Ed. 
Fayard, 2008. 

(۳) انظر تقدیم الاستاذ هشام جعيط ونقده لهذا المصدر الأساسي في السيرة النبوية: 

La Vie de Muhammad, La Prédication prophétique ۵ La Mecque, ) pp. 356 - 364 ) Ed. 
Fayard, 2008. 


(€) La sémantique lexicale. 


۳۸ مقدمة المحقق 
وهو منهج یساعد على مقاربة فکر ما من خلال مفاهیمه الکبری ومصطلحاته المركزية. 
وهي طريقة أبانت عن جدواها في الدُراسات الحديثة للفکر العربیْ الإسلاميّ. 

۱ - تقدیم الکاتب والکتاب لاعطاء مجموعة من المفاهیم العامّة التي تساعد على 
وضع « قصة المولد » في سیاقها التاريخي والعقدي والفقهي. 

ويقتضي واجب النزاهة العلميّة أن تعلم القاری الكريم بعدم تمکننا من الحصول 
على المخطوط الأصلي لهذه القصّة. وذلك رغم محاولاتنا العديدة وأبحاثنا المتواصلة 
فاقتصرنا على النسخة المطبوعة ( ۱۹۷۲م )» بالدار التونسيّة للنشر واعتمدناها 
كأصل وحید. 

وهي - والحق يقال - طبعةٌ سليمة فى عمومها عدا هنات إملائیة نادرة» هنا وهناك 
آشرنا إليها في مظانها. ۱ 

كما عسر علینا ضبط التاریخ الدقیق لکتابة هذه المحاضرة والقائها. ولذلك نرجو من 
کافة القراء إمدادنا بكل معلومة تيسّر علینا عملية التحقیق الدقیق لهذا النص المحوری. 

قصة المولد لوحاتٌ متخيّرةٌ بأسلوب جزل وألفاظٍ منتقاة كُيِبَثْ» تونّق أهمٌ آحداث 
السيرة النبوية» التي لا يسع أحدًا جهلها. وكأنّ ما ورد فيها من مختار المعلومات يندرج 
ضمن المعلوم من الدين بالضرورة. صور فيها الشيخ بريشته البارعة ما يلزم المؤمنين 
معرفته عن نبيّهم» حتى یتقوی الإيمان بفذاذته» وتشتد فيه المحبة. واتبع في تصويره هذا 
سبيل الإيجاز والدقةء فجاءت كل عبارة فيه حاملة لمعانٍ جمَ مجملةٍ تحتاج إلى فضل 
من التوسع والتأليف. على أن الشيخ عاد إلى هاتيك اللمع فأوسعها تحقیقا وتدقيقا. 
وتعد هذه القصّة - على إيجازها - من کنوز التاريخ وعيون الإنشاء. 


.”و ہویم گی 
نبذة عن حياة الشيح 
سس( 


مُحَمّد الطاهر ان عاشور 
إن الکتب والدراسات التي ألّفت حول حياة ابن عاشور ومسیرته العلمیّة والاصلاحیق 
بلغت - لا سيما في العقدین الأخيرين - كثرةً كثيرة» على أن جلها يأخذ من بعض: يعيده 
0 ولذلك قررنا الترکیز الموجز علی بعض الابعاد المتصلة بمکانة 
الرسول في الفکر العاشوري: 
ولد محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور في مدینه تونس سنه 
( ۱۸۷۹ )» وهو ینحدر من أسرة علميّة عريقة» تعود أصولها إلى الاأندلس» آندلس الفقه 
المالکی والعقيدة الأشعريّة. حفظ القرآن صغيراء وبرز منذ طفولته في العدید من العلوم 
الدينية واللغوية» کالبلاغة والفقه» والکلام واللغة والأدب. 


ومن المعلوم أن للشيخ محمد الطاهر بن عاشور الجدّ ( أو الأوّل ) ( ۱۸۱۵ - 
۸ ) شرخا لقصيدة البردة البصيرية عنوانها: شفاء الجریح بشرح بردة المديح» القاهرة 
( 2۱۸۷۸ تونس ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳م ). وهذا يدل على أن الاعتناء بالتأريخ للرسول ِا 
وآثاره إنما هو ٍرث عائلي عريقٌ وعادةٌ منغرسة في البيئة العائلية. وذلك بالاضافة إلى تربية 


(۱) امتاز العقدان الأخيران بتراکم الدراسات حول مسيرة ابن عاشور العلمية والسياسية. وهذه آهم الصادر 
المروفة فی اللغة العربیة ولکن جلّھا یکرر بعضها البعض. وتحتاج الكتبة العربیة إلى صياغة حياة الشیخ بشکل 
تحلیل علمیّ يسلط الضوء على مساهماته الفكرية: 

۱ - حولیات الجامعة التونسیة ( العدد ۵ ) (۱۹1۸م )» و( العدد ۱۹۷۱()۸م). 

۲ - الزركلي؛ الأعلام /٦(‏ ۱۷۳ ) ( 2۱۹۸۰ ). 

۳ - صادق الزمرليء أعلام تونسيون» تقدیم وتعریب حمادي الساحلي» دار الغرب الاسلامي ( ۶۱۹۸۲ ) عل أحمد 
العطار الاستعارة التمثيلية في التحریر والتنویر» جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» رسالة دکتوراه ( 2۱۹۹۰). 

٤‏ - مجلة امدایق عدد ( ۳/ 5 ) (۱۹۲۸م). 

ه - مجلة كلية الاداب» جامعة الریاض الجلد ( ٤‏ )ء السنة ( ۶ 6 ( ۱۹۷۰۰۱۹۷۰ ). 

7 - محمد ا حبیب ابن الخوجة. محمد الطاهر ابن عاشور و کتابه مقاصد الشريعة الاسلامية (۳ ) أجزاء طبعة وزارة 
الاوقاف ( ٢۲۰۰م)‏ وله أيضا: مجلة جوهر الاسلام عدد ( ۳ / € ) ( ۱۹۱۷ ). 

۷- محمد العزیز بن عاشور. الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور دائرة العارف التونسية (۱/ ٤٤ - ٥٤‏ )(۱۹۹۰م). 
۸ - صفحات من تاريخ تونس؛ تقدیم: مادي الساحلي - ا جحیلانی ابن الحاج يحيى؛ دار الغرب ال سلامي (۱۹۸۱ع). 
۹ - محمد حفوظ. تراجم ا مؤلفین التونسیین ( ۳ / ٤‏ - ۳۰۵ ) دار الغرب الاسلامي بیروت: الطبعة الأولى 
( ۱۹۸۲ ). 


۳۰ مقدمة الحقق 
جده للأم الشیخ محمد العزیز بوعتور وإجازته لاه في رواية الحدیث سنة ( 2۱۹۰4 6 

تولّى الشیخ ابن عاشور - بعد فترة التحصیل - مناصب علميّة وإدارية بارزة 
کالتدریس» والقضاء والافتاءی كما تم تعيينه شيخا لجامع الزیتونق وسمي حاكمًا 
بالمجلس المختلط سنة ( ۱۹۰۹ )ء ثم قاضيًا مالکیّا فی سنة ( ۶۱۹۱۱ ). وارتقی إلى 
رتبة الافتاء» وفي سنة ( ۱۹۳۲ ) اختیر لمنصب شيخ راز المالكي» ولما حذفت 
النظارة العلمية > أصبح آول شيخ لجامعة الزيتونة» ولکنه صا مات سياس 
لیعود إلى منصبه سنة ( 1156م )» وظل به إلى ما بعد استقلال تونس سنة ( 1956م (. 

لا شك أنْ الإشراف على جامع الزيتونةء تدريسًا وإدارةٌ وتنظیمّاه وقد تولاه منذ 
(۱۹۰۳م)ء حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرین» يسر له تخصيص حیّز من أوقاته 
لخدمة السيرة النبوية ليستعمل نتائج ذلك العمل في إحياء ليلة المولد الذي هو من مهام 
جامع الزيتونة وشعائره المتوارثة من عقود. 

والمعلوم من سيرة الشيخ أنه شغل خطة القضاء المالكي سنة ( ۱۹۱۳م ) حتى 
( ۱۹۲۳ ثم صار SDS‏ 
المالکي سنة ( 2۱۹۳۲ ). وهذه الوظائف الفقهية - القضائية مقترنة بالعمل الا فتائي وهو 
ما اقتضی منه تخصیص ما يشبه الفتوی أو الجواب بجواز الاحتفال بالمولد» لا سیما بعد 
انتشار القول ببدعية الاحتفال بالمولد في الأوساط المتشددة» وربما کان ذلك من تأثیر 
الحركة الوهابية التي بدأت آصداژها تنتشر بدعم من المملكة العربية السعودیة''' 

وقد عرف عن الشیخ اشتغاله الدووب بالعمل الصحفی - خاصة في الثلائینیات 
من القرن الماضي - وقد ساهم الشيخ فيه ولا سيما بعد تأسيس ١‏ المجلة الزيتونية » 
والمنار والهداية الإسلامية» وهدى الإسلام؛ ونور الإسلام... ويبدو أن هذه المجلات 
كانت تنشر مقالات خاصة بالسيرة» أحيانًا في أعداد خاصة مثل: عدد المجلة الزيتونية 
الذي خصص للمولد - وذلك للاستجابة لآفاق انتظار قرّاء يبحثون عن مضامين تتعلق 
بالسيرة» ومن تلك المقالات استمد الشيخ مادة هذا الكتاب. 


(۱) محمد العزيز بن عاشور الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور داثرة العارف التونسية (۱/ (۳٣‏ ۰ھ) 
(۲) تجدر الاشارة إلى أن الردود على الفكر الوهابيّ بدأت منذ وصول رسالة محمد بن عبد الوهاب سنة ( ۶۱۸۱6) 
إلى حمودة باشا باي الذي طلب من علماء تونس آنذاك الردّ عليهاء فأنجز الشیخ إسماعيل التميمي ذلك الرد بل 
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الآمان: تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية» الدار العربية للکتاب؛ 
تونس (۲()۵۲۰۰۱/ ۳/ 1۰ - ۷۵ ). 


مقدمه الحقق ۳۱ 

كما أن الاشتغال بتفسیر القرآن ( فی کتابه المعلمي: تحریر المعنی السدید. وتنویر 
العقل الجدید من تفسير الکتاب المجید الشهیر ب: التحریر والتنویر ) طيلة خمسین 
سنةٌ تحقيقًا وتدقیقّا دعاه إلى تحقیق القول في الکثیر من آحداث السيرة النبوية والعودة 
إلى أهم الأخبار والأسماء والتواریخ الواردة فيها. واللافت للنظرء أنه ركز كثيرا على 
علاقة السيرة بالقران وفسر أحدهما بالآخرء ولعل « قصة المولد ». بمثابة إطار تاريخي 
عام فصّله وعاد إليه في كامل تفسيره» وهو ما دعانا إلى العودة إليه لمعرفة تفاصيل هذه 
( القصه ). 

وصاحب اشتغال ابن عاشور بالسيرة النبوية تأليفٌ لکتابین فی شرح الحدیث النبوي» 
وهو من آقرب المواد التاريخية صلةً بالسيرة. وقد آثر - کعادته فی التألیف - الاقتصار 
على التحریر والتحقیق في کتابین منفردین: 

الأول: النظر الفسیح عند مضائق الاأنظار في الجامع الصحیح. تونس - ليبيا 
( ۸۱۹۷۹ )»دار سحنون ( 0۲۰۰۷ ). 

والثاني: کشف المغطی من المعاني والالفاظ الواقعة في الموطأء تونس - الجزاثر 
( ۱۹۷۰م )» دار سحنون ( ۲۰۰۷م ). وقد اعتمد بشکل آساسي على کتب الأحاديث 
الصحيحة في تحریر مواد قصة المولد. 

ویعد الاحتفاء بالنموذج المحمّدي نشاطا عائليا من حيث تعود الشیخ على اقراء 
الحديث لابنائه - ولا سیما الشیخ الفاضل ابن عاشور - الذي ذکر إجازاته ومرویاته 
عن والده. وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة الرمزية - الأخلاقية» التى تحتلها السيرة 
لنبوية في تربية لنش وصياغة المخيال. ۱ 

واعتبار النبي محمّدٍ ية رمزا للکمال الأخلاقي» يؤهله أن یکون عنوانًا للهويّة 
المغاربية الاسلاميتة, لا سیما في السیاق الاستعماري الذي شهد عملیات التغریب 
والتجنیس» فکان الاعتناء بهذا الجانب من تاريخ الاسلام والمسلمین هو الجانب الثقافي 
ضد حملات تغريب المجتمع التونسي» وهو شکل من أشكال العودة إلى رموز الذاتية. 
أ - أعماله المطبوعة۱): 


») ۲۰۰ ( أصول النظام الاجتماعي ذ في الم سلام» دار سحنون للنشر والتوزیع‎ - ١ 


() اعتمدنا على المقال الشامل للدکتور محمد العزیز بن عاشورء الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور داثرة العارف 
التونسيّة (۱/ ٤١‏ )(۱۹۹۰م). 


مقدمة الحقق 


۳۲ 


دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) (۲۰۱۰م). 

۲ - آلیس الصبح بقریب؟ دار سسنون للنشر والتوزیع ( ۰۱۹0۷ ۶۲۰۰۱۰۱۹۸۸ ). 
دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) ( ۲۰۱۰ م). 

۳ - التحریر والتنوير» دار سحنون للنشر والتوزیع ( ۱۹۹۷م ) ( وهذه هي الطبعة التي 
أحلنا علیها في تحقیقنا لقصة المولد ). 

4 - تحقیق: الواضح في مشکلات شعر المتنبّي لأبي القاسم الااصفهاني» تونس 
(۸٦۱۹م).‏ دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) (۲۰۰۹م ). 

٥‏ - تحقیق لکتاب سرقات المتنبی ومشکل معانیه لابن بسام النحوي, 
تونس( ۱۹۷۰م ). دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) (۲۰۰۹م). 

١‏ - جمع وتحقیق لدیوان النابغة الذبياني» تونس - الجزائر ( 2۱۹۷۲ ). دار سحنون 
( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) ۲۰۰۹ م). 

۷- جمع وتحقیق لدیوان بشار بن برد» دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - 
القاهرة) (۲۰۰۹ م). 

۸ - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح: الفصول في الأصول. 
لشهاب الدين القرافي» تونس ( ۱۹۲۳ ). 

۹ - شرح وتحقيق قلائد العقيان» للفتح بن خاقان» على شرح ابن زاكور. الدار 
التونسية للنشر( ۱۹۸۹ ). 

۰ - شرح المقدمة الأدبية للمرزوقي في مقدمته لديوان الحماسة لأبي تمام» تونس 
(۸ء) تونس - ليبيا (۱۹۷۸م). 

١‏ فتاوی الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشورء دراسة وتحقيق: الدكتور محمد 
بوزغيبة» الدار المتوسطية للنشر ( ۲۰۱۱م). والجدير بالذکر آن الباحث» جامع الفتاوى. 
لم يتطرق إلى الفتوى التي افتتح بها الشيخ ابن عاشور قصة المولد حول مشروعية 
الاحتفال به. 

۲ - قصة المولد. الدار التونسية للنشر ( ۱۹۷۲م )» وهي التي اعتمدناها بشکل 
أساسيٌ بسبب عدم تمكننا من الاطلاع على المخطوط الأصلي. 

۳ - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في « الموطأ ۰4 تونس - الجزائر 


ف ا 


۳۳ 


(۱۹۷۵م))ء دار سحنون ( ۲۰۰۷م ). دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - 
القاهرة ) ( ۲۰۱۱ م ). 

6 - مقاصد الشريعة ال سلامية تحقیق الميساوي. دار النفائس ( ١١١٠م‏ )» وتحقیق 
الشیخ محمد الحبیب ابن الخوجة ( ٣۲۰۰م)ء‏ طبعة وزارة الأوقاف القطرية وقد اعتمدنا 
کلیهما. 

۵ - النظر الفسیح عند مضائق الانظار في الجامع الصحیح. تونس - ليبيا 
( ۱۹۷۹م ). دار سحنون ( ۱۷ ١م‏ ) ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ). 

۲ - الوقف وآثاره في الإسلام» جريدة النهضة. تونس أكتوبر ( ۱۹۳۷ ). 

ب - مقالاته المنشورة المتصلة بالسيرة النبویة: 

نود تخصیصها بهذا القسم لبیان مکانة السيرة النبوية في الفکر العاشوري» وأنه خصص 
لها جل مقالاته التي بعث بها إلى المجلات التونسية والمصرية وهذا له دلالتان: 

الأولى: إرادة ابلاغ آفکاره حول السيرة ونشرها لدی جمهور عريض» آعرض من 
ذلك الذي إليه تتوجه الکتب. 

الثانية: تخصیص جمھور القراء العرب المسلمين - من خلال المجلات المصرية 
التي كانت أكثر شیوعا وانتشارًا من قريناتها التونسية. 

١‏ - إعراض الرسول پٹ عن الاهتمام بتناول الطعام» الهداية الإسلامية» مصرء 
المجلد (۷). 

۲ - الاسراء مجلة الهداية» يوليو ( 1915م ) ( ص ۱۱۰ - ۱۱۲ ). 

۳ - الرسول بي والإارشاد مجلة الهداية» في ثلاثة أعداد: أكتوبر ( ۱۹۷۳م ) 
( ص ۲۹ -35). أبريل ( 1910م ) ( ص ۲۷ - ۳۰ مارس (۱۹۷۷م)(ص ۱۲ - ۱۵ ). 

) ۰۹ / ھ۱۳٥٣‎ ( سنة‎ ) ٩ الشمائل المحمدية المجلة الزيتونية ( عدد‎ - ٤ 
.) 06۲ - ٣٤٤٢٤ (ص‎ 

٥‏ - الکتاب الذي همّ به رسول الله ية قبل وفاته الهداية الاسلامية بمصر( المجلد 
( ۱۲ ). 


(1) ل نتمکن من الاطلاع على القالات رقم ( ۰3 ٩۰۷‏ ). ذکرها: محمد ا حبیب ابن الخوجة: محمد الطاهر ابن عاشور 
وکتابه مقاصد الشريعة الاسلامية (۱/ ۳۲۳ - ۳۲۵ ۰6 طبعة وزارة الاوقاف ( ۲۰۰4 ). 


مقدمة الحقق 


۳ 


5 - مجلس رسول الله بي الهداية الإسلامية» مص المجلد ( ۷). 

۷ - المعجزات الخفية للحضرة المحمدية ( دون ذکر للمصدر ). 

۸ - المقصد العظیم من الهجرق المجلة الزيتونية ( عدد ۳ » سنة (۸٥۱۳ھ‏ / 
مارس ۸۱۹۳۱ (۳/ ۹۰١‏ - ۹۷ ). 

.) ۱۰ ( معجزة الأمية» الهداية الاسلامی مص المجلد‎ - ٩ 

۰ - نسب الرسول با المجلة الزيتونية ( عدد ٩‏ ) سنة ( ٣٥۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م) 
(ص 4۱1 - 1۲ ). 

۱ - وفود العرب في الحضرة النبوية» الهداية في ( ۵ ) آعداد: ( مارس 1978م ) 
( ص ۲۵ - ۰6۳۰( مایو ۱۹۷۸م)( ص ٥٤ - ٩۱‏ )»( سبتمبر 62۱۹۷۸( ص ۱۷ - ۲۱ )۰ 
( نوفمبر ۱۹۸۲م ) ( ص ۱۷ - ۲۱ .۰ ( ینایر ۱۹۸۳م) ( ص ۶۱ - 10 ). 
ج - کتبه التي لم تطبع أو هي بصدد الطبع: 

١‏ - آصول التقدم في الاسلام. 

۲ - أصول الانشاء والخطابة. 

۳ - آمالي على مختصر خلیل. 

٤‏ - آمالی على دلائل الاعجاز. 

٥‏ - تحقیق وتصحیح لکتاب الاقتضاب في شرح أدب الحتاب» لابن السید 
البطليوسي. 

١‏ - تحقیق لشرح القرشي على دیوان المتنبي. 

۷- تاریخ العرب. 

۸ - تعليق وتحقيق على شرح حديث أم زرع. 

4 - تعاليق على المطول وحاشية السيالكوتي. 

٠‏ - تحقيق وتعليق على كتاب ١‏ مقدمة في النحو » المنسوب إلى محرز بن خلف 
الأحمر. 

١‏ - تراجم لبعض الأعلام. 

١‏ - تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس للحكيم ابن زهر. 


مقدمة اللحقیق 
۱۳ - جمع وشرح ١‏ ديوان سحيم ». 
٤١‏ - شرح قصيدة الأعشى. 
۵ - شرح معلقة امرئ القیس. 
۲ - غرائب الاستعمال. 


o 


۷ - قضايا شرعية وأحكام فقهية وآراء اجتھادیة ومسائل علمیة. 

6 - مجموع فتاوى ورسائل فقهية. 

۹ - مراجعات تتعلق بكتابَيْ: معجز أحمد واللامع للعزيزي. 

۰ - موجز البلاغة. 
ونختم هذه العجالة بشهادتين لِعَلمَین عاصرا الشيخ: 

الأولى: كتبها آشهر أقرانه» الشیخ محمد الخضر حسين» شيخ الجامع الأزهرء الذي 
وصف صدیقه قائلا: 

« وللاستاذ فصاحة منطقء وبراعة بیانٍء ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر» صفاء 
الذوق» وسعة الاطلاع في آداب اللغة... كنت آری فيه لسانًا لهجته الصدق» وهمّة طمّاحة إلى 
المعالی» وجدّا ف العمل لاس کلل» ومحافظة على واجبات الدین وآدابه... وبالاجمال 
لیس اعجايي بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقریته في العلم ۷۴. 

والثانية: للشیخ محمد البشیر الابراهيمي قائلا: 

« علم من الأعلام الذين يعدهم التاریخ الحاضر من ذخائره» فهو إمامٌ متبخر في 
العلوم الإسلامیّة مستقل في الاستدلال» واسع الثراء من كنوزهاء فسيح الذّرع بتحملهاء 
نافذ البصيرة في معقولهاء وافر الاطلاع على المنقول منهاء أقرأء وأفاد وتخرّجت عليه 
طبقاتٌ ممتازة في التحقيق العلميّ ». 
د - وفاته: 

توفي في تونس - بالمرسى - يوم الأحد ( ١١‏ أغسطس سنة 1917م )؛ عن عمر يناهز 
الثمانية والتسعين عاما. 
(۱) محمد الخضر حسين» تونس وجامع الزيتونة ( ص ۱۲۰۰۱۲۵ ). محمد محفوظ تراجم المؤلفين التونسيين 


( ص ۳۰۱ ). 
(۲) نقلا عن الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة» شيخ الاسلام. محمد الطاهر ابن عاشور ( ١‏ / ۰۱1۱۹ ۱۷۰ ). 


مقدمة الحقق 

وخلاصة هذه المسيرة الثريّة أن الشيخ كان مورخا محقمًاء متشبّعًا بجل مصادر الفكر 
الاسلامی؛ عارفًا بدقائق مظاله أمضى کل حياته في تحقيق مسائله» وبسط المعقولية 
الا رك علی أنحائه مقصیا - يدقيق البرهنة ورشیق الاستدلال - ما داخل هذا الفكر 
من ألوان المبالغة والتکلف. 


۳۹ 


ولا جرم أن بقي الرجل - وهو شيخ الاسلام - في نطاق دائرة الريمان» مدافعا عن 


وجودة التحرير. 


و 27 ے‫ 2 3 
ار . كر الي علف الله 


دیسمبر ۲۰۱۳م 


١‏ - الحَمدٌُ للّه الذي أطٔلع لاس في ظُلمّة الضَّلالَةِ بدر الهُّدى» وبل بِعَيْثِ الرّشاد 
المُحَمَّدِيٌ ما لحق طینةً قلوبهم من صَدَاء ورَفمَ قَدْرَ نه مُحَمَّدِ وأعْلَى مقامه وبعه رَحمَةً 
للعالمین فی ادنيا وَعَرّصات”' القيامَة» وأمرَ َه بتعظیمه فتبههم ذلك بالامر بالصّلاة 
0 والتقي عن رفع الوت و والتقدیم بَيْنَ يَدَيْه1". 

۲ - اللّهُمّ فَصَل عَلَيْه صلا کون بَيْنَ آیدینا ُوزاه وتزداٌ بها نَضْرَةَ وشُرورا“ 
وعلی آله الذينَ حصَّصْتَهُمْ بِمَزایا الشَّرّفء وَأَطَلَعْتَهُمْ في ماء المَضائْلٍ بُدوڑَاء ما یشینها 
کلف( وازض عَن أصحابه الذين نت رضاك عَنْهُمْ في کتابك إِعُلانا'' الذين مَاجُروا 


سے 
سے 
سے ص ا پر سے کل ا یس رص > 


ونصّروا وآئروا * تون تشلاین وضو 14 الحشر: ۸ ]» ۶ الت جَاءُو من بعدوم 
تلور ربا آَغْفِرَ كا لاوا € [ الحشر: ۱۰ ]ء فَأَنْعِمْ بهم اخوانا. 


(۱) العَرّصاتٌ: الساحات الواسعة. 

(۲) إشارة إلى الآية الشهیرة: 9 له ومپکته.یصلون عابتا زیت ءامَنوا لو مه وستموا تنیعا 4 
[ الأحزاب: ۵1 ]. 

(۳) إشارة إلى الایتین: 9 بتاعا ارت ام مان يد او وزسولوه وة نة يح علي © ای منوا اتقو 
آصوتکم نرق صرت ال ولا ڪھ روا له بالول کجهر عض کم لبعض أن حبط اعملک وسر لا منم € [ الحجرات: ۲۰۱ ]. 
)٤(‏ تضمین للآية: 8 ومهم تسه وَسْرُورَا © [ الانسان: ۱۱ ]. 

. الکلف: النقص في القمر‎ )٥( 

)٦(‏ الاشارة إلى الآية: ہل لَمَدَ رض ال ن ال زیت إذ يموك تحت المجرو یم مايى قلویرم ار اة عم 


ہے ۳ مرو ست 
َه 


وأثبهم فتحا فریجا 4[ الفتح: ۱۸ ]. 


. 
۔۔ 


٤١ 


ےہ لو هه 
- ما بعد فَهَذَهِ مَحاَةُ طلث بذكر المَضائل المُحَمّديّ فثبث زشاشها. وحاجة 
مایت سیب سرب ہت ہی لوو رض ائلی انور 
واليواقيت لما غَّت سومًا على الامع لقال: هات أو هنت( کیت لا وإن لاما 
لمن ژلال شرف الرّسولِ: وانبثاق لوامع برها يُشامُ" منه خيرٌ غَيْثِ هطول. 

6 - از ڈور یہ سی ومت جو یہ( 
الأساس من مُخْتار غیون َيِه إِذْ كان قد غنى هذه الَأمةعَن التشبّث ہما یش بِمَحَجَة مج 
الوت ولَقَّئها أن ربا عنها بإشارَة قوله: # ورن أَوَمَى الْتْْتِ 4[ العنكبوت: 4١‏ ]. 

ا او ا ای ا کان 
ذلك ال عُلَماؤُمْ وأشياعُهُم فان هذا التبم له ین ضحیح کثیر عَن 
ا له شاعث یب" کل مم أو كسيرء فلا یحق مله أن شویوه بر مه صَفْوَ 
صفایه وأن ینوا ما حصت به هذه لام من صح لوغ الین ورواياته. 


ہے ہے 


٦‏ - فعلی ذلك النیر*) قد سَدَيْتُ مُحْكَمَ مَذا التسیج وكذلك تَفَرّعَت أفْنان هذه 
الشّجَرة الطیٰبَة على ما انفتق عنه ذلك الوشیح(*. 

۷ - عانی إِلّيه" الانساء بأفاضل الأمّة الذين أَلْهَمَهُمُ اللّهُ صرف الهمّة إلى العناية 
بتعظيم الوم الذي يُوافق من كل عام» يوم ميلا مُحَمَّدِ رَسِولِهء عَلَيْه الصَّلاةٌ والسَّلام؛ 


(۱) مَیْتَ أداة تعجب. تقول العرب: هيت للحلم وهيت لك» وهيت لك: أي أقبل. قال الزجاج: وأكثرها هَيْتَ 
لك بفتح الهاء والتاء. ابن منظور لسان العرب ( ه. ي. ت ). 

(۲) يقال: شام السحاب أو البرق: نظر إليه ليرى أين يمطر. 

(۳) الشاعب: التفرق. الفاسد. النکسر. والكلمة هنا كناية عن الأحاديث والأخبار الضعيفة التى لا يمكن أن 
تعتمد في سيرة النبي يك وإثبات فضائله. ۱ 

)٤(‏ النير: القصب والخيوط إذا اجتمعت: والنير: العلم» وفي الصحاح: علم الثوب ولحمته أيضًا. ابن سيده: نير 
الثٹوب ع علمه والجمع أنيار. ابن منظور؛ لسان العرب ( ن. ي. ر ). وهو هنا كناية عن المنهج والخط ا تبع في كتابة 
هذا الکتاب. 

)٥(‏ الوشیج: عرق الشجرة وليف یفتل ثم يُشد به ما حملء ويقال: وشجَتِ العروق والاغصان أي: اشتبكت. 
ابن منظور لسان العرب ( و. ش. ج ). وهو هنا كناية عن أغصان السيرة النبويّة وما يتفرع عنها من دروس وعبر. 
)٦(‏ أي: ما شجعني على تأليف هذا الكتاب. 


مقد مه 


۲ 
إذ کانوا قذ عدوه عیدا. وَرَمَوا بزشیق بل عقولهم بذلك مَرمّی بَعيدًاء علمناه من قوله 
سب وی نین سی ات سوج وب ۵ ]. 
TT‏ رد ومناقص لها واذا كَانَتِ الأعياد ا الاب في لین قد 
سے تو سس is‏ 

Sek. ۹‏ الا حتفال بالیوم الموافق یوم مولد 
الرسول يك فيمًا حكاه ابن مَرزوق" سر تق العم ادلم وار 
المالکی”” فی أواسط القرن لایس وتََعَهُ عَليْه ابنه القاضي أبو القاسم مُحَمّد من 
غُلمَاءِ القَرن الساِسء وأوائل السَابم. واشتَحسته جمهوژ ا کو رص 
بِالمَسْلَّك ا لوا 

٠‏ - قال أبو القاسم البَرْزّلي: « ییلاذ النبي يا مَوْىمٌ يُعْتَنَى به في الحواضر 
تَعظيمًا له ). 

۱ - وکا شأنْ أهل الخیر إحياءً لَیلَةٍ المَولدٍ بالسّلاة على النْبِيء ومَعونَة آله 
ومساهمتّهم" والاکثاز من الصَّدقَاتٍ وأغمالٍ البرّء وإغاثة المَلهوفٍء مع ما تَسْتجلبه 


() ابن مرزوق» عام دين ورجل دولة. ولد في تلمسان سنة ( ۱۳۱۰ه-)۰ وتوفي بالقاهرة سنة ( ۱۳۷۹ھ). تتلمذ 
على شيخه شعیب. أبي مدين في سنة ( ٣٣۱۳ھ‏ ) كان يعمل مدرسًا في مدرسة يوسف الأول بغرناطة. من بين 
طلبته ابن الخطيب وابن زمرق. 

(۲) العزفي بفتحتين» نسبة إلى جده أبي عزفة اللخمي وهو تلمیذ القاضی أبي بكر ابن العربي» كذا فی ذيل اللباب. 
( الصنف ). ۱ 

(۳) أبو العَبّاس مد ابن القاضي أب عبد الله محمّد بن أحمد بن محمد اللخمي, العروف بابن أب عَرَقَة. ولد سنة 
( 00۷ ). وهو من أعلام عصره يِسَبْتَةَ. كان فقيهًا جلیلا اشْتَهَرَ عله وعَمَلِه. لزم التدريس بمدينة سَبتَة مذة 
طویل تتلمذ عَلَيه کش" من الطلبة 

)٤(‏ ورد في « آژهار الرّياض ؛: 57 حد العرّقّ شَرَعَ في إنشاء كتاب سَمَّاهُ: الدرّ | مُتظُم بمولد النبي الأعْظّم؛ 
وأتمّه ابنه. ( المُصنف). 

)٥(‏ آبو القایسم بن أحمد اللوي التونتی العروف باليرْزلِي ( ت١٤۸‏ ه ) لت کتاب « جامع مَسائل الأحكام 
لا تل من القضایا بالمُفتين واشگام » المَعروف اختصارًا ب « فتاوی الب ٠ء‏ دراسة وتحقيق وفهرسة محمد 
الحبيب هيلة ( ۷ ) أجزاء )٥٠٤٤(‏ صفحة دار الغرب الاسلامي» بيروت ( ۲۰۰۲ ). 

)٦(‏ إعطاؤهمْ سهمًا آي: تصيبًا من الخير والصدقة على سّبيل الاحسان والمكارمَة. 


مقدمة ۳ 
الْمَسرَّة ٠‏ من مُباح الله المرخص في مثله بت السنّة"». 

۲ - وشاع ذلك في بلاو المَغرب والاندلس. ولمًا رح العَلامَة أبو الحَطاب عمل 
المَعروف بابن دحية بلس لأندلْسِيّ» المالكِيٌ”. َحْلَتَهُ الشهيرة إلى المَشْرِقٍء أوَّلَ 
لقزن السّابِعِه واقصلٌ بانعللب الجّلیل؛ ؛ مظفر الڈینء أبي سَعيد كَوْگبُوري' » بن زین 
الدين» كوجَك عَلِيٌّء صاجب ازبل ا 2000-2 نات فرغبّت 
مت في الائسام یسم أفاضل الرَمَنء لذلك أقام في سَنَّة ست وستمانة!" حفلا عَظيمَاء 


70 70.9۶ ولد السّراج المُنير”؟ لیر في ذلك الیّوم وجَعَل 


(۱) رما يشير الولف إلى ا حدیث التالي: « عَن عروة عن عائشة لا قالت : وكان يوم عيدٍء يلعب السودان بالذَرَق 
والجراب. فإمًا سألث الى يل وما قال ي « تدتهین تَنظرينَ ؟ ‏ فقلت : تَعَم. فأقامني وَرَاءه» خذي على خی 
ور لو دونَکُم يا بني ارده . حتّی مَلل» قال: « حسبكِ؟ » قلت: عم فقال: « قاذهبي »» صَحيح البخاري 
(۲۰/۲ ) کتاب العیدین؛ باب الجراب والدرق یوم العید و ( ۶/ ۷ ) کتاب ا جھاد باب الدرّق. 

(۲) ابن دحيّة الكلبي ( ٠٤٤‏ - ٦٣٦٣ھ‏ ) هو آبو الخطاب» عمر بن الحسن بن علي... بن دحية بن فروة الكلبي 
المعروف بذي القن الأندلسي البلنسي ا حافظ. وهو أديبٌ» م۰ رح حافظ للحدیث. من أهل سبتة بالأندلس 
ول قضاء دانية» ورحل إلى مَراکش والشام والعراق وخراسان» واستقرٌ بمصر. من تآليفه: الابتهاج في أحاديث 
المعراج» أداء ما وجب من بيان وضع الوضّاعين في رجب. الارتقاء إلى أفضل الرقی» الإرشاد في الحض على طلب 
الرواية والإسنادء تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجم» التحقيق في مناقب أبي بكر الصديق هه ء تنبيه البصائر 
في أسماء أم الكبائر» الطرب من آشعار أهل المغرب» نہایة السول في خصائص الرسول: التنوير في مولد السراج 
المنير. الزركليء الاعلام /٥(‏ 44 ). 

(۳) مُظَمْر الین أبو سَعیدٍ كوكبوري بن زین الدّين علي بن بكتّكين بن محمد ( ۱۱۵۳ - ۱۲۳۲م ) حاكم إربل 
في عهد صلاح الدين الأيوبي. دخل تحت إمرة هذا الأخير دونَ حرب. شارك مر الدين في معظم الحروب التي 
خاضها صلاح الدين ضد الصلیبین بدءًا من فتح حصن الكرك سَنة ( 1184م )ء كما تو قياقة جيوش الموصل 
والجزيرّة في معركة حطين. وقد أوصى ببلاده إلى الخليفة العباسي الستنصر إذ لم يكن له ورد 

12 إربيل أو إربل» مُرکز محافظة أربيل وعاصمة إقليم كردستان العراق. وهي رابع مدينة من حيث المساحة في العراق. 
تبعد عن بغداد حوالْ ( ۳٠١‏ ) كيلومترًا. ومعظم سکان ا مدینة حاليًا من الأکراد بالاضافة إلى أقلیّات آخری. 
(۵) الوافق لسنة (۹ ۱۲۰م). 

)٦(‏ قال الورخ ابن كثير: « كان ابنُ دحيَّةً من أعيان العلماء ومّشاهیر الفضلای مُتقنًا لعلم ا حدیث وما يَتَعَلّقَ به 
عارفا بالنحو واللّغة وأيام الب وأشعارها. اشتغل ببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام» ثم إلى العراق واجتاز بإريل 
سنة أربع وستمائة» فَوجَدَ مَلكهًا المُعَظَّمَ مُظمّر الدين بن زین الدين يعتني بالمّولد التبويٌ» فَعَّمل له کتاب ( التنوير 
في مولد السراج المنير ) وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دینار. قال: وقد سمعناه ٠‏ على الملك المعظم في ستّة تمالس 
في سنة ست وعشرين وستائة» ة قلت: وقد وَقَفتٌ على هذا الكتاب وكَتَبِتٌ منه أشياء حسنة مفيدة. ابن كثير» البداية 
والنهاية ( ۱۳ / 0154 ه8١‏ )ء الطّبعة ( ۲ ) سنة ( ۱۹۷۷م) مكتبة المعارف - تيروت.انظر تفاصيل هذه القصة 
الفاضل ابن عاشور التي نقلها عن ابن خلكان: وَفَّيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: كيف نما احتفال المَوْلِد في بلاد د 


مقد مه 


٤٤ 
بُعيدُ قرا َه کل عام. ار في لیم الثاني وتارة في الیّوم الثاني عشر من زبیع الأوّل. فهو‎ 
ال المُلوكِ نَظَمَ هذا الاحتفال في سك رُسُوم دولته.‎ 

۳ - وال من لك هذ لک من ارک ال نه السْلطانْ آبو غات الجر 
وئّحا ذلك النّحو السلطان الجلیل آبو فارس عبد العزیز بنْ أحمد الحفصي "۳ سلطا 
تونس» وعَیْنَ لذلك ليلة اثنتی عَسْرَةَ من ربیع الاول. فَكَمْ آغدق في تلك الليالي من 
خیرات وأَجْرّی من عواید وصلات!" 

4 - ثم لجقت بهذو الإيالة سَدائدٌ ومحر وانْطّوى من بَهُجَة الدَولَة الحَفصية 
ذلك البقاط الحسن. قله : يق من تلك الؤسوم» إلا ما يْبْعِتُ عَنْ أزيّحيّة هل الطريق. 
أو أضحاب العلوم. حتی تي الل حدید ما رت پنھاء وم ما ذَوَى من جرت 
وتَمَرّعَ منهاء الأميرٌ السَامي الم ٣۲‏ مَعالي الأمور عن وس آزاش سهم 
الفائرٌ بتَعْظيم قَدرِ المْضطفی» ال رل الط ار 


-الاسلام؟ الَجَلَة الزیتونیة ( عدد ؟ ) سنة (١٣۱۳ھ)(۱/‏ 45۳ ). 

(۱) أبو عنان» فارس بن علي» ولد بفاس سنة ( ۱۳۲۹م (. وهو حاکم مريني. وقد خلت والدّه آبا الحسن علي 
ابن عثمان كسلطان للمغرب سنة ( ۸٣۱۳م).‏ قتله وزيره تَحنقا سنة ( ۸٥۱۳م‏ ). اذ له لقب أمير المؤمنين وبنى 
مدرسة مكناس سنة ( ٠110م‏ ). كان آبو عنان من المولعين ببناء الزوایاء حيث اشتهر عصره ه بكثرتها وما تزال آثارها 
باقية إلى الآن نی الغرب. ابن خطیب. رم ا حل في تظم ال ( ص ۸4) المطبعة العمومية: تونس (1515م). 
(۲) أبو فارس عبد العزيز الب بالمتوكل على اللّهء ود باقعطینة ( الجزائر ) سَنَةَ ( ۳۹۲٠م‏ ) وهو سلطان 
حفصي حکم فيا ین عَامَيْ ( ۱۳۹۶م) و ( 1474م ). وقد اعتبره المؤرخ روبار برنشفيك من آخر كبار السلاطين 
ا حفصیین؛ إذ كان محترمًا في الداخل ومهابا في الخارج. وعرفت البلاد في عهده عصرًا من الازدهار. ويبدو أن ذلك 
كان نتيجة سياسته الداخلية التي تمیزت بتوحيد البلاد فقد قام منذ بداية عهده بتَعيين صبَّاطٍ من الوالي على رأس 
المدن الكبرى» ثم قضى على جيوب الثورة على السلطة المركزية ببعض مدن الجنوب التونسي» وقد تم له ذلك في 
بين عامي ( ۱۳۹۷ - ١٤٣۱م‏ ). وقد أولى أبو فارس عزوز اهتمامًا خاصًا بکل ما يتعلق بالدين» من خلال اهتمامه 
بعلماء الدين وبالأشراف کم ركز الاحتفال بالمولد النبوي» وأقام عددًا من المنشآت الدينية والاجتماعیة. روبار 
برنشفيك تاريخ إفريقية في العهد ا حفصيء من القرن ( ۱۳ ) إلى نہایة القرن ( ٠١‏ )» تعريب حمادي الساحلي» دار 
الغرب الاسلامي: بيروت (۱۹۸۸م) (۱/ .)۲٦۹ - ۲٢٢‏ 

(۳) انظر تفاصيل الاحتفال بالولد النبوي في تونس خلال عَصر البايات في المقال الم الذي که ورخ التونسي 
محمد ابن الخوجة وعَنْوئّه: مُرور مائة عام على تأسيس حفلة مَولدیَِ رسمية بتونس. صَدَرٌ هذا البحث التفيس بنفس 
العدد الخاص بالمولد في المجلة الزيتونية ( عدد ٩‏ ) سنة ( ٣٥۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م)(۱/ ٦١۷٤‏ - 1۷۳ ). 

.) آراش السهم : ألزق عليه الريش. ابن منظورہ لسان العرب (ر . ي . ش‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد باي بن مصطفی أو أحمد باشا باي أبو العباس أحمد باشا هو ابن مصطفی باي» وقد تولى الحكم فا 
بين (١٠أكتوبر‏ ۱۸۳۷م - ۳۰ مايو 2۱۸۵ ) وهو عاشر البايات سین بتونس. شهر بزيارته إلى باریس مع = 


مقدمه 


رُوجه بنور ما لَه انطفا. 


۶ ۵ 


۵ - فَأَمَرَ بإقامّة حفلاتِ لِلَيلَةِ الموّلد ویّومه» بحاضِرّة تونس» ومَدينة القیرّوان 
وأجْرّى لذلك النَمَقات» ما فيه وفاء بالاحسان وَأءَ تر بإطلاق القداؤ الحَبية من القلاع. 
یه التسليم على آفضل الرسل» عَلَى صفة أعظّم تَحيّة للملوكِ في اضطلاح الدول. 

۳ - وب له العلامت شيخ الاشلام» آبو إسحاق ابراهیم الريا ج دک الم لد 
مُخْتَصَرًا من مَولد المُقَدّسٍ الشيخ مُصطفٰی البَكريٌ المِضْرِيٌ”". 

EI‏ اي سس مارم سقرل رادي 
كان لاعمال اب عمّه خيرٌ ناسق. المَشیرٌ الثالت» تيد سے 


ال 


أحمد ابن أبي الضياف سنة ( 1857م ) وبتأثره بملوك فرنسا. ويروي هذا المؤرخ التونسي أخبار تعلقه بالنبی و 
انظر: ابن أبي الضیاف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ٩4-۵۳ / ٤(‏ ) . طبعة وزارة الثقافة 
(۱۹۹۹م). 

(۱) حذفت اهمزة هنا مراعاة لم 
(۲) الشیخ إبراهيمُ بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي. ولد سنة (1777م ) في تستور ونشأ وتوفي في مدينة 
تونس» وول رئاسة الفتوی فیها. تخرج على آيدي العلماء مثل: صالح الکواش ومحمد القاسی وعمر الحجوب 
وحسن الشریف وإسماعیل التميمي. و يلبث أن ترقی في سلم المعارف إلى أن جع بَيِنَ الإمامة الکبری بجامع 
الزيتونة ورئاسة الفتوى وى التدريس في الزّيتونة وجامع صاحب الطابع. اعتنی الشیخ إبراهيم يم الرياحي بتدریس 
تفسير البيضاوي وشرح القسطلاني على صحيح البخاري؛ وحتّصر خليل في الفقه المالكي» فأقبل على دروسه العدد 
الكبير من طلبة العلم. رل عدَة فتاوی مُحَوَرَة وخطبا جمعيّة وله حواش کتبھا في النحو والعّروض. كما كان من 
بین من رَد على رسالة محمد بن عبد الوهاب التي وَجْهَهَا إلى باي تونس. 4 دون شعر و تیه واخراجه کل 
من الأستاذ محمد اليعلاوي والاستاذ حمادي الساحلي. وجعت رسائله وخطبه في کتاب سمي: « تعطیر النواحي 

بترجمة الشیخ سيدي ابراهیم الرياحي ». ألْفَ أيضًا قصّةٌ لاحیاء ذکری العَولد النبوی. محمد بن عثیان السنوسي؛ 
مُسامّرات الظریف (۱/ ۰ ) تحقیق الشاذلی النیفر. 

(۳) صاحب کتاب « العَووِد اي في المولد النَبَويّ » وهو قطب الدین مصطفی البكري الخَلْوَتيّء الدمشقيّ 
الشهير بالقطب البكري المتوقّى ( ۱۱۹۲ه-). ۱ 

)٤(‏ محمد الصادق باي ( ۱۸۱۳م - ۱۸۸۲م )» باي تونس الثاني عشرء تولى منصبه سنة ( 2۱۸۵۹ ) إلى حين وفاته. 
برز خلال حكمه عهد الأمان الذي ينص على تحقيق العدل بین الرعية» ويؤكد حقوق الأجانب في المملكة وهو 
ما سيسمّح همم بالتدخل في ا حياة السياسية. كا أصدر خلال عهده أول دستور تونسي بدأ العمل به یوم )٥٦(‏ أبريل 
(١187م).‏ وينصٌ هذا الدستور على تنظيم الحياة السياسية والفصل بين السلط الثلاثِ والحَد من سلطة الباي. 
ولكن وقع إلغاؤه سنة ( 1874م ) إثر ثورة علي بن غذاهم. 

)٥(‏ أي: الولاية؛ لأن تونس كانت آنذاك ولایة عثمانية تابعة للصدر الأعظم في إسطنبول. 


PEE الع‎ 


هي 


رٹ و 507 3208 
٩‏ - وک من طف حف حف بِهَذِه لبلای لَعَلَه من برکات هذا الاعتناء. قال 


ابن الجّوزی : 


ا EE‏ 7 ار م2 تھے ی بر Ek‏ ی کت 
«ممّا جرب من بَرَكَةِ سول الله كلا آن الاحتفال یوم موده أمان في ذلك العام 


ر فَعَلَه بنيّل المَرام »”". 


)١(‏ مُعظمٌ مواد هذا الفصل مأخوذة من بَحثٍ تاريخي مُطوّلِه قام ؛ به نجل الشيخ ابن عاشورء الشيخ الفاضل 
ابن عاشور وعنونه: : كيف تَا احتفال المُولد في بلاد الإسلام؟ وقد صدر هذا البحث بنفس العدد الخاص با مولد 
مت جو کس ۹۱ اع ا 

(0) این الجوزىٌ : أبو الفرج عبد ال رمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري ( ۱۱۱۹ - ۱ ۰ وهو 
فقية حنبلٌ حدث ومؤرخ ومتكلم؛ ولد وتوئی في بغداد. حظي بشهرة واسعة في الخطابة والوعظ والتصنيف.انظر: 
شذرات الذهب في أخبار من ذْمَبّ» لأبي الفتح عبد اي بن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(۳) ل نز على هذا النص في تآليف ابن الجوزي. ولعل هذا النص موجوذ في قصة المولد التي أشار إليها الباحث 
محمد عبد ا حيْ الكتاني بقوله: د وجدت عل ظهر مولد مطبوع سی الرنسية بییروت عام ( ٠ھ‏ ) عنوانه 
مولد الجوزي الشهیر بالعروسي وهي الطبعة الثالثة أوله: الحمد لله الذي آبرز من عنده عروس المضرة سیکا 
ميرًا... » الجلة الزيتونية» عدد ٩(‏ )» سنة ( ٣٥۱۳ھ‏ / ۶۹ ۸۸۰ (. 


نسب رسول الله پل 


٤ 
© نسب رسول الله علا‎ 


(0) ۱.7 (۳) (۲( — ١ 
هو مُحَمّد بن عبد الله : بن عبد المُطّلب بن هاشم" " بن عبد ماف‎ 0 
ود یٹ کلابا )» ابن مر م بن کغب 17 ش55‎ ( ٠ ابن فقصي ۲ ؛ بن حکیم‎ 


(۱) وَرَد هذاالفصل بشکل مُفَصّلِ في مَقالٍ لابن عاشور» صدرٌ في المَجَلّة الزيتونّة ( عدد ٩‏ ) ( سنة 101ه/ 
اا ا . عنوانه: تسب الرسول پل 

(۲) عبد الله بن عبد الطلب ( 044 - ٥۷۱‏ مء هو وال النبي كان یکنی: و کو از أحمد. ذكر الطبري في 
تاریحە: 7 او افو ولد اه قاع للشو الس رغد فا - وهو أبو طالب - 
بنو عَبد الطلب لام واحدةٍء هذا في رواية ابن إسحاق ». وروی هشام بن محمد عن أبيه أنه قال: « عَبد الله بن عبد 
المطلب» أبو رسول الله وأبو طالب واسمه عبد مناف والزبير وعبد الکعبة وعاتكة وير وأميمة ولد عبد الطلب 
إخوة ». ابن سعد. الطبقات الکبری (۱ / 6 - ۹۷ )» دار صادر بيروت. 

(۳)« وأما جد عبد ال فاس عامر في قول ابن قتيبة» وشَيبة في قول ابن إسحاق وغیرہ وهو الصحیح. وقيل: 
سمي شيبة 5 الألهوللاوق رأسهوشية . وأما غيره من العرب ممن اسمه شيبة فإن| قصد في تسميتهم بهذا الاسم التفاؤل 
لهم ببلوغ سن الحنكة کا سمّوا ب ( هَرَم وكبير ) . عاش عبد المطلب مائة وأربعين سنةء وكان له عبيد بن الأبرص 
الشاعر؛ غير أن عبيدًا مات قبله بعشرين سنة » O ۹ ٦‏ 

رای و اللاو عر ےو بر سو بجر و بش یھب 
غُمُور الأسنان» وقاله القتبي أو العَمر الذي هو طرف الک يقال: م ےی اي سے الذي 
هو القرط (. ..) وزاد آبو حنيفة وجها خامسّاء فقال في العمر الذي هو اسم لنخل السکر ویقال فيه عَمْرٌ آیضا قال: 
تجوز أن یکون أحد الوجوه التي بها سمي الرجل عَمْرَا »٠‏ وهاشم بن عبد مناف هو ا مد الثاني للنبي. ارتفع شأنه 
بعد أبيه» وإليه ینسب اهاشمیون. وهو آول من سَنَّ رخلتّي الشتاء والصیف لقریش. وأول من أطعم الثرید بمکة. 
قال ابن اسحاق: « اسمه کان عمرو وان تسمیته هاشًا كانت لهشمه الخبز لعمل الثرید بمکة لقومه سَنة المجاعة. 
كان هاشمٌ موسرًا غَنْيّاء ویعمل بالتجارة وکان یتول مور السقاية والرفادة. توفي بغزة عند بني عم قبيلة قریش؛ 
وقره معروف هناك بمسجد السید هاشم ». السهيلي» الروض الأنف (۱/ ۷). 

)٥(‏ عبد مَنافي» اسمّه: المُغيرة بن فص بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
وش و سر سای تو مقر تن رن وت فا اع بد هسام 

)٦(‏ قصيٌ بن كلاب بن مر ( 1۰۰ - 24۸۰ ) هو المد الثاني لشيبة بن هاشم الشهور باسم عبد الطلب» وهو ا مد 
الرابع للنبي گل حَصّل على نفوذِ واسع في مكة. ويُعتّبر أشهر سیف قريش في الجاهلية. حيث له انتصر لقریش 
على باقي قبائل كنانة وخزاعَةٌ حينم| أخرجهم من مکةء وجعل سُكنى مك حاص بقريش. 

(۷ كلاب بن مُرّة أبو زّهرة» هو امحد الخامس للنبيّ ب كان يُسكن قريبًا من مكة مع بني كنانة» وذلك قبل أن 


(۸) مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضرٌ 
ابن نزار بن مد بن عدنان. 


(۹) كعب بن لؤيء الجد السابع للنبي إا كان سيد قبيلة كنانة. وقيل: إنه أول مَن سَمّی یوم الجمعة بهذا الاسم. = 


نسب رسول الل ل 


۸ 
انا ور حا تار ہل م۶مم ل 7 (0 کا 
بنِ لؤي aL‏ بن فهر» ( وهو قريش ) »ابن بن النضر 
اا بن مد رکه( بن الیاس " اول اس رای ال ای 
ابن عدنان". 

ولم یثبت - بالتحقیق - مَا فوق عَدنان. 

١‏ - رَوَى ابن عباس أن رسول اللو يله رَفع نَسَبَهُ إِلَى عذنانه نم قال: ( کذت 
تابن )» مرتین ا" 
= وکان یکتّی أبا مصیص. 
)١(‏ لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان. 


(۲) غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
(۳) فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كر بعض 
الؤرخین أنه قريش ولكنّ أغلبيتهم أنكروا ذلك وذكروا أن قريشا الذي تنتسب له قبيلة هو جده النضر بن كنانة. 
وهذا عََّه بعض المؤرخين بقریش الأوسط باعتبار أن الّضر بن كنانة هو قریش الأكبرء وقصي بن كلاب هو قريش 
الاصغر. قال الطبرى في تاریخه: ةو كان فق رمان الاس بمکة . 

(6) مالك بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

)٥(‏ اضر بن كنا بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهو نفسه قريش عندٌ کثر 
من النسابین. 

)٦(‏ کنائَة بن خزيمة بن مدركة؛ ا مد الثالث ع عَكَرَ للنبي لد والیه تنسب قبيلة كنانة. 

(۷) حُرّیمة بن مُدرکق اد الرابم عكر للنبي يل ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

0 0 5 کر للنبي يل یکی بأبي هذيل أو أي حُزيمَة. 

(۹) إلیاس بن مض اك السادس عَسٌر لني ا ز زوج دف ا سا 

(۱۰) مس الجدٌ السابع عشر للنبي یی وكان یکنی بابنه اقانی كان يقال لہ کک اتی اس اع الس 

الرئيسين اللذيْن تنقسم إليهما القبائل العربية العدنانية» إلى جانب ربيعة ويُطلق عليهم اسم المضريين. 

١)‏ ١)نزأرُبنمَعَدَالجدّالثامَعَكّر‏ للبي يكل .قال الطبريّ: قیل:ِن نزازاکان‌یکتی أباإیادِءوقیل:بل كان يكنى أباربيعة. 

)١١(‏ إليه يَرجع العَرب لذلك يقال هم: العَربٌ العدنانيّة. 

(16) عبد ال پن عراس ين عبد اطلب بن مشي ین عم لني عند آي صحاي جيل ہت اقب متب 

منها: حبر الم وفقیههاه وإمام ای ور القرآن. .. ولد ببني هاشم قبل المجرة بثلاث سنين. وكان النبي 

دنه منه وهو طفل ويريّت على كتفه قائلً: « اللهمّ فقهه في الدين وعلمه التأویل » [ أخرجه الامام أحمد في مسنده 

( ۲۳۹۷ ) بترقيم الشيخ شاکر وزین رحمه اللَّهه والطبراني في الكبير ( ۰1۱4 ۰ ) ]. 

(۱6) هناك اتفاق أنَّ السب النبوي یتوقف عند عَدنانَ. وفیا بعد عدنان إلى إسماعيل» فيه حلاف كث ون 

تعضهم الرفع في النسب على عدنان تمسگا بأنه لیس فيا وراء عدنان إلى آدم طریق صحيحٌ كما صرح به النووي. 

قال القضاعي في عیون العارف في آخبار ا خلائف: وقد روي أن النبي به قال: « لا تجاوزوا معد بن عدنان؛ گذبَ 

النسابون » ثم قرا: و لک کر 6 [ الفرقان: ۳۸ ] 2 ولو شاء أن يعلمه علمه ». وذکر التورّري الخطابي في شرح = 


۹ 


نسب رسول الله كلا 


۲ - وفي رواية أن وسول الله كلق وله رت عدنان بن ادد . 


تسا اع في 95 م2 2 ے٠‏ 7 7 26 7ب 
واتفو فق أهل الأنساب عَلی أن عَذْنَانَ من عقب إسماعيل"' بن هي الیل ۳ وثبت 
ذلك بنص القرآنِ؛ او جَعَل الت اتا إبراهيمَ في قوله تعالی:  :‏ یل یکم هیر هو 


- الشقراطيسية: أنه از كرّر: « كذب النسابون ». مرتین أو ثلاثا قال: والصحیح أنه قول ابن مسعود. ويروى عن عمر 
ابن الخطاب #5 أنه قال: « إنما ننسب إلى عدنان» وما فوق ذلك لا ندري ماهو »۰ وعن عروة بن الزببر هه أنه قال: 
« ما وجدنا أحدًا یعرف ما فوق عدنان وإسماعیل إلا تخرصًا ». وحکی عن مالك بن أنس #ه أنه سئل عن الرجل 
برفع نسبه إلى آدم ال فكره ذلك. فقيل له: فإلى إسماعيل: فأنكر ذلك. وقال: ومن يخبر به!. والذي عليه البخاري 
وغيره من العلماء موافقة ابن إسحاق على رفع النسب. أما ما يتفرع عن الأنساب عن عمود النسب النبوي فلا 
خفاء. انظر: نہایة الأرب للقلقشندي . 

(۱) قال ابن عساكر: « (...) عن ابن إسحاقء قال: رسول الله ا عمد بن عبد الله» بن عبد المطلبء بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدي بن آدده وليس في رواية يونس عن ابن إسحاق 
ان أددء قال: ابن عدنان بن أدد. زاد يونس عن ابن إسحاق بعد أدد ابن المقوم بن ناخور بن ثارح بن يعرب...» 
تاريخ مدينة دمشق (۳/ ۵۵ ). 

( زج الشيخ ابن عاشور في تفسيره لإسماعیل فَكتبَ: « وإسماعيل اسم الابن الکو لإبراھیم - عليهما السلام - 
وهو وله من جاريته مَاجّرَ القہطيّةء ولد في أرض الکنعانیین؛ بين قادش وبارد سنة ( ۱۹۱۰ق.ع) عشر وتسعمائة 
ولف قبل ميلاد السیح. ومعنى إسماعيل الو ید شم الله أى: إجابّة الله؛ لان الله استجاب دعاء مه ماج 
إذ حرجت حاملا بإسماعيل مفارقة الوضع الذي فيه سارة مَولاتہا حين حدث لسارة من الغيرة من هاجر ما حملت 
هاجر. ولم يكن لسارة أبناء يومئذ» وقيل: هو معرب عن يشْمَعیل بالعبرانية؛ ومعناه: الذي یسمع له الله و کر 
إسماعيل رأى إبراهيمٌ رؤيا وحي أن يذبحه فَعرّمَ على ذبحه فداه الله وإسماعيل يومئذ الابن الوحيد لإبراهيم قبل 
ولادة إسحاق» وكان إسماعیل مقيم| بمكة حول الكعبة» وتوفي بمكة سنة ( ۱۷۷۳ق.م ) ثلاث وسبعين وسبعمائة 
تو یپ یت تقریبّاء ودفن با لحجر الذي حول الکعبة » ہے وا ویر 1 3 وٹ 

(۳) کم تج الشیخ ابنْ عاشور» لابراهیم قالًا: « [براهیم اسمُ الرسول العظيم» الملقّب با حلیل وهو إبراهيم 
ابن تارح ( وتسمي العرب تَارِحَ آزز ) ابن احور بن سروج بن رو بن بت بن عابر بن وت بن أرفكشاد؛ بن 
سام بن نوح» هكذا تقول التوراة ومَعنی براهيم في لغة الكلدانيين :بر حیعٌ أو أب راحم . قاله السهيلي وابن عطية. 
وفی التوراة: أن اسم إبراهيم [برام» وأن له لا آوحی وه ا هيم لاه تجعله با حمهور من 
الأمم» فمعتى |براهیم - على هذا - أبو آمم كثيرة. ولد في آور الکلدانیین سنة (۱۹۹۲ق.ع) ست وتسعین وتسعمائة 
وألف قبل ميلاد السیح. ثم انتقل به والده إلى أرض كنعان ( وهي أرض الفنيقيين ) فأقاموا بحاران ( هي حوران ). 
ثم تحرج منها لقحط أصاب حارانً دل مص وزوجه سارت وھنالك رام ملك مصر افتكاك سارہ ری 
صرفته عن مرامه» فَأكرمَها وأهداها جارية مصرية اسمها هار وهي ام ود سماعیل؛ وس الله بعد ذلك إبراهيم. 
وأسكن ابنه |سماعیل وأمّه هَاجَرَ بوادي مكة, ثم لما شب إسماعيل بنى إبراهيم البيت الحرام هنالك.وتوفي إبراهيم 
سَنةَ ( ۱۷۷۳ق.م ) ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد المسبح ۷. التحرير والتنوير (۱/ ۷۰۲۰۷۰۱). 


نسب رسول الله اد 


۰ 6 
سَمَلکُم سین ین RE‏ ۷۸ 
۳۳ - وفي أعلام لو ان ان - في من یتایب فلك ي - رهيئة 


تن هی ی 
الال وان الملك جات نزاژاه وتفسیره اننظ القَديمَة الحا ٩‏ يا مهزول؛ 
اه كان سنا 


۶ - وکان معدا أيضًا قد بق مد رَهينَةً عند بُخْتَنصَرَ*'' مَلكِ باب" بعد أن حارّبَ 


(۱) يقول الشیخ في تفسیره: « والملة: الدين والشريعة ». وقوله: ‏ مَل لیکم نهیم 4 [ الحج: ۷۸ ] زيادة فی التنويه 
بهذا الذین وتحضیض على الأخذ به بأنه اختص بأنه دين جاء به رسولان إبراهيم ومحمد - صلی الله علیهما 
وسلم - وهذا لم يستتب لدين آخر» وهو معنى قول النبي يك ١‏ آنا دعوة أي إبراهيم » أي: بقوله: ‏ وَبَنَاوَابْعَتْ هم 
رسو مم € [ البقرة: ۱۲۹]ء وإذ قد كان هذا هو القصود فمحمل الكلام أنْ هذا الدّين دين إبراهيم» أي أن الإسلام 
احتوى على دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ومعلوم أن للإسلام أحكامًا كثيرة ولكنه اشتمل على مالم يشتمل 
عليه غيره من الشرائع الآخری من دين إبراهيم؛ جعل كأنه عين ملة إبراهيم؛ فعلی هذا الاعتبار يكون انتصاب يِل 
یک هی على ا حال من « الین » باعتبار أن الإسلام حوى ملة إبراهيم. ثم إن كان الخطاب موجها إلى الذين 
صحبوا النبي یاه فإضافة أبوة إبرا هيم إليهم باعتبار غالب الأمة؛ لأن غالب الأمة يومئذ من العرب المضرية وأمًا 
الأنصار فان نسبهم لا ينتمي إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لأنهم من العرب القحطانيين؛ على أن أكثرهم 
كانت لإبراهيم عليهم ولادة من قبل الأمهات. وإن کان الخطاب لعموم المسلمين كانت إضافة أبوة إبراهيم لهم 
على معنى التشبيه في الحرمة واستحقاق التعظيم كقوله تعالی: رم 4 [ الأحزاب: ١‏ ]» ولأنه أبو النبي 
محمد بيا ومحمد له مقام الأبوة للمسلمين؛ وقد قرئ قوله تعالى: « تم € بزيادة وهو آبوهم. ويجوز 
أن يكون الخطاب للنبي یا على طريقة التعظيم كأنه قال: « ملة أبيك إبراهيم ». التحرير والتنویر ( ۱۷ / 36). 
(۲) لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانی (ت ۲۷۵ ه ). 

(۳) ذكره ابن خلدون: « وقال الطبري: ويقال له الرائد وكان على عهد يستاسب وحافده أردشير يمن ابن ابنه 
إسفنديار من ملوك الفرس وأنه شخص من اليمن غازیا.... ». 

)٤(‏ مكة بها مولد النبي و وفيها المسجد الحرام والكعبة» قبلة المسلمين. تقع غرب السعودية» وتبعد عن الدينة 
حوالي ( ۰۰ ) کیلومتر نی الاتجاه الجنوبي الغربي» وعن الطائف حوالي ( ٠٠١‏ ) كيلومترًا في اتجاه الشرق. 

)٥(‏ اللغة الفَهلَوِیَةَ أو البهلوية هي الفارسية الوسطی تطوّرت عبر عهود مديدة. فاللغة الفهلوية الأشكانية 
استخدمت في عهد سلالة الأشكانيين من القرن الثالث قبل ا میلاد حتى نہایة القرن الثاني بعد الميلاد. ثم سادت 
اللغة الفهلوية الساسانية في عهد الحكم الساساني من أوائل القرن الثالث الميلادي حتى سنة ( 50١‏ ) ميلادي. 
)٦(‏ بختنصرالكلدي ( 077-700 ق.م ) أشهر ملوك الدولة البابلية» قاد الجيوش البابلية في معارك حاسمة على 
منطقة بلاد الشام ودمّرٌ عدة مالك في حملتینء وسبى الكثيرين من سكان بلاد الشام» وبنى ا حدائق المعلقة التي تعد 
من عجائب الدنيا. 

(۷) عاصمة البابلیین أيام حكم حمورابي ححیث كان البابليون يحكمون أقاليم ما بين النهرین؛ وحكمت سلالة 
البابليين الأولى تحت حكم حمورابي ( ۱۷۹۲ - ۱۷۵۰ ق.م )2 فی معظم مقاطعات ما بين النهرین؛ وأصبحت بابل- 


نسب رسول الله ما 


SE‏ ا یپ ولعيو وو 


ر ص ۶ 


۳ 


وأم سول الله يكل آمنةٌ بنتُ وَهْب۷ ' بن عَبدِ منافٍ بن رَهُرَةَ بن كلاب بن مره 


یب 


فرھر عو اد دس 
۲ ۲ ۶ وم في 7 
وین و لالم ول سوق سوه رم رای مقر ا سی 


سے کے صے 


فذاذته. 


۷ - ووي آبوه عَبِدُ الله في مُدَّة الحَنْل به على المّشهور الصحیح. وکانت وفاته 


سم 
لی 


في یثرب(*) عند أخواله ني النَجّار"'. رض في رس لته إلى يشرب وكائت أمٌ عَبِدِ المُطلب 
من بني النجٌار وهي سَلمی بنت عَمْرو النجًارية 

۲۸ - وفيت آمنة ابنة وهب وعَمْرّہ ست سنينَ توفیث بموضع بقل له تس 
مَكَة ویثرب. وكانت قَدِمَت یشرت مع عَبدِالمُطَلِبء وأمٌ یمن" حاضنة سول ال 
إزيارَة آخوال عبد المُطلب من بني التجّار. وقَبْرها بالأبواء. 

۹- وِتَبَتَ في الصحیح: أن رسول اللہ اة رَارَ قبر أمّهِ بالأَبُواءِ في طریقی في إحدى 
اق وبکی عنده ۱. 


-العاصمة التي ت تقع على نهر الفرات التي اشتهرت بحضارتها. وبلغ عدد ملوك سلالة بابل ( ۱۱ ) ملكا حکموا 
ثلاثة قرون ( ۱۸۹6 ق.م - ۱٥۹١‏ ق. م). في هذه الفترة بلغت حضارة المملكة البابلية أوج ازدهارها وانتشرت فيها 
اللغة البابلية بالمنطقة كلهاء حيث ارتقت العلوم والمعارف والفنون وتَوَّسَّعَت التجارة لدرجة كبيرة. 

)١(‏ قیل: : كان غُمُر نزار حين الخروج به إلى بابل اي عشرة سنة اش 

(۲) آمنة بنت وهب الزرَيّةَ القرشية هي آم النبي» ماتت وعمره (5 ) سنوات» سنة ( 0178م ). 

(۳) تقدم ذکرهم. 

)٤(‏ فذاذته: أي تَمَرُدُه في الحُسْن والنبوّة والجكمة. والفذاذة هي الفرادة. 

)٥(‏ یثرب: الاسم الأصلي للمدينة قبل هجرة الرسول إليها. سمّیت يثرب بهذا الاسم نسبة إلى يغرب بن قاينة 
ابن مَھلائیل. شاع اسم يثرب قدیما ووجد في نقوش غير عربية فظهر في جغرافية بطليموس اليوناني باسم يثرباء 
وفي كتاب اسطفان البيزنطي باسم يثرب. استوطنتها قبيلة عبيل بقيادة یثرب التي سميت باسمه ووجدوا فيها أرضًا 
خصبة وشجرا وماء. ولكنها اكتسبت مكانتها المقدسة بعد هجرة الرسول إليهاء وصارت تسمّی المدينة المنورة. 
(3) بنو النجار أخوال عبد الله والد النبي» وهم من قبيلة ا خزرج الأنصاريّة. 

(۷) زُوجَة هاشم سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد النجارية الخزرجية» ولدت له : عبد المطلب والشفاء. 

(۸) الأبواء رکز تابع لمحافظة رابغ شمال مَك مر بها وادي الأبواء» وكانت في ا اعلیة وصدر الاسلام من ديار 
بني ضمرّة من قبيلة كنانة. 

(۹) آم أيمن تلا حاضنة الرسول کت 

(۱۰) عَن ابن عباس: ان سول الله وق مه ان بنْتِ وَهْبء ال یس ین خحرجث به إلى آخواله بني 


طهارة النسب الشریف 


o 


طهارة النْسب الشریف!''' 


۰ - لما جَعل الله تعالی مُحَمَّدًا أفضلً له وقدَر أن يَبْعَنّه بشريعة هي أقومٌ سبلو 
جب سور جار یسید Lud‏ 
لا نُوضَعَ جوهره المَريدَة في عير صَدَفِ أمثالهاء ولارن" بتَقيصَة تاتصق نها أو مها 

۳۱ - فأظھرہ من آرم الآضلاب والأرْحامء إِذْ لم يڻ في عموو یه شية مدا 
7 الجاهلة , من مَجلبة الشكوكٍ والأوهام» لا ان بَعض ما کانوا عَليه يُعَد 


من الکرام» إذ لم يكن لَهِمْ شرع ماي يه الأفعال في الاخکام؛ بل لان الْقوة المُسمة 
الْکاح هي آزفع مقاماء وأبعد عَن أن تسا ماه والْسب بها أوثقٌ اتصالا فقَصَرَ فَقَصَر الله 
6ر سوه عَلى تلك الصَّمَةِ؛ لا ييكونَ في تَسَبه عضاضة ولا مُوچبُ انتقاص 
في جاهلیَّة ولا بَعدھا. 

۲ - ری عیاض" فی شما عن مُحَمَّدِ بن الما الکلبی النسّابة”, أنه 


سر و ر ر ےہ ھ فقو رو 


> ن < و 2۶ گے 

يب اجار بل رورم پو وَمعَه آم ين تشه وم عل يرين فلت ہہ في دار البغته قأقاٽ به 
دمم راء فَكَانَ سول الله لكر مر را گانث في یو لته لما نظر ال آطم بني عدي بْنِ الجر عرق 
وَكَالَ: « نت ایب َس جار ی ضرع دا الأ وَكُنْتُ مع خلمَانِ من آغولي طبر ايرا گان یم عَلَيْهِ ٢‏ 


و مس 6 


ونر ٍل الدار فَقَال: « مهن َرَلَتْ , ي ي. وني َل الا ره ي عب ال ن عبد مطیب. هنت الوم في بي 
م بن اجار وكا َم من ود تلو رون اب فقا امأ ِمَنّ: سیف حدم بقول: : هو تبي مَلْہِ 
ORE r‏ اياسم أب وب OTO‏ و 
ده ھ وو م م 


E‏ و و وس الا ا نله دزن حَتینیز زیارة قر 


و هن مسر 


ه 1 


7 
فتاه ول ال بف فَأَصْلحَه یکی عِنْدَهُ وَبَكَى المُسْلئون لِبُگاء رشول الله لاه فقيل لَهُ: تَقَالَ: باب 
رزخمتها فَبَكَيْتٌ ) تس سپ ہے کے ۱ 
(۱) وَرَدَ هذا الفصل بشكل أطول في الجزء الثاني من مَقالِ لابن عاشورہ الصادر في المَجَلَة الزيتونيةء عدد ( ٩‏ )> 
سنة ( ١٣۱۳ھ‏ / ۶۹ )(ص ٦١٤‏ - 1۲4 ). وعنوانه: تسب الرسول چیا . وفي هذا القسم الثاني أورد سلسلة 

من الأدلة التي تثبت ت وجود الشرف الأخروي لاباء النبي. 
(0) رنه با بر ریا وأزنہ: ۶۲ أو الويف E‏ اتَهمته به. ابن منظورہ لسان العرب ( ز.ن.ن ). 
(۳) من السلالة؛ أي: انحدار ال اك نت 
(4) أ بو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض السبتي الیحصبي ( ۸۳ ٹا قاض مالکي» محدّث وفقیه. 
)٥(‏ كتاب الشفا من آشهر کتب القاضي عياض وهو موف لَه مكانة عليا في التدريس الزيتوني وتکوین علیاء تونس. 
)٦(‏ أبو النذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد ا حارث الكلبيء یکنی ابن الكلبي - 


طهارة النسب الشريف or‏ 
قال: « اسلا اع خمسمانة ا فما وعدت فور سفاخا لان ات 
TE I‏ 

۳ - يعني: التكاح» وهو اعد على المرأة» عَن رضا من أوليائهاء ورضا منها عَلَنَا 
ية الاختصاص والدوام. 

۳٤‏ - فآباء رسول اھر تا ته کرام خلاصة من قَومِهمْ وأَزْمانِهُم. وذلك قوامُ 
صفاء السب وَرّكائهء فَقَد جَمَعَ الله إرسوله في أصوله السَّؤْدَدَ والصَّيّائهَ و وَأُوفْرَ 
في تفه الكرامَة المُستائة. 


۰ - وأمًا أمْرُ الدّين فَلَيسَ بتَالم لِشَّرفٍ العْلضصُر؛ اذ لاس معاون کمعادنِ الذْمَّب 
َال ) خیارهم في الحاهلية خیازهم في الم سلام ۹ 


عمس هه + 


۳ - علی أن آباء وسول الله كلق وأميائف ۷۶٦٣‏ مار 
لقومهم شرگاه ولا تصبوا لهم أوثاناء ولكنهم و جدوا نتاس في حَالَةٍ شرك فسایزوهم. 


4 وير ان ا 0 کا ا کو ہے ہیرے ری و 
ولم تبث فيهم رُسل قال الله تعالى: 9# أن تقولا ما جانا من یر ولا مر ٩‏ 


[ لماندة: 14 ]. وقال: # أن ولو رگم أن التب عل طايمَتینِ من قلا وان کا عن وِرَاسَتہمَ 


نما 


لفات ) أو ا لوا و تا نک علا ال کب لکا آهد a‏ ار يته من رَد ع 


سے سے و 


وھدی وَحمَة # [ الأنعام: ٦‏ . 


۳۷ - لا شك اتهم ٠‏ من أهل الفترة . وأهل المَبْرَةٍ اجون من العذاب. لقوله تعالی: 


و وت مر موه ہے سر ر ۳ 
کا نی این ےتا لا © 1 الاسراء: ۱۵ ](۳. 


-(۱۱۰ - ۲۰6ه) مورخ ونسًابة. یعرف أخبار العرب وأيامها ووقائعها. بُعتبر الولفون في الأنساب الذين جاژوا 
بعده عالة علیه. أخذ العلماء وا مؤرخون عنه من آمثال ابن سعد والبلاذري والطبري باعتبارہ ثقة. من کتبه: اشتقاق 
البلدان والأنساب والأصنام. 

.) محقيق: أحمد فريد المزيدي» المكتبة التوفيقية‎ ۰ / ١ ( القاضي عیاض الشفا بتعریف حقوق المصطفى‎ )١( 

(۲) رقم الحديث ( 4۷ ) ( حديث مرفوع ) حَدََّنَا يحى» قال : حدثنا محمد بن خزيمة البصري بمضی قال: 
نا أبو زید قَال: نا ابن عون عَنْ ابن سبرین» عَنْ أبي هريرة» قال: ال سول الله كله: « الناس مَعَاونء ارم في 
الجَاهِلِيّة خيار رهم نی الوشلام | إا فقهوا ». الفوائد النتقاة لأبي طاهر المخلص. 

(۳) ورد في تفسير التحرير والتنوير ما يلي: « ودلّت الآية على أن له لا يؤاخذ الناس إلا بعد أن يُرشدهم رحمة منه 
هم. وهي دليل ینعی انتفاء مؤاخذة أحدٍ مالم تبلغه دعوة رسول من الله إلى قوم» فهي حجة للأشعري ناهضة 
على الماتريدي والمعتزلة الذين اتفقوا على إيصال العقل إلى معرفة وجود الله وهو ما صرح به صدر الشريعة في 

التوضيح في المقدمات الأربع. فُوجود الله وتوحيده عندهم واجبان بالعقل فلا عذر لمن أشرك باللّه وعطل.- 


طهارة النسب الشریف 

۸ - وجُمْهور أهلٍ ال رون الرسول في هذه الآية بالنبي المُرْسَلء ولا یحولوه 
عَلى أنهالعقل؛ | إذ لا بد للعقول من هاوه ویس بالهل إدراك أدلة الاعتقاد. 

۳۹ - فا اسان لا ین أغل الیل الوَحدائية بالعقل» ققد بخ جمیع قومه 
وعَلی ذلك يُحمّل ما وَرّد في الاثار: ١‏ أنَّ مرو بنَ ی خر قُضْبَهُ فی الثار ». 

۽ - فعنْدّنا": الب الشَّريفُ ما انظع في بط الا جور لمح قتاوحة. 


موم © 


٥٤ 


فكائت فَرائلہُ في سار الاجبال نيِرَةَ واضحة. وما هر الا تسب کی الحنصر» وما بيه 
وین استبائيه إلا أن يَسمعَ واع ویّری مُبْصوٌ. 

یسید دو رر بی کاو ES‏ کے تا 
على کل ملم ۹۷ ھ تقض بها أصول الاغتقاد فإذًا كان آباء ء رسول 
للم تج عَليهم کل لعذاب كته مرجُوَة لهم في وفع منازلهم یوم الجشاب» 
لقول الله تعالی: ولسو نیک رکفت 4 1 الضحی: ه ]» فعلی المُؤْمِن المُوَفْقٍ 
آن یکون تک عرص غا خالت هذا وأعشضی. 


٭ ۶ 3 


= ولا عذر له بعد بعثة رسول. وتأویل المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوّحٌ عن استعمال اللغة واغماض عن کونه 
1 زر نبعث »۰ اذ لا يقال: :بعت عقلا بمعتى جعل: وقد تقدم ذلك في تفسیر قوله تعا ی: « لا يون لاس 
عل لله حجة بعد آلرْسّل € [ النساء: .]٠٠١‏ تفسير التحریر والتنویر (۱۵ / ۵۲). 
(۱) حدیث أبي هريرة: ١‏ رَأيت عَمْرو بنَ عامر ير قصبه نی النار» وكانّ أوّل مَن سَيِّبَ السائبة وبَحرَ البحيرة ٤ء‏ أخر جه آحد 
السند ( ۲ / ۵۰ والبخاري (YI ۰ /٦(‏ 
(۲) إشارة إلى مذهب الاشاعرة من أهل السنة. 
(۳) ربا يشير إلى الحديث الذي أخرجه الامام مسلم في صحيحه قال : حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة حدئنا عفان حدثنا 
ماد بن سلمة عن ثابت عن آنس أن رجلا قال: یا رسول الله ای أى ؟ قال: « في النار ۰۷ فلا قفى دعاه فقال: 
« إن أبي وأباك في النار ٤‏ . أو إلى الحديث الآخر ( ۹۷۲ ) حدئنا یی , بن أيوب ومحمد بن عباد ( واللفظ لیحبی ) قالا: 
حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد ( يعني: : ابن كيسان ) عن أبي حازم عن أبي هريرة #ه» قال: : قال رسول الله لاة: 
« استأذنت رب أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن آزور قبرها فأذن لي » . مُسلم. 
)٤(‏ انظر رسالتي الإمام السيوطي: « مسالك الحنفا فی نّجاة والدَي المُصطفى » و « التعظيم والوئّة بان والدَي 
الصطفی في الجنة ».ويحسن النظر في ردود الشيخ على سائر الأدلة الواردة بشأن مَصير آباء کت 


الثاني من مقاله: نسب الرّسول 7 الصادر في المَجَلة الزيتونية عدد (۹) سنة ( ۱۳۵۹ / ۹ ) 
(ص ٤۲٤ - ٤۱۹‏ ). 


مولد الرسول تل هه 


مولد الرّسول ڪا 


اھ - لا حلاف في أن سا محمد يك ولد يوم الاثتينء گما في صحیح ملم 
والکشھوژ أنه ولد في لیم الثاني ع عَشَرَ مه وه ولِدَ ند المج وذلك ین عام الفيل؛ 
وهوالعام الذي دخل فيه حيكن ای 9 e‏ 


۳ - فکان یوم المولد لِخَمِسينَ أو حَمْسة و خمسین یومّا مَضَت من یوم دُخولِ الفيل 
مک ویوافق یوم المَولِدِ الِيَومَ العشرین من ابریل» سَنَةَ إحدی وسبعينَ وخمسمائة من 
میلاد ا لمسیح. 


٤‏ - قیل: كان ذلك عند طلوع مَنزلة العَثْر”' من مَنازلِ القَمَّر". وكانَ عند ُخولِ 


)١(‏ في الطبوعه: مد بالرفع وهو خطأ إملائي؛ ان الكلمة دل من: یناه اسم ده وحُكْمُه لّصب. 

(۲) رَوى مسلم عَنْ أب قَمَادةَ الأْصَارِيٌ 4 أن رَسُول الله ول یل عَنْ صَوْم الاين فَقَال: « فيه ولذت وَفِيه 

نز عَلَيّ ». الصحيح ( 1175 ). 

(۳) عرفت إثيوبيا في الکتب القديمة پاسم: الحبشة ( ۵۸0/51016 ) نسبة إلى قبيلة حَبَشت التي هاجرت من اليّمن 

إلى مُرتفعات القرن الأفريقي بعد انہیار سد مأرب. واسم « الحبشة » مشتق من آفظ: « خبشت » - الذي ورد 

في التوراة - ويعني: « الأجناس الختلطة »۰ إشارةً إلى التصاهر ما بین السامیین الوافدین من جنوب الجزيرة العربية 

والحاميين من سکان البلاد الأصليين. 

)٤(‏ سبق ذکرها. 

(0) یعرف الشيخ ابن عاشور باسیح قائلا: « عیسی اسم معرب من يشوع آویسوع وهو اسم عیسی ابن مریم قلبوه 

في تعریبه قلا مکانیًا ليجري على وزن خفیف كراهية اجتماع ثقل العْجمة وثقل ترتیب حروف الكلمة» فان حرفي 

علة في الكلمة وشیناء والخنتم بحرف حلق؛ لا يجري هذا التنظیم على طبيعة ترتیب ا حروف مع التنفس عند النطق 

بهاء فقدموا العین لأنها حلقية فهي مبدأ النطق» ثم حرکوا حروفه بحرکات متناسبة وجعلوا شینه العجمة الثقيلة 

ناتیاه لله فصا اضرة ومعنی یشوع بالعبرانية السید أو البارك. ... وعیسی ال هو ابن مریم كوّنه الله 

في بطنها بدون مس رجل» وأمه مریم ابنة عمران من سبط یہوذا. ولد عیسی في مدة سلطنة آغسطس ملك رومیت 

وني مدة حکم هیرودس على القدس من جهة سلطان الرومان وذلك في سنة ( ۱۲۰ ) عشرین وستءائة قبل ا هجرية 

المحمدية» وکانت ولادته بقرية تعرف ببيت لحم اليهوديةء ولا بلغ ثلائین سنة بُعث رسولا إلى بني إسرائيل وبقي في 
الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثًا وثلاثين سنة ». التحریر والتنویر(۱ / ۹4 )» سورة البقرق الآية ( ۸۷). 

(1) الغفر هو أوّل المنازل اليمانية وتتألف من ( ۳ ) نجوم خفية من برج العذراء ( السنبلة )» وتقع ما بين الزباني 
( العقرب ) ودنب الاسد. وسمیت الغفر إما لنقصان ضوء هذه النجوم أو لأن نضارة الارض تستتر عند طلوعهاء 
رطلوعها نی ( ۱۸ ) تشرین أول وسقوطها في (۱۱ ) نیسان. واعتماد ابن عاشور على هذه المّقولات الفلكية یعلّل 
بکونه جُزءًا من التّقاقّة التقليديّة - الفقهيّة» الضروريّة لعرفة مواقیت الصّلاة والحَج. 

(۷ في التصور التقلیدي؛ للقَعَر ثمانية وعشرون منزلا ينها في کل شهر آربعة عَشَّرَ منها شاميةء أوها الشرطین؛ 
والبطین والثرياء والدبران» وافقعة» وافنعة والذراع والنشرة» والطرف» والبهة. والدبرة والصرفة والعواء = 


مولد الرسول يل 


۵ 
السْمُسٍ في برج الحَمَل» وهو اوّل البروج الرّبِيعيَة. 

٤‏ - وقبلتهُالشُماء۷) گنر لین وقتح الفاءِمُحَمَمةَ وهي بنث وف بن عَبد الحارث 
ابن رَهرة. قيل: : هي آم عَيْدِ الرّحُْمن بن عَوْفٍ. 

٦‏ - وکانٌ وضع ولات الذي لا اختلاف فيه ین مل مک بدا أبيه عَبد اله وهي 
عند لکنا في شغب بني عام الذي شقن بد ذلك سوق اللیل. 

۷ - وقد کانث تلك الدَّارُ مَسْكَنَ زسول اللَّهِ بل مُدَهَ اقامته بِمَكَةَ قبل الهجرة. 

۸ - ولمّا هاجَرٌ احتاژها عقيل بن آبي طالب ثم باعَهَا وله من مُحمّدِ بن یوسف 
التقفی ۳ فآذخلها في داره التي فا اه ۱ 

4 - ولمّا حَجّتِ الحَيرْرَان» روخ العهدی اشترنها» وفصلت الدار التي ولا 
فیھا رسول الله لاف وَجَعلنھا عسجذاه وآشرعت باب إلى الزقاق المَعروفِ: برقاق المَولد. 


= والساك وهو آخر الشامية» والغفرء والزباناء والاکلیل والقلب. والشولة والنعائم» والبلدة» وسعد الذابح» 
وسعد بلع» وسعد السعود وسعد الأخبية» ومقدم الدلو ومؤخر الدلوء واحوت. 

(۱) قال ابن كثير: « وذکر القاضي عیاض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف آنها كانت قابلته » في کتابه ‏ البداية 
والنهاية » ۔ لیر الشفاء قابلة النبي» انظر البحث الدقیق الذي قام به الشيخ محمد البشير النيفر, المجَلة الزیتونیت 
عدد (4 ) سنة (٣٥۱۳ھ)‏ (ص 10١6565١٠‏ ). 

(۲) عقيل بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم. اه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. وكان أسنّ بني 
أبي طالبء بعد طالب الذي مات دون أن يلف . كان عَلَامَةٌ بالنسب وأيام العرب. أسلم وعمره اثنتانِ وحمسون 
سد ولد قل اجره بازيم امھ ا قار درن ابد تسه مات عقيل بن أبي طالب 
في خلافة معاوية سنة ( ۹٦ھ‏ ). ابن سعد. الطبقات الكبرى ( 5 / ۳۱ )» الطبري تاريخ الرسل والملوك 
(۲/ ۳۱۳۰۱۵۰۱ ). 

(۳) محمد بن يوسف الثقفی آخو الحجاج» وکان أميرًا على الیّمن» وکان یلع عليًّا د على النابر. ابن کثیرہ البداية 
والنهاية (۹ / ۱۱۷ ). 

)٤(‏ الخيزران بنت عَطاء زَوجّة ال خلیفة العباسي المّهديء ووالدة هارون الرشید واشادي. اختطفها آعراب من 
امن وبقيت في قصر الخَليقَة إلا أنه أعجب بہاء فتزوجها وأثرت في جملة من قراراته منها تعیین ابنها المادي؛ إلا 
أن الخلافات ظهرت بین الطرقين وحاول كلاهما تسميم الآخرء وعندما انتَصَرٌ هارون على أخيه حظيت بمكانة 
كبيرة عند هارون. في رَمضَانَ سَنَةَ (171ه ).» ذهبت الخيزران إلى مكة وا" شترت الدار المعروفة باسمها وأضافتها 
إلى السجد الحرام» وأقامت في مكة إلى موسم الحج وحجت. الخطيب القزويني» تاريخ بغداد ( 6 ه/ ». 

)٥(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد الهدي بالله» ثالث الخلفاء العباسيين بالعراق. ولد سئة 
(۷۵م). ولي الخلافة بعد وفاة أبيه المنصور سنة ( ١۷۷م‏ ). وكان أبوه قد أمَرَهُ على طبرستان وما والاها. وكان 
الهدي مُحبّبًا إلى الرعية» انتعشت بغداد في وقته وازدادت شھرتہا واستقطبت الزید من الهاجرین إليها من شتى 
الادیان. ازداد نفوذ البرامكة في عصره. توفي المهديّ عام ( ١۷۸م‏ ). الاعلام الزرکلي (4 / ۱۱۷)ء (۱۹۸۰م). 


ع E‏ کن د ENE,‏ 7 9 2 
۰ - وبنى السلطان: محمد خان العثمانی الثالث” " لذلك المسجد قبة ومئذنة فى سَنة 


(٩۱۰۰۹ه-).‏ 
د رع اعت ام 2 ور کم 7 ٠‏ 
١‏ - وقد رَأيت أن هذه الداز كانت تسَمّی: دار التبابعة”". ولَمْ آقف على وّجه هذه 
التسمية. 
كنيز نيز # 
+ 9 
د 


)١(‏ السلطان محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني. هو الخليفة العثماني الثالث عَشر من سلاطين الدولة 
العشانية ( ٢٦١۳ - ۱٥٦٦‏ م )» وأمسك زمام الحكم من ( ۱۵۹۵م) حتى وفاته. 
(۲) القاموس في تب ( المُصَنْفٌ ). 


نشانه ولا 


۸ 

۲ - كمل جه عَبدُ المُطَلبِ؛ وسمَّاهُ مُحَمَدا. فقيل لعب المُطلب: لِم سَمَيته باسم 
لیس لاحد من آبائلق؟ قال: لائی ادعو إن كمد او ال رضن 3230" 

ا سابع ای از نت بح رز 


ہے و شی أن رسول اللّه 2 ولد ونا ورجح المُحَققونَ 
خلافه وأَنّهُ ولد کاملا. 


ده - وأزضعته مه نع اَرْضَعَنْة مَعَها تة یه جارية عَمّه آبي لَهَب٥.‏ 
ان کان من عادة ةٍ آهل اا ا أبناءَهم في البادِیّة؛ لن فک كانت 
7 م > فیحیون آن یم م أبناؤھم في | البادية. ولان ذلك آجلد لأجسامهم. وأفصح 
لاله تحت مگ مر 
aS‏ » قرب مک جو خد 
جر یَلْتَمِسْنَ ال ها ل انی ذَویب. وكان مَعھا رَوجها 


۸۰ 


ابن عبد ای “ء واب لها رضم اسمُةُ: عَبد اللّهاة©. 


.)۳۱۲ ۔٣۰‎ /۱( اس الرُوض الأثف‎ )١( 

(۷) الجزور: ما يَصْلّح لأن يُذْبح من الإبل وغَيره. ابن منظورہ لسان العرب (ج . ز . ر ). 

(۳) تُوَيْبَة الأسلميّةق ؛ ول مُرضعة للنبي يِه وجاريّة عه أي لَهّب أعتَقَها حيين بشرته بولادّة النبيّ يك وقد 
أسلمت بعد البعثة.وکان إرضاعها للرسول أيامًا قلائل قبل أن تدم حليمة السعدية. وقيل: إل ثويبَة أرضعته أربعة 
آشهر فقط. السبرة ا حلبیة في سبرة الأمين المأمون (۱ / ۱۳۸ )» الزركلي» الأعلام (۲ / 0-۱ 

)٤(‏ عبد العزی بن عبد الطلب. عم الرسول» مات سنة ( ٤1۲م‏ ). وهو الأخ غير الشقیق لعبد الله بن عبد الطلب. 
جو هب لو بت لوٹ لوسامته وإشراق وجهه. 

)٥(‏ وخيمة: آرض رَحَامٌ ووَخيمٌ روخ ووجمة وزخيمة خيمة ومُوة: : لا يَنْجَعْ کلُوماء وكذلك الوبيل. . وشيء وخم 
أي وَبيءٌ. ولد وَخة ووت 4 إذا مواق سکٹھا. ابن منظورء لسان العرب ( و. خ. م). 

)٦(‏ بنو سعد من قبائلِ الَف وفیهم استرضع النبي ۔ اشتهروابالفصاحة. . وأرضعت نساژهم الکثیرمن فتیان فریش. 
(۷) قبيلة هوازن من قبائل قيس عَيلانَ المُضريّة . 

(۸) يق وادي خُنینِ بَینَ مكة والطائف. 

)٩(‏ ا حارث بن عبد العزی بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن» آبو رسول الله 
من الرضاعة. السھیل: الروض الألّف (۱/ ۳۱۵). 

(۱۰) السھیل الروض الأثف (۱ / ۱۵ 


نشاته 2 ۹ 

۸ - وما وضعت رضیکھا المُبارَكَ حتی رَأْتْ بَوارِقٌ یمن في ذاتھا وما حَولهًا . فليا 
شَعَرَ بذلك زوجها قال لها: « تَعَلَمِي [ والله ]۷۷ يا حَلیمَة آقد آخذت هه مار که 0 

4 - قال السَّهَيْليٌ : ١‏ ذَكرٌ غيرٌ واحدٍ أن سول الله ول كان لا يقب من حليمَة إلا أحدَ 
کیا كذ تر کت ظا 20 الا خر یبا کائّهقذ ألهم انلقن قرز كاف انها 

۰ - فكان مَفُطورا على العدل» مَجْبولا على جَمیل المُشارَكَة والفضل”". 

٦‏ - وأرْجَعته مُرْضعته إلى أَمّهِ وهو ابن حمس سنينَ وشهر. 

۲ - ولا رن سکس مس گرا بلع لماني سنی شرا لوف تاھلے 
فکمه عَمّهُ آبو طالب". 

۳ وقد یم - عليه الصَلاة اسلا - على أجْعَلِ الصّفاتِء کان لا بث 
حل الصییان: ن له ات نتم - وهر لا 
الصّبّاح - اختلس بقیة السّیْیان منك ق 

٤‏ تون ے ےہ ےس سے یش اکا 
ولا كبيرًا. وکا يکُر أن ینام لَيْلتَهُ دون أن یه کئ یور كذلك شانه اف ف وا 
حكاية لحاله هذه کلمتان: 

2 إحداهما: ما رَواه ابو الفضل في الشفاء عن علي بن أبي طالب‎ - ٥ 
ان رسو الله َك قال: ( مام كَمَمث بشيء مما كان أل البجاهاية يُعملون به قير مين گل‎ 
ذلك حول الله بيني وَين ما أريدٌ. من ذلكَء قلت ليل لغلام كان يَرّعَی مَعي: لو أ بصَرت لي‎ 
عتمي حتی آرحل إلى مک فأسْمَرٌ بهاء كما يسمَرٌ اباب فَحَرَجْتُ لذلك حتی جئت َو دار‎ 
في که شعت عزنا بالدفوف والتزامر ِرس يَعْضِم؛ حلت الل ہے على ان‎ 
یت قَما أبْقَظَنِي إلا مس الشمسء د فَرَجِعتٌ ولَم أفض شَبنًا. ثمٌ عراني مر أخرَى مثل ذلك ثم‎ 
.» م اَم بعد دك بسوء‎ 


(۱) تعلّمي: أي اغلمي. والزيادة من سيرة ابن هشام (۱/ ۱۳۹ ). 

.7٦ / ١( السهيليء الرّوض الأثف‎ )٢( 

(۳)آبو طالب» عيذ كا كي عبد لمطلب افاشمي القر شي الكنانيء یکتی بأبي طالب» وهو عم النبي( 5٠‏ ۵م-1۱۹م). 
(1) يمع یف : کر وتا وترغرع ومنه شاب یافغ. 

(۵) سبق التعريف به. 

(1) القاضي عیاض الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۱/ ۱۲۰) الکتبة التوفيقية» والحديث رواه الطبري( ۲/ ۲۷۹) 
وصَححه الحاكم وتبعهُ الذعبی: وضُفهُ ابن کثیر؛ البداية والنهاية (۲/ ۲۷۸ ). 


نشأته بل 


و 
- الثانية: النضرٍ بن الحارٹ!'' لِقرّیش 7 
« قد کان مُحمِّدٌ فيكم غلامًا حَدَنَاء أزصاکم فیکم» را حديثا راس آمانت 


فلمًا رأیئم السََيْبَ في صُدْعَيْهِ قلتم: ماح وكا ناف وفلم: نت تتوالله يفا بهو 


بأولئکم ». 
۷ - ولا بَلعَ ي آربع عشرة سنةء ازت حَرْبٌ الفجار" و ومن مَعهم 


من كنانة - وین قبس عبلان. وكائّت في شَهْرِ حرام فلذلك سُمَیّت: الفْجَار ؛ لأن القتال 


في الشهر الحرام من الفجور. 

۸- قکان یامد تع أغماده بتي هاشم عَلَْهم؛ أي لفط هم الال 
التي يَرمِيهم بها أعداؤهم ليرموهہ بها. وتَبَتَ أنه کان راكبًا فرسًا وآنه رَمى بسهم. 

14 - ولم زل مُحمّد وياد عَلَى الس یر تدم به سَوابئ الهمّم إلى الفضایّل 
سيراه فرف في فوته بصدق الحَدِيثِء وَگرّم الأخلاقٍ والوفاء والاماتف والاعراض عن 
السّفاسفء والاقبال على الجد. 

.۷ - قلا بلع َمْسا وعشرین سین عرو بلع حديجة بنت حول" ما اشتهر به 
من الأمائة وکاّت امْرَأةَ ذات مال. وکانث تقار رجالا من قريشء یتَجرون لھا علی 


(۱) النضر بن ا حارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» آحد سادة قریش. اشتهر في التاریخ 
الاسلامي بمُعاداته للنبي وا سافرٌ إلى شمال شرق الجزيرة يطلب قصص الفرس وأساطيرهم ليضاهي ما عند 
النبي يك فكان إذا جلس رسول الله مجلسّاء وتلا فيه القرآن خلفه في جلسه إذا قام فحدثھم عن رستم السديد 
وعن إسفنديار» وملوك فارسء ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديئًا مني» وما حديثه إلا أساطير الأولين اکتبھا 
كا اكتتبتها. وما نزل فیه: دنل ءایشا فا سیر الأوّليرت € [ القلم: 6 ]. 

(۲) البيهقي» دلائل النبوق حدیث رقم ( ۵۳ ) ۱ 

(۳) حرب الفجار ( ۵٩۹۰-۰0۸۰‏ ۵) هي إخدى حروب العرب في سوہ خصلت ين قبيلة کنانة ( ومنها قریش ) 
وبين قبائل قيس عیلان ( ومنها هوازن وعْطَان ). وهي الحرب الوحيدة التي شارك فيها النبيّ قبل البعثة. وسَميّت مت 
ار نا ستحل نها مان ی لحارم کے ی الاشهر لک تما یه من الصلات را تم 
ابن كث البداية والنهاية ( ۲ / ۳۵۳ ). 

)٤(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد القرشیة 2 زر سس رہ رتو سے هذا مارم 
سنها حين وفاتها؛ إذ أثبت البيهقي أن خديحة توفیت وعمرها خمسون سنة وهو أصح. . پروی أنها تَرَوّجت مُرتین 
قبل زواجها بالنبي» من سَيّدين من سادات قريش هما: عتيق بن عائذ المخزومي وقد أنجبت من ابنة» وأبي هالة بن 
زرارة التميمي وأنجبت منه جارية وغلامًا. وقد كانت خديجة تاجرة ذات مالء وكانت تستأجر الرجال وتدفع الال 
مُضاربةء فبَلمَها أن حمدًا يُدعَى بالصادق الأمين وأنه كريم الأخلاق» فبعشت إليه وطلبت منه أن يخرج في تجارة لها إلى 
الشام مع غلام يدعى « ميسرة ». ابن سعد الطبقات الکبری (۸/ ١١‏ ). الزركلي, الأعلام (۲/ ۳۰۲ ). 


5١ 

من رح تُجعلّه لهم. قَرَامَثْ أن تُقارضَهء وأرْسَلّت | إليه بذلك لِيَخْرجَ إلى الشام''' 
پوس . وَكانّتِ الشَامٌ مَنْجَر فرش في رحلة ال اعت 

۱ - فَخَرجَ سَیّدنا محمد لا ای السام في تجارتها ومَعَه مَْسَرَه ۳ غلامُ خديجَة. 


۲ - وبَعدَ قفوله من رِحْلَيه هذه تَرَوّجَ حَديجَةً - رَضيّ الله عنها - وعُمِرُهُ حمس 
ورون هو كاتف a‏ توفی زوجها آبو هَالَةَ التمیمی"" حلیف بني 
الا ون فریش. 

DR a aE 

٤‏ وما بلع حمسا وثلائينَ نت دم الم فرع فریش في پناٹھا وان سینا 
مُحَمَّد یوم مهم فکان يقل الججارة فقال لَهُ عَم العَبَاس: اجُعل إزارك على عانقك 
کمایفعل الناس؛ لِيَخِففّ عَلَيكَ حمل الحجارة. فَلَمَّا رَقَمَ إزارَة» خر مَعْشِيًا عَلَيهِ فقال له 
عه العَبّاس: لا رح عَلَيكَ! شد عَلَيكَ إزارك“. 

۷0 و رب رت یب و متس في 
وضع اختَلَقت يُطون قریش فيمَنْ یی و وتَنَافسوا في الفوز بهذه المَنقبة» وبَلغ 


بهم التنازع |( أن مَمُوا بالقتال. 7۴ امد ١‏ بن المغيرة المخزومى" ' - وکان 


(۱) اسم تاريخي حزم ء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للمتوسط إلى حدود العراق. تشکل هذه المنطقة 
بالمفهوم الحديث كلا من: : سورياء لبنان» الأردن» وفلسطين بالإضافة إلى مناطق حدوديّة جاورۃ. 

80 غلام خديجة ذکرفی اق وكان رفیق النبي في تجارة خديجة قبل أن يتزوجها . وحكى بعض أدلة نبوته. 
)٣(‏ شبن بن وَفَان ین حبيب بن صَلامة بن یبن جروۃ بن أي بن عرو بن ریم التميمي الأسيديء 
آبو هالة. قال مصعب بن عبد الله: : النباش بن زرّارةالتميمي آبو هالةه من بني أَسَيْد بن عمرو بن قیم» حليف 

بني عبد الدار. ا النباش بن زرارة» له ذكر في الغازي» وله صحبة فیما ذکر بعض التأخرین. ای 
ابن منده؛ ونیم وأخرجه أبو موسی فیما استدركه على ابن منده» وقد أخرجه ابن مندہہ فلا وجه لاستدراكه 
عليه. قلت: لا صحبة للنباش» فان أقدم من عهد النبي وك لأن ابنه أبا هالة هن بن النباش كان زوج خديجة 
قبل النبي وَل فأبو هالة لا صحبة له آیضا. وقيل: اسم أبي هالة النباش» وعلى كل الاختلاف. فلا صحبة له. 
ابن الأثير» أسد الغابة في مَعرفة الصحابة ( 0 ه/ (Y4‏ 

)٤(‏ بنو عبد الدار: هم بطن من بطون قریش وفيهم السدانة وهي الحجابة ودار الندوة» وهم حملة اللواء في الحرب» 
ومنهم بنو شيبة. 

.۱ / ١( الیل الرُوض الأثف‎ )٥( 

)٦(‏ ابن المغيرة بن عبد الله سيد بني مخزوم؛ و يلقب ب ١‏ زاد الركب )؛ لأنّهُ كان يكفي أصحابه مؤنتهم في السفرء 
وهو آبو ام المؤمنين أم سلمة وأبو الصحابي الهاجر بن أب أمية. 


نشانہ اله 


٦ 
اسهم يَومَيِذ -: اجْعَلوا بَيْتَكُم فيما تَخْتَلفُونَ أوَّلَ داخل من باب بني‎ 
فكلا أل داخل مت تقال :هذا مَك هذا الأمين رضيناة. حَکُمو‎ - 7 
- فقال: « عم لیوا وه زب فا الحَجر وضع فیهہ ثم قال: : « تخد کل قببلة‎ 

و كل ستد لها - بناحية من الثوب» ثم ارقعوهُ جميعًا ». 

۷ - فلا رفعوه أده سول الله وا بیده وَوَضَعَه في مَوْضِعِهِ المعروف من جدار 
البَیّتٍء وبتی هنالك. 

۸ - فَگانت صَرَْةُ قريش عَن المُنافَسَةٍ في واضع الحَجّر في موضعی مُحْجِرَةٌ حفية 
لرسول الله کف 0ئ ۴ موضیه ند آن 
وَضَعَه إبراهيم ال . 

۰ - وألهة الله سبحانه ما ا قله إلياكا ادف إلى أن جار کل 2 
هرا حب إليه الحْلاء. فکان يحرج إلى غار في جَبّل جراء“» وهو عَلی لا آمیال 


٥‏ سے مس تم 


کے 


سے 


َك جاور بو گل ص شهرًا. 
اج الاعتکاف؟ آي: الخلرة للعبادت نكان تی وا “© وَالبَّحَدْتٌ: 
ارال الدع الفاء: 


۶ مت 


۸۱ - والظیُأنّ الله تعالی ألْهَمَهُ م یبد به مما ان ِن دين إبراهيم» وثل: ال 
في دلال الو خدانيةء والجود له تعالی» والصّيام والذّكرء وما الله عم بو نا 
AY‏ - وت آنه كان في لك المد ة يطعم المُساكين. 


(۱) كانَ أوّل باب للمسجد الحرام هو باب بني شََةَه وهو منسوب إلى شيبة بن عثمان ا حجبي؛ سادن الكعبة؛ لأنه کان 
بجوار بيته» ویقال هذا الباب: باب السلام. دخل النبي ية من هذا الباب؛ ؛ لأنه مواجةٌ للكعبة أمام مقام إبراهيم. 
(۲) إشارة إلى الآية: 3 قرعم رولب نف نت ایغ ميت © 1 البقرة :۱۳۷ 
)۳( جاوَرَ أي: أَقامَ بجوار مکة. 

)٤(‏ غار حراء حیث كان يختلي الرسول ية قبل نُزول الوّحي» وفيه نزل القرآن أوّل مَرّة. و 
مكة على يسار الذاهب إلى عرفات في أعلى جبل النورء عَلى ارتفاع ( ۱۳4 ) متراء ویبعد 7 تقريبًا مسافة ( ٤‏ ) کم عن 
الكعبة. ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ ۳۳). 7 

)٥(‏ الحديث في البخاري: أو ما بُدئ به رسول الله بل من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فکان لا يرى رفيا إلا 
جاءت مثل فلق الصّبح ثم حُبّبَ یه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فَيتَحَنّتُ فيه - وهو التعبد - الليالي وات العدد 
قبل أن ينزع إلى آهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود ... عدد ( 7). 


٣ 


(۱) ذکر الشیخ صفي الرحمن الباركفوري أنَّ ذلك الجوار دام ثلات سّنوات» كان يجاور فيها مدة شهر. ولکنه م 
يقدم على ذلك أي دليل. انظر كتابه: الرحيق الختوم ( ص 74 ) . 


بعلت لل 


٤ 


هل 
»مه مه اد 


6 - وفي هر بيع الثاني من السّنة الأربعينَ من مره الُبارَك؛ أيْ: َة أربعينَ من 
عام الفیل. اه الله بالرُؤيا الصٌاوقة وهی أل ما بُدَئَ به مِنَ الوَخي» فکان لا بری زڈیا 
الا جاءت يشل فلق الصنح؛ آي: وَقَعَ الأمرٌ الذي ره مُماثلا في الخارج للرژیا. 

٥‏ وفي السایع عَشْرَ من رَمَضان من تلك السَنق ای الله اله وهو في غار 
حراء”". فرأی جبریل واه وله تعالی: اذ نت ری اق عل لانشن ین علض زا 


حی ‏ مھ 


رت رت مار 4 [ العلق: ١‏ - ه ]» فرجَم 7 الله ه وی 
۴ حر بذلك خديجة. وسَوعٌ چبریل ینادیه من السّماء CUE‏ وراہ 
2غا والازض. شب عو کت 


رو 
۸۷1 - فَعَيثْ حَديجَة به إلى اب عَم لها امه وَرَفة بن وفل بن َو ۳. وکان قد 


سس سا من مم 


صر وقَوَا التَورَاة والانجیل 27 كلق فقال لشورقة : هذا الناموس 
الذي ترك الله على وسی» يا ييي فيها جع ۶ إِذ یَخرجك و نال سرک الا 
١‏ أَوَمْخْرجِيَّ هُم؟ ) قال: عم لم یت اح بمثل ما جت به ال عودی. وان پذرکني 


سس ⁄ ص 


(۱) قال الزهري: آخبرني عروة عو عاتشة - رضی الل عنها - آنبا قالت: أول ما لیوات رسول ال ا من 
الوحي الرژیا الصادقة في النوم فکان لا بری رژیا إلا جاءت مثل فلق الصبح. البخاري» حدیث عدد ( ۳ ). ( باب 
بدء الوحي ). انظر: فتح الباري (۱/ ۲۷ ). 

(۲) یدافع الشيخ في تفسیره عن الفرضية القائلة بأن بَدءَ الوحي كان فی ليلة ( ۱۷ ) من شهر رَمضان: ‏ وقد یت 
أن ابتداءَ نزول القرآن کان في شهر رمضان. قال تعال: « مَمْرُرَمَصَانَ لزع آنزل في الْشزء ان هُدّى کاب وب 
من دی وامَحَانِ © [ البقرة: ۱۸۰ ]. ولا شك أن السلمین کانوا یعلمون ذلك؛ إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول 
سورة البقرة بسنین إن كانت السورة مكية» أو بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنية» فليلة القدر الرادة هنا 
كانت في رمضان وتأيد ذلك بالأخبار الصحيحة من كونها من ليالي رمضان في كل سنة. وأكثر الروایات أن الليلة 
التي أنزل فيها القرآن على النبي يك كانت ليلة سَبٔع عشرة من رمضان ». التحرير والتنویر ( ۳٣‏ / 10۸ ). 

ولكن الشيخ صفي الرحمن المباركفوريٌّ يرجح أن ذلك كان في الحادي والعشرين من رمضان. وقدم على ذلك أدلة 
حديثية وأخرى حسابيّة. انظر هامش رقم ١(‏ ) ( ص ۷۵) من كتابه: الرحيق المختوم. 

(۳) وَرَقَة بن وفل شخصية تاريخية» ورد ذكره في مُؤلفات مؤرخين مسلمين ومسيحيين. واتفقت مُعظم هذه 
الکتب - لا سیما کتب الحديث - على أنه كان يعرف الإنجيل. كما كان حنیفا في الجاهلية. وتقول روايات أخرى: إنه 
كان نصرانيا وعد نزول الوحي على النبي استّدعيّ وَرقة بن نوفل لبيت خدیجةء فأقر له بالنبوة» ثم لم يلبث أن توق 
قبل ظهور الاسلام. ہی روہ اس ابن هشام سيرة ابن هشام ( ١‏ / 547 ). 

)٤(‏ ا دع من الرجال: الشات ا حدث. 


“1٥ 4 بعثته‎ 
E IT 

و کر سول اله لا وعی ان لت غو الاس عت تز عل 
له ما 49 در )اندر € [ المدثر: ١‏ ۰ الی اع السورق فذها السام إلى 
الاشلام. 


۸ - وفي التْرمِذيٌ عن أنس بن مالك أن النَِّي يك بُعتَ يوم الاين وَضَعَفَةُ 

9 - فَكَانَ يدعو الاس إلى الاشلام نكر له لمُشرکونه وانتتضو من ظھور الإشلام. 

۹۰ - وکان الذينَ أسلموا - وهم زهاء أربعينَ رجلا - إذا سا بصلاتهم. 
وصاروايَأُوونَ إلى دَار الأزقم بن آبي الازقم وفيا من تعرض قريش لهم بالادّی» وبَوا 
كذلكَ ثلاث سني . ۱ 


(۱) يقول ابن عاشور في تفسيره: « نودي النبي ية بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين نزول السورة. وهي أنه 
لا رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة فقال: « دثروني دثروني »۰ أو قال: « زملوني »» أو 
قال: « زملوني فدثروني »۰ على اختلاف الروایات والجمع بينها ظاهر فدثرَنہ فنزلت: 7 یاس © [ المدثر: ١‏ ]» 
وقد مضى عند قوله تعا ی: # یرل 14 الزمل: ۱ ] ما في هذا النداء من التكرمة والتلطف. و «المدثر ): اسم 
فاعل من تدثر» إذا لبس الدتّار فأصله التدثر» أدغمت التاء في الدال لتقاربي) في النطق كا وقع في فعل ادّعى. 
والدّثار: بکسر الدال: الثوب الذي يُلبس فوق الثوب الذي پلبس مباشرّا للجسد الذي يسمى شعارًا. وفي الحديث: 
« الأنصار شعار والناش وتار ۰۷ فالوصف ب « المدثر » حَقيقةء وقيل هو مجاز على معنى: المدثر بالنبوءة» كما يقال: 
ارتدى بالجد وتأرّر به على نحو ما قيل في قوله تعالى: ٭ یارب 4+ أي: يا أا اللابس خلعة النبوءة ودثارها. 
والقیام المأمور به لیس مستعملا في حقيقته؛ لأن النبي و م يكن حين آوحي إليه بهذا نائما ولا مضطجمًا ولا هو 
مأمور بأن ينهض على قدمیه؛ وإنا هو مستعمل في الأمر بالمبادرة والاقبال والتهمّم بالإنذار مجارًا أو كناية. وشاع 
هذا الاستعمال في فعل القيام حتى صار معنى الشروع في العمل من معاني مادة القيام مساویّا للحقيقة» وجاء بهذا 
المعنى في كثير من کلامهم» وعد ابن مالك في « التسهيل » فعل ( قام ) من أفعال الشروع» فاستعمال فعل القیام 
في معنى الشروع قد یکون كناية عن لازم القیام من العزم والتهمم کم في الاّیة قال في « الکشاف ): قم قيام عزم 
وتصميم. وقد يراد المعنى الصريح مع العنی الكنائي... وأفادت فاء # نز 4 تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر 
بإيقاع الإنذار. ففعل و 4؛ مُنزّل منزلة اللازم» وتفريع 8 یز ) عليه يبين المراد من الأمر بالقيام. والمعنى: 
يا ها الدثر من الرعب لرؤية مَلك الوحي لا تخف وأقبل على الانذار. والظاهر: أن هذه الآية أول ما نزل في الامر 
بالدعوة؛ لأن سورة العلق لم تتضمن أمرًا بالدعوة» وصدر سورة المزمل تضمّن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه: 8 لا 
ارستا | کک رول هدا کر € [المزمل: ٠١‏ ]» وقوله: # وَدَرَفِ كي € [ الزمل: ۱۱ ]» وإنما كان تكذيبهم بعد أن 
أبلغهم رمالا التي وابتدئ بالأمر بالانذار؛ لأن الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق 
وعواقبه» فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر بمحامد الفعال؛ لان التخلية مقدمة على التحلية» ودرء الفاسد مقدم 
على جلب المصالح» ولأن غالب أحوال الناس يومئذٍ محتاجة إلى الإنذار والتحذیر. ومفعول « در محذوف لإفادة 
العموم؛ أي: أنذر الناس كلهم وهم یومثذ جميع الناس ما عدا خدية - رضي اللّه عنها - فإنها آمنت» فهي جديرة 
بالبشارة ». التحرير والتنوير (۲۹/ .)۲۹٢‏ 


بعثته 5 


ہے ہر مر لاحي ورن سم 


۱ - فَلَمَا وله :¥ ضع یمانوس وأعرض عن الم کن 5( كفيتك الستہ زیت 2 
مت اس سو رم يويح که کس هه و وت از سول كله 


سے 


والمُسلِمون أمْرَهُمْ وَتَحَدُوا به المُشركينَ وذلك سنة عشر قبل الهجْرة. 

۹۲ - فحَمی" المُشْركونَ لذلک وأكتروا ٠‏ من دى سول اللّهِ كلل وأصحابه وذَّهَبَ 
برهم بك بن وی" وشيب ب وی" وأبو نیا وأبو ال والأشً؛ 
ابن المُطّلبِ” وأ وجهل" والوّليد بن مُغيرَة”" وبیه بن الحَجًاج'''ء ومُنبه بن الحجاج؟۱ 
والعاصي بن وا" إلى أبي طالب فقالوا: ان ارت خی قد سب الیکا وغات وا 
7 0+ 0107 تخل نارون ابعل بر 


(۱) مي: اشتذ غضب الشر کین. 

(۲) غتَة بن رَبیعت من سادات قریش وشخصية نافذة عند ظهور الاسلام» نصَح قریشا أن يؤمنوا بالنبي بو أو 
يخلوا بينه وبين القبائل» وذلك بعد أن اجتمع بالرسول وسمع منه. 

(۳) شيبة بن ربيعة» شقيق عتبةء قتل يوم بُدر أثناء المبارزة الشهيرة التي دارت بینه وبين حمزة بن عبد الطلب وعلى. 

كان مقتله هو وأخوه عتبة يومئذٍ السبب الرئيسي لطلب هند بنت عتبة للثأر من حمزة وقتله. 

)٤(‏ آبو سفیان هو صخر بن حرب الأموي القرشي» ولد سنة ( 207۰ ) وتوفي سنة ( 210۲ ) وهو سید قبائل قریش 
وكنانة وأحد آشراف العرب في الجاهلية وصدر الاسلام» أسلم يوم فتح مكة. 

81 سادات بن قال ابن إسحاق: : وإنما هی رسول الله و عن قتل أبي البختري؛ لأنه كان أكف القوم عن 
رسول الله و وهو بمكة. ابن هشام (۳/ ۳۹ ). 

)٦(‏ جاء في أنساب الأشراف للبلاذري: ‏ كان الأسود من الستهزئین وکان یکنی: أبا زمعة» وكان هو وأصحابه 
يتغامزون بالنبي َة وأصحابه» ويقولون: قد جاءکم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقیصر ثم 
يمكون ویصفرون؛ وکلم رسول الله ول بكلام شق عليه ». 

(۷) عَمْرو بن هشام ؛ بن المغيرّة الخزومي الكناني» كان من سادات قریش» من قبيلة كنانة. وكان من أشد ا ناوئینَ 
و کنیته آبو الحكم. وکناه الوليد بن الغيرة بأبي جهل. وقیل: بل هو النبي. 

(۸) الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر الخزومي القرشی أحد قادة قريش في ا حاہلیة ووالد الصحابي خالد بن الولید من آغنی أغنياء قریش؛ 
حيث ورد أله نى ركمًا من آرکان الکعبة الاربعة عندما قامت قریش بترميمها واشترکت باقي القبائل في الباقي. 

(۹) تبيه بن الْحَجّاجٍ بن عامر بن حذيفة السّعديٌء السهميّ» القرشی آبو الرزام. شاعر» من ذوي الوجاهة في 
قريش» قبل الإسلام. كان ندیم للنضر بن الحارث. ثم كان هو وأخوه منبه من « المُقتَسمين » وهم سَبِعَةَ عَثَرَ 
رجلا من قريش اقتسموا أعقابَ مكةء يصدون الناس عن النبي ية وفيهم نزلت الآية: # كما أَنلْنَاعِلَالْمفْتِيِينَ 4 
[الحجر: ۰ء وفتل مَع أخيه مشركين في وقعة بدر. أورّد البغدادي نُمَفًا من شعره وقال: له شعر كثير. انظر: 
الزرکلی الأعلام (۸/ ۸). 

() منبه مه بن ا حجاح بن عامر بن حذيفة بن سَعيد - وقیل: : سعد - ابن سهم بن عمرو بن مصیص القرشي؛ 
السهمي. امه أزوى بنث العاص» أحَد أشراف قُريش في الجاهلية» كان من المناوئین والمؤذينَ للنبي يلللة. 

(۱۱) هو العاصي بن وائل السهمي. سيد بني سهم في قريش. يلتقي نسبه مع النبي في كعب بن لؤي. 


ما تحن عَلَيْه. فأجابهم أبو طالب جوابّا رفيقاء ورَدّهم رَدّا جمیلا اقتنعوا به. 

۳ - نم لم تلكو أن عادوا إلى آبي طالب ثانيةٌ وله کل ذلك طط رت أن يكف 
سول له عن کات لام أو أن يكال عتمي و 

۹٤‏ - ولا روا آبا طالب غیر مُسَلّم ابنَ آخیهه ورآزا سول الله 8 غير مُقصرٍ 
في العوَۃِ إلى الحَقء جَعَلوا يُعَذْبِونَ ويُؤذونَ مَنْ اشلم من آهل مَكَهَ ویغرون سفهاءهم 
بأذى سرن الله كد یشلونهم") عَليه. 

۰ - وفي تلك المُدّة أَكرَمَ الله رَسولَهُ و بمُعجِرَةٍ الاشراء من المَسجد الحرام إلى 
ہش رس سا ۱ 

٩‏ - وكان ذلك في الیقَظة على الأصحٌ”". وقد رأى من آيات رَبّهالکْبر ی" و دی 
طَويلٌ في الصَحيحَيْن“. وقد كان ذلك في ستَة اثْتَتَیْنَ قبل الهجرّق وقيل: في سَنة 
ثلاث. والأشهر آنه كان في شهر رَجَب. 

۷ - ولم یل المسلمون في تَرَايْدِ فاغتمَّتْ قريش بذلك؛ واتتّمروا بدار النَدُوة 
وأ جمّعوا”' آفزهم على أن یط وا صل بني هاشم وبني المُطلِب. وتعاهدوا عَلَى ذلك 
وكتبوا صحيفة بتسجيل ذلك اشتهر پرت: بصحيفة القطيعَة. وعلَفُوھا في جوف الكَعبَة 
ثانا لما ت وو کیڈا علیآنیهم أن لا يتقُضوها . فانحا نو هاشم وتو المُطَلْب؛ 
دَخلوا شِعْبَ أبي طالب» مُهل المُحَرّم سنة سبع من البْمَِِ وكان آبو طالب يخرج 
في تلك المُدة ويحضرٌ مجامع قريش عَلَى عَصَاضَةٍ. وبَقِيَ بنو هاشم كذلك نخوّا من 


۷ 


)١(‏ يشلون: قال آبو خراش» وروي لتأبط شرا: 

لمارأيت بني نفائةأقبلوا تون ككل میسقت 
قال أبو حمد: یشلون: یدعود. ومنه: آشلیت الکلبة إذا دعوعها .. تاج العروس» (خنب). ۱ 
(۲) يقول الشيخ ابن عاشور: : « ولقد برجم قول القائلين من السّف بان الإسَراء پرسول الله هة کان بقع 
وبالجَسّد على قول القائلين باه كان في للنام وبالروح خاصة. فان في حديث الإسراء أن اللّه فوض الصَّلاةَ في 
له ٠‏ والصّلاة اني أرکانِ الاشلام» هي حَقَيقَةٌ( اي جديرة ) با تفرص في مل أحوال الوّحي نبي پٹ وهو 
حال الیقظة قافهم » . التحریر والتنویر ( ۲۳ / ۱۵۰ )۰ سورة الصافات آية ( ۱۰۲ ). 
(۳) تضمین لایة: 9 لد ری ین ایت ريه اکر € [ انْجم: ۱۸ ]. 
() صحیح البخاري» کتاب مناقب الانصار» باب العراج» حدیث رقم ( ۳۹۷4 ). 
)٥(‏ في الطبوعة : وأجِعَ آمرهم. والراجح أنه خطا. 


بعثته ولو 


۰۸ 
۸ - وكان هشامٌ بن عَمْرِو بن رَبِيعَة" يَمُد هم في تلك المدة ٍ بالطعام واللباس؛ 
لذن أباہ عمرو بنَ بیع كان ربیب لهاشم بن عبد مّنافٍ. 


اس 
ص 


٩‏ - ثم عى شام هذا إلى زیر بن أبي ام لعخزومي» وهو ابن عانكة"» عم 
رسول الله يل فقال له: أَقَدُ رضیت لأخوالك ما قَدْ عَلمتَ؟ أمَا إِنّهُم لو کانوا أخوال 
آبي الحَکم - يَعَنِي أبا جل - ما کال يَرضَی بذلك. فاستجاش لذلك زیر 
والمُطْعمَ بن عدي وأبا البختري بن الام وزمْعَةً بن الأسود بن لمّطّلب. ودیروا أن 


۰ - فلمّا أصبَّحواء دخل زهيرٌ المسجد الحرامَ ا يا أهل مک آناکل الطّعا 


وبس اللباش وبّنو هاشم هلگی» لا یباغ لهم ولا اع منهم؟ ۳ 
هذه الصحيفة القاطعة اللَالِمَةُ. قَظَاهَرَهُ على ما قال بيه الحَمسة. ققال أبو جَهّل: هذا أم” 


ہے 


فضي بلیل. وقام المُطعم بن عَدِيّ لیمرق الصحفةً فَوجَدَها قد آفتتها الأرَضَهُ ۳ 
الک 0 باسك 7 ۳ 

8 م7 ا 
يع تن بلاة اي ریت ديم e‏ 00ھ 1 


۸ هسام بن عَمْرو بن ريع بن الحَاِث بن بيب بن جذيمة بن مالك بن شل بن عامر بن لُؤي. قیل: إنه‎ )١( 
يزل ذا إيداع وکف عن أذى رسول الله َة والمسلمين» وم يزل على دين قومه حتى كان فتح مكة فأسلّم یومژه‎ 
شهد مع رسول الله كك خن كان من المؤلفة قلو۔ ہہم؛ أعطاه رسول الله یاو من غنائم خُنین دون المائة من‎ 
الإبل. قاله ابن منده. وله أثر عظيم في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب في مقاطعتهم‎ 
.)۳۷۸ / 0 ( واعتزاهم» وأن لا يبيعوهم ولا يبتاعون. ابن الأثير» أسد الغابة‎ 

(۲) « مذکور في المؤلفة قلوبهم؛ قاله آبو عمرہ وقال: فيه نظرہ لا أعرفه» وقال ابن منده وأبو نعيم كذلك» وقيل: 
ابن عبد الله ؛ بن أبي أمية» وهو أخو آم سلمة وابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة» فان كان هو فهو ابن عمة النبي يإ 
ہو یو تو ا 
الله ا قال: ذهب بي عثمان وژھیر بن أبي أمية إلى رسول الله اة فأثنيا عل» فقال: « أنا الم به به متكمًا... 
الحديث. وقال این إِسْحَاق: إنه کان من قام في تقض الصّحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم» ول يُسْلِمْ منهم 
غيره وغير هشام بن عمروه ووقع عند ابْنِ سَعْدٍ فی تسمية مَنْ كان يُؤْذي رسول الله ٗی من قريش ویواجهه 
بالعداوق وعن يَعْقَوبَ بْنِ عَنْبَة أنه عذهم عشرين رجلا وزيادة» ثم قال: وم يسلم منهم أحد إلا آبو سفيان والحکم 
ابن أبي العاص ؛؛ ابن الأثير» أسد الغابة ( 0 / نگ 

(۳) الأرّضّة: دودّة تیضاء تشبه النملةء تنخر العشب وغیرہ. 


بعشتہ تل ۹ 

۰۲ - وفي شوال من تلك السک ہت سول الله ئل | إلى الطایّف" يَدْعوهُم إلى 
الإشلام ويَطلْبُ منهم النضرَة والمتعة من کُر قومه َم جذ عم خر 

٠ ۳‏ - ولا جَاءَتْ قبائل العَرَبٍ في مویسم الحَجٌ عرض عَلَيهمْ تفس ودَعاهُم إلى 
الإشلا» وأنْ يُصَدَّوه ویّمتعوه حتى يبلّعَ ما بع له له وأن يرج مع القبيلة التي 
تستجیت له قلم يُجد عندهم یره ورَدُوا عَليِْ بجفاء إلا عص بني شیبان قالوا E‏ 
في أمْرِنا بعد آن ترج من الحَج. 

-٤‏ فَعَل ذلك في مَوسِمَيّن أو ثلائة. 

0 ۰ - فلا ان لعوسم في سك عفر من اي زسول الله عند اقب كه 
نفر من الحْزَرَج' جرب رٹ تج ولمّا رجعواالی شرحت ذکروا 
a‏ م إلى الاسلام فشا فیهم. 

۱ و سی مس ن.پ ی "وزج 


سے 


ار یرتم القرآن رهم رن لالام 


۳4 7 
و 
سه 


)١(‏ الطائف من حافظات مکة تَقَع عَلى المُنحدّرات الشرقية لجبال السروات» عَلى ارتفاع ( 1٠١‏ ) م فوق سطح 
البحر.وتبعد عن مكة(18 ) كم. 

(۲) الخزرج هم لوت حارئة ہر عمرو وہ بن حارثة پن ثعلبة پن حن غسان ر بن الازد بن 
لو بن نبت بن مالك... ویقال لهم: بنو قيلة نسبة لأمهم وهي: قيلةٌ بنتٌ الأرقم بن عمرو بن جفنةً بن عمرو بن 
عامر بن ماء الساء بن حارثة بن امری القیس» وقیل: قبلة بنت کاهل بن عذرة بن سعد هذیم بن ید ليت بن 
سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة. ومن بطون الخزرج قديًا بنو زریق وبنو بياضة وقوقل وساعدة وخدرة وبنو 
النجّار وبنو ا حسحاس ومازن وبنو سلمة. انظر: ابن حزمء جمهرة آنساب العرب. 

(۳) الأوس من قبائل غسان بن الأزد القحطانیةء هاجرت مع قبيلة ا خزرج بعیذ انہیار سد مأرب لتستوطن یثرت 
في امحجاز» والاوس هم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن غسان بن الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن کھلان بن سبأ بن یشجب بن يعرب بن قحطان. ومن بطونہم النبت والجعادرة وبنو عبد 
الاشهل وبنو ظفر وبنو خطمة. 

)٤(‏ أبو عبد الله وقيل: أبو محمد؛ مُصعب بن عَمَیر بن هاشم بن عبد مناف. مه خناس بنت مالك بن المضرب. 
شُھر بمضعّب الخير. صحابي من أهل السابقة في الاسلام أَسْلَم لما كان النبي في دار الأرقم» وکتم إسلامه خوفا 
من أبويِ وقومہہ ولا لم إسلامة امہ أهله» قساءت حاله. ثم هرب من آهله وهاجَرٌ إلى الحبشةء وبعد أن عاد 
منها هاجر إلى المدينة بَعدٌ العقبة الأولى؛ وعَلَمَ الناس القرآن والصلاة. سهد مع النبي َة وقعَةً بَدر الکبری وَأحُوٍء 
حيث حل لواء النبي حتی مات في الحادي عَسْرَ من شهر شوال سنة ( ۳ه- )ء وعمره آربعونْ عامّاء قتله ابن قمئة 
الليئي. ابن سعد. الطبقات الكبرى ( ۳/ .)٥‏ 


,ي سس ےچ بت 


٠ ۷‏ - وفي الموسم الیل سنة ثي عَشْرَة من لته آمن ین الأؤس والخززع''' 
انه ضر رجلا وامرآتان» وبایعوا سول اللّه عنة لعن من تی۳ علی أن يَمْنَعوه 


ہما یمتعون به أبَناءَمُمْ ونساءهم. 
۸ ۰ - وجعل عَلیهم اثنیٰ ۱ عر اء کو نون على قوش بالمَدينة "* وأمر اصحابه 
بالهِجْرَۃ إلى المَدينة. 


(۱) اشتهرت هاتان القبیلتان - بعد هجرة النبي - بالأنصار لأنهم هم الذينَ نٌصروہ ودافعوا عنه. وقد آخی الرسول 
بینهم وبين الهاجرین. 
(۲) اسم مکان البیعة الأولى والثانية. 
() منی : منطقة صحراوية تبعد عن شرق مكة حوالي حَسَة كيلومتراتٍ في الطریق بين م َکَة وجبل عرفة . ویعرف 
هذا الکان کموضع لأداء إحدّى شعائر ا حجّ إذ يبيت فيه ا حجاج کم آنها موقع رمي احمرات. الشعيرة التي تودڈی 
بین شروق الشمس وغروبهاء آخر أيام الحج. 
62 اعتنى الشيخ بالتأريخ للمبايعات التي عقدها النبي ف عتلف مراحل السبرة: ) وَالمسلمُون عاهدوا 
اللّهَ نی رَمَن الرسول تب له عهود: أوها: : عَهِدٌ الإسلام کا تَعَدّم في صَدْرٍ مَذہ السورّة - سورة المائدة -. 
ومنها: عهد السلمین عندما لفون الول - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ - وهو البَيعَة: أن لا ُش رکوا باه شيئء 
ولا يُسرقواء ولا ینوا ولا یَقَتّلوا آولادهی ولا يأتوا ببهتان یفترونه بين آیدیهم وازجلهم. ولا یحصوله 
فی معروف» وهو عَینْ العهد الذي ذکرّه القرآن في سورة المُمتَحنَة عند ذکر بَيْعَةِ النساء الومنات كا ورد في 
الصحیح: « آله كان بیع الوم عل غْلِ ذلك »» ومنها بَمَةُ الأنصار رسول الله 3 في وسم السکخ ل 
ثلاث عشرَۃ من البعثة قبل المجرّة ة. وکانوا ثلاثةٌ وسبعینٌ رجلا الوا برسول الله بعد الوسم في العَقَبَة مهم 
الاس عالت فبایعوا عل أن يعوا رسول الله كما يُمنعونَ نساء‌هم وأبناآهم» وعلى أتہم یأووه 
إذا هاجَرٌ إِلَيْهم. وقد تقدم هذه البيعةً بيُعتان: إخداهما: سنة إحدى عشرَةَ من البِعْثة بايعة نو من الخْزرَج 
في موم الحج. والثانية: تة اثنقي عشرة من البعثة» بايع ثا عَقَرَ رَجُلا من الخزرج في موسم الحج 
بالعقبة بلغا الرسلام إلى فومهم. ومن الوائیق میثاق بَیعَة الرضوان في الحْدَیْيَة تحت الشجرة سَنَةَ ست 
من ا هجرة» وني کل ذلك وائّقوا على السّمع والطّاعة في الط والمکره ». التحریر والتنویر (/ ۱۳۲ ). 


امجر ة ۷۱ 


الهجوة۱) 
سے 


۹وا حل شهز ربع الاوّل من س لاث ع من الت ان ال رسوله كلد 
في الهِجْرّة من مَكَةَ إلى المَدينة. واخبر با بكر بذلك فَرَغْبَ في طخییه ( وَوَجّهَ 
َاحِلَبَيْهما مَع عامر بن فُهَيرَقَ ووَاعَدَاهُ غاز ثور بَعدَ ثلاث ليال). 

۳13 - وخرجا في فُحْمَةِ العشاء" من لَيلّة الجْمُعَة من شهر صفر راجلیٔن!'”ء وَوَصّلا 
غار ور عند المَجْرِء فباتا فيه ثلاث لیالِء وخرجا من صبح ثالْلّة وهو بح یوم الاثنين عَرَةَ 
ربيع الاو قاصین المدینة. ۱ ۱ 

۱ - وقد أَرْدَفَ آبو بكر عامر بن فهيرة - مَؤْلاهُ - علی راحلته. ودلیلهما عَبِدُ الله 
ابن اقّط ویقال: یط الدولي؛ من المُشركينَ» وکان هادي خریتا؛ آي: عارفا بالمّسالك 
سك بهم طریقّ السواحل مابَيْنَ عَسَفَانَ وملّل ولم يَسلكُ بهمْ الطريقٌ المُعتادَ سلوكها 
کا والمدینة وهو طریق ني الوداع. 

۲ - ولا عَلِمَت قریش بخروح سول الله وَل حمی غَيظهُم“ وعلموا أنَّهُ آفلت 
من بَغيهمء وآنه سیکون في مَنعَة مِنْهُمْ. 

۳ - وفي صحیح البخاري: عَن سُراقَةَ بن جُعشم المُدْلِجيٌ قال: 

جاءنا وُسل ریش يَجعلون!“ في رسولل الله وأبي بكر دِيَةَ کل واحد منهماه لِمَن قله 
أو أَمَرَهُ. نما أنا جالسٌ في مجلس من مَجالس قَوميء إذ آقبل رَجل منهم حتّی وَقَفَ 
عَلينَا ققال: يا سراقةء [ٍني قد رأيتٌ آنفا أشودة بالساحل» آراها مُحَمَّدًا وأصحابة. 


)١(‏ جل مواد هذا المَصل تتکامل مع مقالٍ حَوّره الشيخ ابن عاشور في الجلة الزيتونية: بعنوان: المَفْصد العظیم 
من اطِجْرَۃ العدد (۳(۰6۳/ ۹۶ - ۹۷) بتاريخ ( حرم ۵۱۳۰۸-/ مارس ۱م ) حيث عدد الشيخ عشرٌ جم 
وغایاتِ للهجرة. 

(۲) « فَحْمة الليل: أوٴله وقیل: آشد سواد في وله وقيل: آشده سوادّا وقيل: فحمته ما بین غروب الشمس إلى 
نوم الناس» سميت بذلك ها لأن أوّل الليل أحرٌ من آخره ولا تكون الفحمة في الشتاء ». ابن منظورء سان 
العرب ( ف. ح. م ). 

(۳) أي: سيرًا على الأقدام. 

)٤(‏ أي: اشتذ غضبهم. 

)٥(‏ يجعلون هنا بمعنی: یعدون. 


ا 9 ت اهر 
قال سُراقة: فعرفت آنهم هُم. ورزجوت أن الْحَقَهُمٍ فاتي بهما. قال: فلت له: هم 
آیسوا بهم وک رایت فلا یھ نی ھا کو حالف 


ھت 3 2 ۳ و د 7ھ و ور + : 4 و مہ 
نم قفمت» فر کیت شفرسی» ورفعتها رم رت سی ونوت منهم» فسمعت ثراءه 
رَسول الله وا وهو لا يَاتَّفْتٌ. 


کے 


فلا قربث منهم ساخت یا فَرّسی في الأرض. فَخَرَرْتُ عَنْھاء ثم رَجرتھا فتهضت. 
قلم گکذ تخرخ یاقا استوت قائمت إذَا لأئر يدها عنان ساطعٌ في السّماء - يَعني 


دخائّا - e‏ بالمان وتف حتی جنتهم. 


ی E‏ 
هذا مُخْتصَرٌ خبره» وهو في صحیح البخاريٌ آطول". 
۱۱ - وسَعِعَ الشسلمود فيالعديتة بروج سول الله كك من َة مُهاجرًا هم 
فکانوا يَفْدونَ کل عَداة ی الحَرّ فَينتَظروئَهُ کی يَردّهمْ حر الظهيرة. 


)١(‏ البخاری: قال ابن شهاب وأخبرني عبد ال رمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم 
أن أباه آخبره أنه سمع سُراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله ُ وأبي بكر دية 
كل واحد منهم| من قتله أو أسره. فبين| آنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام 
علينا ونحن جلوس» فقال: يا سراقة» إني قد رأيت آنمًا أسودةً بالساحل أراها محمدًا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت 
آنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانًا وفلانًا انطلقوا بأعينناء ثم لبشت في الجلس ساعة ثم قمت 
فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسی» وهي من وراء أكمة فتحبسها علي» وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر 
البيت فحططت بزجه الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها ترب بي حتى دنوت منهم؛ 
فعثرت بي فرسي فخررت عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم 
أم لاء فخرج الذي أكره» فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي» حتی إذا سمعت قراءة رسول الله ب وهو 
لا يلتفت» وأبو بكر یکثر الالتفات» ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فَخَرّرت عنها ثم زجرتہا: 
فنهضت فلم تكد تخرج يديهاء فلا استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت 
بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفواء فركبت فرسي حتى جنتهم» ووقع في نفسي حین لقيت ما لقيت 

من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله اء فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد 
الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يُرزْآني وم يسألاني إلا أن قال: ( أخفي عنا». فسألته أن يكتب لي كتابٌ 
أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله ... 


۷۴۳ 


المجرة 

٥‏ - فانقلبوا يومّاء بَعدَّما أطالُوا الانتظارَء قلمّا آوَوَا إلى بیوته ادا بهودي کان 
بیز امس یں سرد می ہو وت 

شر العرب. هذا جَذکم - أي بتكم - الذي تنتظرون. 

ورموس شب کر دی 

۷ - واقبل رسول الله ب من العَرح ثم من كَنية الغائر» فَتَلقَاهُ المسلمون من ظَهْرِ 
الحَرَّة» فَعَدَلَ بهم ذات الیّمین حتّی تَر قُباء*" في بني عمرو بن عَوفٍِء وذلك يوم الالْنَیْنْ 
الثاني عَشْرّ وقیل: الثامنَ من ربيع الأول المُوافق لِشَهْر أيلول أي: اشتنبر*). 

۸ - وتَرّل بدا كلثوم بن الهدّم”» وكان يَجْلس للئاس في بت سَعْدِ بن خیم لاقل 
المَدعو : بْب الأعرّب. وبَقي هنالك بضع عَشرَة لیلّف ثمّ دحل المّدينة يوم الجمعت 
والنال سائرون مَعَة ما بین ماش وراکب. 


(۱) آطم: جصن تع بحجارة» رج سرک مرب مسطح. الو منظوره لسان العَرب آطم (1. ط. م ). 
(۲) الحرّة: هي الأرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار وتنتشر في عدة آماکن منها قرب المدينة» 
ولکل واحدة من هذه الحَرّات اسمها ا خاص. ولا زال بعضها موجودا قرب المدينة. دائرة العارف الاسلاميت 
(۷/ ۳۱۳ ). 

(۳) قرية ثُبّاء إحدى أحياء الدينة من الجَنوب. يجري فیها وادي رانوناء. كانت في القدیم قريةً مستقلة على طریق 
القوافل القادمة من مكةء ثم امتد العمران إليها فاتصلت بضواحي الدينة. تتمیز قباء بكثرة ا میاہ الجوفية» و حصوبة 
تربتها لذا تکثر فیها مزارع التخیل» والعنب» والبساتین. وفیها مسجد قبّاء الذي بناه الرسول عند وصوله إليها. 
وهو ول مسجد فی الاسلام وکان النبي وه یزوره بین ا حین والآخر 

)٤(‏ الوافق ل( ۲۲ سبتمبر 1۲۲ م). 

)٥(‏ هو ابن امرئ القیس بن الحارث الأنصاري العوفي . شيخ الأنصار. تزل عليه النبي ول مقدمه المدينة بقباء وكان 
قد شاخ. قال ابن سعد: :کان کلثوم بن ا حدم رجلا شریفا وكان مستاء أسلم قبل مقدم النبي لا للدینة » فلما هاجره 
تزل علیه. وكان یتحدث في منزل سعد بن خیئمة وکان يسمى منزل العزاب. ثم لم يلبث أن توفي وذلك قبل بدر 
وكان رجلا صالحًا ». الطبقات الکبری ابن سعد (۳/ 11۷ ). 

)٦(‏ يقول ابن سعدٍ: « سعد بن خیم الصحابي الجليل» اسمه سعد بن خيثمة بن ا حارث: بن مالك» بن كعب 
ابن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم» ويُكْتَى أبا عبد اللّه. وأمّهُ هند بنت أوس بن عدي بن أمية 
ابن عامر بن خطمة بن مالك من الأوس» من أوائلٍ الأنصار السَّابِقِينَ لدخول الإسلام؛ وكان من الذين بَايَعوا 
زسول الله في بیع العقبة الكبرىء وکا أحَدَ الثقباء الاثني عَشَرَء الذين قابلوا رسول هقالع آخی سول 
الله ينه وبين أبي سَلمَةً بن عبد الآسد ولا ندب رسول الله المسلمين إلى الخروج إلى عير قريش أسرعواء قال 
خيثمة بن الحارث لابنه سَعد: نه لا بد لأحدنًا من أن يقيم. فزني بالخروج: وأَقِمْ مَع نسائك فَأبَى سَعد وقال: لو 
گان ی الجن آثرتك به إئي أرجو الشّهادَة في وجهي هذاء تا فُخرج سهم تشعدہ فخرج مع رسول اللہ پا 
إلى غزوة بدر فاستشهد یومئذ. فتلّه عمرو بن عبد ود ). الطبقات الکری ابن سعد ( 7 / 755 ). 


۷ سس افجرة 
7 1 7 و و 2 ود و مھ 
9 - وصّعدت ذَّوات الخدور عَلی السّطوح يَقلنَ: ( من الرْمّل عروضه: مجزی 


5 So ^ 

وضربه معری ): 
01 202 وم ع1 ٠‏ > ۶27270100 ات الودا 0 
طسلحع الہ رعلينا یی سد 2 
ال ك علا ا ادى اللودا 
أئها اتف جشت بالائسر المطاع 


۵ ۳ ٗٔ۰ 
النجان بدار أبي یوب خالد بن رید النجًاريّ مه 0 

۱ - ٿم قرع في با عنچیه بالمدیند وه في صقر من العام القبل+ وجعل 
یوت آزواجه حول المَسجد تفت آبوابها إلى المسجد. وجعل لكل امرَأَةِ منهن بت 
e N,‏ وكان کلم توح امرأةً بنی لها بت 

۲ - ومکت رسول الله ول في دار أبي أیُوب سَبعة أشهرء : ثم انتقل إِلَى سُکنی بِيوتِه 
قبل أن تككل اء المسجد. 


(۱ )کات الوداع يدخل منها إلى المدينة الوافد من الشامءفلعل هذا البيت قديمٌ مع غيره» وآ حق به البیتان. المُصَتْفٌ). 
(۲) درق: الدَّرَقُ: ضرب من التَّرّسةٍ الواحدة: دَرّقة تتخذ من الجلود. غيره: الدرقة الحَجّفة وهي نس من جلود 
ليس فيه خشب ولا عقب» والجمع در وأدراق ودراقٌ. ابن منظورء سان العرب ( د. ر. ق ). 

(۳) أبو أيوب الأنصاري» خالد بن زيد بن كليب الخزرجي النجاري» صحابي من الأنصارء شهد بيعة العقبة وبدرًا 
وسائرٌ المشاهد مَع النبي یلا وهو الذي خصّه بالنزول في بيته عندما قدم المدينة» وأقام عنده حتى بنى حجراته ومسجده 
وانتقل إليها. آخى الرسول يله بيه وبين الصحاى مصعب بن عمیر: ابن سعد الطبقات الکری (۴/ ۴۹۸). 
)٤(‏ یصف الشيخ هذه ا حجرات في تفسيره: « وكانت الحجرات تفتح إلى المسجد. وكانت الحجرات تسا وهي 
من جريد النخل؛ أي الحواجز التي بين كل واحدة والأخرى. وعلى أبوابها مُسوح من شعر أسودَ وعَرْض البيت 
من باب الحجرة إلى باب البيت نحو سبعة آذرع» ومساحة البيت الداخل؛ أي الذي في داخل الحجرة عشرة أذرع؛ 
أي: فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعا. قال الحسن البصري: كنت أدخل بيوت أزواج النبي ي 
في خلافة عثمان بن عفان فأتناول شقفها بيدي. ونیا ذكر ا حجرات دون البيوت؛ لأن البيت كان بیتّا واحذا مقس 
إلى حجرات تسم ». التحرير والتنویر ١١1715 /۲٦٢(‏ ). 
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ظهور الاسلام في المدينة 


٣‏ - دخل أهل المَديَة في الاسلام أفواجًا مِمَّنْ كانُوا مُشركينَ ولفز مِنَ لبهود. 
نما من دلك فریق لم يَكنْ له نظيرٌ في أهل مَکَت وهو فریق آظهروا الاسلاع في ظاهر 
أمرهم وأبطنوا الكفرٌ. 

اع د 

۵ - وَکان رَْسَهُمْ عبد الله بل یی ابن لول" ار امتهم ات فی 
مه مع أبيه» تَفِقَة بيه وین سو یت ری بور وٹ 
7 +ٌ الله ۳۳996 

۰ کر سول الله ي المهاجرین والائصان کات المهاجرون 


مد 
زهاء خمسين. 


(۱) عبد اللّه بن أبي ابن سلول من أبرز شخصیات يثرب وأحد قادة الفزرج. کان شدید العداوة للنبي َة ولکن 
مهادن ظاهریا» يُلقَب بكبير ا منافقین. قیل: إنه کان على وشك أن یکون سيد الدينة قبل أن يصلها النبي یاو 

(۲) عَبدٌ الله بن عَبد اللّه بن أبي ابن سلولء ابن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الأنصاريّ ا خزرجي. 
كان من كبار الصحابة وأخيارهم» وله الكثير من الواقف التي آظهر فيها شدة إيمانه بالرسول. اشتهر بالوقف الذي 
ذکره ابن عاشور یوم وفاة أبيه. ابن سعد الطبقات الکبری ( ۳/ ۰۷ ). 

(۳) عاد الشیخ ابن عاشور فی التحریر والتنویر هذه القصة: « وكان النبي ية يصلي صلاة الجنازة على من مات من 
النافقین؛ لأنْ صلاة الجنازة من الاستغفار. ونا مات عبد اللّه بن أن این سلول راس النافقین بعد نزول هذه الا 
وسأل ابه عبد اللّه بن عبد الله النبيّ َة أن یصلی علیه فصل عليه كرامة لابنه وقال عمر للنبي يَكِ: قد باك رَبّكَ 
أن تُصل عليه» قال له على سبيل الرد: « إن تن اللّه ». أيْ لیس في هذه الآية نبيٌ عن الاستغفار» فكان لصلاته 
عليهم واستغفاره لهم حكمة غير حصول المغفرة بل لمصالح آخری» ولعل النبي تخد بأضعف الاحتمالین في 
صيغة # آستَغْفْر هم أو انم 14 التوبة: ۸۰] وكذلك فی لفظ عدد # سم مه € استقصاء لمظئّة الرحمة على 
نحو ما صّلناه في المقدمة التاسعة من مقدّمات هذا التفسیر..(...) وسبب نزول هذه الآية قوله تغال: « اسل 
رتم ات اب 4 ما راہ البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهها - قال: نا مات عبد الله بن أي ابن لول دعي له رسول الله ليصلي عليه» فا ام رسول الله وت إليه 
فقلت: يا رسول الله أتصلی على ابن أي وقد قال يومَ كذًا وكذا كذا وكذاء أَعَدَدُ عليه قولّه» فتبشم رسول اللَّه 
وقال: « آخر عني يا عمڑ » فلا أكثرت عليه قال: ١‏ إن حيرت فاخترت: لو أعلم أني لو زدت على السبعین بر له لزدت 
عليها ٤ء‏ قال: فصل عليه رسول الله ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرًا حتّی نزلتِ الآية من براءة: « وَلَا تل مس 
مدا 4 إلى قوله: $ وهم قیفوت 4 التوبة: ۸6 ]ء قال: فعجبت بعد من جُرأتي على رسول اللَّهه واللّه ورسوله 
أعلم اه». وني رواية أخرى: فلم يصلٌ رسول الله على أحد منهم بعد هذه الآية حتى قُبض يكل ولا صلل عليه 
وأعطاه قميصه لیکفن فيه إكرامًا لابنه عبد الله وتألینًا للخزرج ». التحریر والتنوير (۱۱/ ۲۷۹ - 584 ). 


ظهور الاسلام في الدينة 
۱۷ - وشُرَع سول الله یدب اخوال المسلمین» وْقیمٌ عماد جماعتهم. ویسوس 
۱۳۸ - واّسع نزول شرائع الاسلام. 9ئ الله - عَلَيْه السلا والسّلام - 

تصرف الم القادة" وأححَدَ الاسلاع ینتشر في قباتل العَرَبٍ الذينَ حول المَدينة 


۷۹ 


() ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية ( ص۲۱۸ ۰6( تحقیق اليساوي ). 


الغزوات 


۷۷ 


الغزوات 

۹ - وغَرّا سول الع غراف لات غ اف و خف الشركة انی 
المُشركينَ. فقد کان دَأبُهم - بَعدَ الهجرّةٍ - تألیب العَرّب واغرّاء‌هم بمَناوَأة المسلمین. 

۰- وکانوا یجدون من خداع المُنافقينَ وکیّد الیهود مَا وَسَمٌ أطماعَ آعداء الدین 
بالحلال را وانفضاض مَنْ وله قبل أن یب مُنتهاه» فَأطْلَمَ الله رسوله على ذلك 
وأَمَرَهٌ بالانتصار للدین. 

١‏ - ولذلك لَمّا غَرَتِ احا [ وآمر"" ] بحفر الخد ود الله 
الاحزاب. قال رسول الله گل ١‏ ان نفزوهم. ولا یفزونتا » ". 

۲ - وقد آظهر الله من نَضْرِ المُسلمِينَ - مَع قلتهم - ما کان من مُعجزاتِ هذا النبىّ 


الكريم ی 
0 لت دك : أ ار کل کے 
۱۳۳ - وجملة غزواته سبع وعشرون غزوة» وهي التي كان رسول الله 25 حاضرا 


۵ - وئُملَ رای يو قد القتالِ أو اطع أو الجراسة سبح وأربعونَ 
ری وهي التي لم یَحضرها بتفیه. 


(۱) أي: للدفاع عن رقعة الاسلام والسلمین. 

(۲) نقص في الطبوعة أكملناةٌ هذا الفعل لیستقیم العنی. 

(۳) یقول ابن حجر العسقلاني: « حَدثنا آبو نعیم: حدثنا سفیان عن أبي إسحاق عن سلیمان بن صرد قال: قّال 
النبي و یوم ال حزاب: « نغزوهم. ولا یغزوننا ١ء‏ ا حدیث الحادي عشر ححدیث سلییان بن صُرّد بن ا حون بفتح الجيم 
الخزاعي صَحايي مَشهور. یقال: کان اسمه يسار فغيره النبي یه یس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر 
تقدم في صفة إبليس» وله طریق في الأدب . وقد صرح في الرواية الثانية بسماع أبي إسحاق له منه» قوله: « نفزوهم ولا 
بغزوننا » في رواية آي نعيم في * الستخر ۷ من طریق بشر بن موسى عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه ؛ الآن آفزوهم » 
وهي في رواية إسرائيل التي تلو هذه. وقوله في رواية إسرائيل: « حين أجلي " بضم ال همزة وسكون الجيم وكسر اللام 
آي: : رجعوا عنه» وفيه إشارة إلى آنهم رجعوا بغير اختبارهم بل بصنع الله تعالی لرسوله» وذكر الواقدي أنه يكل قال 
ذلك بعد أن انص رفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدةء وفیه علم من آعلام النبوق فإنه پل اعتمر في السنة القبلة 
فصدته قريش عن البیت ووقعت آهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فکان ذلك سبب فتح مکةء فوقع الامر كما قال بَكلة. 
وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهذا لهذا ا حدیث. ولفظه: أن النبي يك قال يوم الااحزاب وقد جمعوا 
له جموعا کثیرة: « لا بغزونکم بعد هذا أبداء ولکن آنتم تفزونبم ». العسقلاني» فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ 
ال حدیث ( ۳۸۸۳ ). 


الغزوات 


۷۸ 
۱۳۰ - وأعظم روا عَزوةٌ لح ٠‏ بح مک لما فتیحث مَكَةُ ازع العَربٌ إلى 
الخو ل في دين الإسلام أفو ا جاو ندل الله الد تما كان فق ینیم أجاجا. . وكانوا على شفا 
حفرة من النار فأنقذهم منها وجَعَلبَينهُمْأحُوَة ما کانوا - من قبل N‏ 
۱۳۹ - وَوَفَنَت الوفو ال ول له من جمیع من اسلم من قبائل العَرَبٍ 
وأخیائه ی ما هو للقلوب إِكْسِيرٌ”" إخيائها تلع اسلام من وراعماه وتففل إليهم 
بألطاف الشْريعَة السّمحة ورّونق ژوائها. 


عند ژجوعهن وجل الول بل بن ربا 000 

۱۳۸ - وَج رسول الله ملاس في الس العاشرة مر من الهجرة. واجتمَعٌ في 
تلك الحَجّة من المُسلمِينَ أربعونَ لا عَلَى الأصّع. وخطب في تلك الحَجَة خطبته 
العظيمة. 


۹ > وتزل علیه في بوم عَرف " من تلكّ E‏ سان 3× ال كلت 1 
دیک وَأَمَمّتٌ تعکر نعم تک الاسم د دينا نا # [ ئا 


(۱) تضمين لآية: # وَاعْتَصِمُوا بل الله جمیعا ولا تش رفا وا روأ د مت ال لیگ إ كنم أعداء قالف بین فلویکم ضحم یه م تنم 
او ومع شقا حَفرَةَ ماللا قاقد 9 کب له تک اجو ملک دون 46 [ آل عمران: ۱۰۳ ]. 
0و ذکز هذءالکلمة فى لعاجم سر لسان قرب مقایس ال اضعا فياللغة... وقد آحذت 
من الأصل الاغريقي (1656707) الذي يعني دواءً مَصنوعّا من مسحوقات جافة. وهي هنا استعارَة تعني: أسباب 
الحياة الروحية والدواء من أمُراض الجاهلية. 
والا کسیر - بالکسر - الكيمياءً [ القاموس المحيط ]ء والإكسير: المركب من الرکنین العظيمين الشعر والدم أو من 
ثلائة أجزاء أو من آربعة ( أو دواء ) [ تاج العروس ]» وورد في « ثبار القلوب في الضاف وا منسوب للثعالبي »: 
لو استعار السوری [کسیر سیسرته لكان أجودهم في سيرة الملك 
(۳) يلال بن رَباح» السحبَشِي» أبو عبد اللّه» من الصحابة السابقين إلى الاسلام . کان عبدًا لبني جمح في قریش أعلن 
اسلامه دة سیده أمنة بن ا . فاشتراه أبو بكر وأعتقه . اشتهر بصبره على التعذیب. كان جمیل الصوت. ولذلك 
کلفه النبي - عندما ظَهُر الأذان - بمهمة النداء للصلاة. توفي بلال في الشام ودفن في دمشق سنة ( ۲۰ ه ). وقره 
هناك. ابن سعد الطبقات الکبری ( ۳ / ۱۷ ). 
نے یس رو یی لت کت 
جاک عم « إن كانت آية: # لیم 900 دینک 6 الماندة: ۳ ] نزّلت یوم حجّة الوداع 
بعد آية: « ام يبس این روا من دِييَکمٌ 14 الماندة: ٣‏ بنحو العامين. کا قال الضحّاك كانت حملة مُستقلةَ 
ابتدائية» وکان وقوعها في القرآن عقب التي قبلهاء بتوقیف النبي ولك بجمعها مع نظیرها في إكمال آمر الذین؛ » 


شان رسول الله نل 


۷۹ 
شأن سول اللّه ما 


۰ - كان شن سول الله في حارج أبياته وفي بيات بليع الدّعوۃ ابلاغ رن 
وتدبیر آمور المُسلمِينَ وتعلیم أصحابوہ والامامَةً ناس والحُطبةً هم والقضاء بَينَ 
الخصوم وقضاء حَوائج ۶696 ۶۶۰۱ 

۱ - و لاس في مجلیه بالعشچد صباخا سا اذام یکن قد اب 
في مهم للمُسلمينَ. وکان مَوضِعٌ مَجِلِسِهِ مابَينَ ره وبّیتِ عاِشَةٌ وهو المَوضِعٌ امسر 
بالرّوضَةء لقوله ب ١‏ مابَينَ بني وملبري رَوضَةٌ ین رياضي الجن ا”'. وکان يَجِلسٌ فيه على 


- اعتقادًا وتشريعًاء وكان اليوم المعهود في هذه غير اليوم العهود في التي قبلها. ون كانتا نزلتا معا یوم اج الأكبر, 
عام حجة الوداع - وهو ما رواه الطبري عن ابن زيد وآخرين. وفي كلام ابن عطيّة أنه منسوب إلى عمر بن الخطاب» 
وذلك هو الراجح الذي عَوّل عليه أهل العلم» وهو الأصل في موافقة التلاوة للنزول - كان اليوم الذکور في هذه 
وني التي قبلها يومّا واحدّاء وكانت هذه الجملة تعدادً نة أخرى؛ وكان فصلها عن التي قبلها جاريًا على سنن 
98999 ۶>" أعيد لفظ: # ای » الى شل « كلت ول 
یستفن بالظرف الذي تعلق بقوله: « یپ 6 فلم يقل: وأكملت لکم دینکم. والدین: ما کلف اللّه به الاْمَةَ من 
- العقائد. والأعمال. والشرائع» والنظم. .. فإکمال الدین هو إکمال البیان الراد لله تعالى الذي اقتضت ا حکمة 
تنجیمه» فکان بعد نزول آحکام الاعتقاد. التي لا يسع السلمین جهلها» وبعد تفاصیل آحکام قواعد ال سلام 
ار مات باقول وال وید بیان در الاملات رت انظامالاسلام» کان بعد لك که ق 
تم البيان الراد لله تعالی في قوله: « رل یلک الکتب تیا لکل تقو 4ء [ النحل: ۸٩‏ ] وقوله: ٭ لب لایس 
ما ر الم 4[ النحل: 44 ]» بحيث صار جموع التشریم ا حاصل بالقرآن والستة کافیّا في هدي الأمّة في عبادتها 
ومعاملتها؛ وسياستهاء في سائر عصورهاء بحسب ما تدعو إليه حاجاتہاء فقد كان الدين وافیّا في کل وقت با حتاجه 
السلمون. ولكن ابتدأث أحوال جماعة المسلمين بسيطة 5+ ثم اتسعت جامعتهم؛ فکان الدين يكفيهم لبیان امحاجات 
في أحوالهم بمقدار اتساعها؛ إذ كان تعليم الدین بطریق التدريج ليتمكن رسوشه» حتى استكملت جامعة السلمین 
كل * شؤون الحوا مع الکبری» وصاروا أمّة كأكمل ما تكون أمّة» فكمل من بیان الدين ما به الوفاء بحاجاتهم كلهاء 
تی ا ا ا ا رت 
مستوفاةه فلا توفرث كمل الدين لهم فلا إشكال على الآية. وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعلّه لیس فيه تشريع 
شيء جدید ولکنه تأكيد لم تقرّر تشريعه من قبل بالقرآن أو السنّة ». التحرير والتنویر( ٠١" ۱۰١ /٦‏ ). 
)١(‏ رواه الشيخان عن أب هْرَيْرَةَ ظِ: البخاري ( ۱۱۹۱ ) ومسلم (۱۳۹۱)ء وأما لفظ: ما بین قبري ومنبري »» 
فهذا جاء في رواية ابن عساكر لصحيح البخاري» وما زال بعض العلماء - كالإمام النووي - يعزو هذا اللفظ 
لصحيح البخاري» بل إن البخاري نفسه لما أخرج الحديث في كتاب: « فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة » 
بلفظ: « بيتي ومنبري » بوب عليه بقوله: باب فضل ما بین القبر والمنبر» وكذلك جاء هذا اللفظ في روايات أخرى 
في بعض الحديث. وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: « وترجم بذكر القبرء وأورد الحديثين بلفظ البيت؛ لأن 
القبر صار في البیت. وقد ورد في بعض طرقه بلفظ: ( القبر ) » قال القرطبي: الرواية الصحيحة « بيتي ۰۷ ويروى = 


شأن رسول الله کت 


۸۰ 
دائ مُرتفعَة مَُخَدَّةِ من طين وبُحیط به جُلَساؤٌہ حَلَقًا. 

۲ - وکا في بَعض النهار یدخل بوت آژواجه فد شوونهن ویعین على 
تعض عمل مل 

۳ - قَالَ علي بن آبي طالب ه: کا سرل الله اذا آوی الی مَنزله جَز 
N‏ تال یر لاغله OE‏ ثم جرا جُزأه بَيْنهُ وبِينَ الناس 
یرد ذلكَ على العامّة بالخاصّة ولا يَدَّخِرٌ عنهم میا 4 


7 


حول 


e ١‏ الذي ینام عَلَيْه من دم آي: جل مَدبوغ؛ محشو بلیفی وفوقه 


تشخ مه مي تین 

٥‏ - وكان كلس العمیص و 99 کات نان الى لرسخ» وجَيْبٌ وزز 
20 إلى نصف السَاق. ولی ا الخمراء والبرکین 
اللأخصرين» وكان بلس السا الصا والسوداة دك آخرها بین کتَفیّه» ولبس 
السراويل في الحضّر والسَّمْر ومَدَّحهاء فقال: « إني آمرت بالسترء قلم أجذ شیتا أَسْتَر منه ۳6 


=« قبري )ء وكأنه بالعنی؛ لأنه دفن في بيت سکناه. فتح الباري ( ۳/ ۷۰ ). ومعناه: أن البقعة التي بین المنبر وبيت 
النبي مي ستکون بذاتها في الآخرة روضة من رياض الجنة. يقول القاضي عياض رحه الله: قوله: « روضة من رياض 
الجنة ) حتمل معنيين: آحدهما: أنه موجب لذلك» وأن الدعاء والصلاة فيه یستحق ذلك من الثواب. كا قیل: ‏ الجنة 
تحت ظلال السيوف ». والثاني: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتکون في الجنة بعينها ». قاله الداودي. انتهى. القاضی 
عیاض الشفا (۲/ 47 ). ويقول ابن عبد البر: « قال قوم: معناہ أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجئة. 
وقال آخرون : هذا على الجاز. كأنهم يعنون أنه لا كان جلوسه وجلوس الناس إليه یتعلمون القرآن والایمان والدین 
هناك شبه ذلك الوضع بالروضة. لكرم ما يجتني فيهاء وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إلى الجنة» كا قال بيا : « الجنة 
تحت ظلال السيوف » : يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة» وكا یقال: الأم باب من أبواب ال حنة. يريدون أن برها 
0ھ وهذا جائز سائغ مستعمل في لسان العرب ». التمهيد ( ۲ / ۲۸۷ ). 

(۱) انظر: القاضي عیاض الشفا بتعريف حقوق الصطفی (۱/ ۱:۰ ). 

(۲) قال أبو هريرة طه: دخلت يومًا السوق مع رسول الله ئه فجلس إلى البزازین فاشتری سراویل بأربعة 
دراه وكان لأهل السوق وزان يزن» فقال له رسول الله 3 ١‏ اتزن وأرجح » فقال الوزان: هذه كلمة ما سمعتها 
من أحد. قال أبو هريرة: فقلت له: : كفى بك من الوهن والجفاء أن لا تعرف نبيك. فطرح الميزان» ووثب إلى يد 
النبي و يريد أن یقبلها ؛ فأخذ رسول الله یدہ منه. وقال: اہ ا سرت 
رجل منکم »: فوزن وأرجح» فأخذ رسول ال السراویل. قال أبو هریرة: وذهبت أحمله عنه» فقال: « صاحب 
الشيء احق بشیثه أن يحمله ؛ إلا أن یکون ضعيفًا يعجز عنه فيعينه آخوه المسلم ۰0 قلت: يا رسول الله وإنك لتلبس 
السراويل؟ قال: 9 نعم في السفرء والحضر وبالليل؛ والنهار» فإني أمرت بالسترء فلم آر شیثا أستر منها ؛ الحديث مروي: 
لدى أبي یعلی, والطبراني في الاوسط والبيهقي في شعب الایمان» والبخاري في تاريخه. 


شان رسول الله پٹ 


۸۱ 


و الباق ولت يا 

1 - ولیس التعلین وگان لهما الان وكان يُحِبٌ الم التي لا مر فيهاء وم 
یس التعال التي اکم را ا پور والسّفُره وكان يَجْعَل في چہ 
من ده اتی اما من فش وقضه جر خی مکتوب فیه: رول الم 
الس ابتداة من السّطر الاشمّل. رکا رت ولکن لیختم و لتي ا 
الملوك وغیرهم في مهم الأمور. 

۷ - و کان يحب التَطيِّبَ بالمسك والعط ۱ ویکیر دَهْنَ شعر یه" 


(۱) وفي سياق متصل ذکر الشیخ أن آمور اللباس قد تدخل في مقام التجرد من الارشاد: وهو « ما یتعلق بغیر 
ما فيه التشریع والتدین وتهذیب النفوس وانتظام الجماعة» ولکنه آمر يرجع إلى العمل في الجبلة وفي دواعي 
الحياة المادية . وآمره لا يشتبه فان رسول الله بك يعمل في شؤونه البيتية ومعاشه الحيوي آعمالا لا قصد منها إلى 
التشریع ولا طلب متابعة. . وقد تقرر في أصول الفقه أن ما كان جبلیّا من أفعال رسول الله و لا یکون موضوعًا 
لمطالبة الأمة بفعل مثله» بل لكل أحد أن يسلك ما يليق بحاله. وهذا کصفات الطعام واللباس والاضطجاع 
والمشي والركوب ونحو ذلك سواء كان ذلك خارجًا عن الأعمال الشرعية كالمشي في الطريق والركوب في 
السفر؛ أم كان داخلا في الأمور الدينية كالركوب على الناقة في الحج.... مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: 
الميساوي ( ص ۲۲۱ )» ط . دار النفائس» الأردن. 

(۲) عن أنس ب قال: قال رسول الله يَكِةِ: ١‏ حُبّبَ إليٌ النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة ۲ء ورد الحديث 
في: النسائي» السنن» كتاب عشرة النساء باب حب النساء (۷/ 1١‏ )» أحمدء المسند (۳/ ۸ الحاکم 
المستدرك کتاب النکاح ۲۱ / ۱۷۶ ). 

(۳) انظر: الأوصاف الدقيقة التي ذکرها ابن المؤلف الشیخ الفاضل ابن الطاهر ابن عاشور في کتابه: کشف 
الدرعات ہوصف الشعرات ( ص ۹۷ - ۹۸ ). الدار التونسية للنشر ( ۱۹۷۲م). 


أزواج رسول الله با وأبناژه 


۸ - بروج رسول الله كله ی عشرة ام مْرَأَةَ على التَّدَاوْلِ لا على الجمع. ۰ ولم 
یجتمع في عصمّتَه اکٹ من شع سوق وتلكَ خصوصيَة بو 


4 - فکرَوج خديجة - كما تَقَدمَ -. 


کے ر (۲ 


۰ - وبعد وفایها تروَح سود بنت زمُعَة ۽ من بني عَامر من قرش 

١‏ - ثم عائشة له" بنت آبي بكر الصدّيق, عَقَدَ علیها ولم ین بها إلا بَعدَ َو حمس 
۲ - ثم حَفْصَة'' بنت عَمَر بن الحَطّاب. 

۳ کو ریب ٭ بنت خزيمة الهلاليّة ا۸ المّساکین. 


4... یی با اما لک اروك ال ات جورت وما ملكت ینک یسك‎ ۷ ١ یشرح ابن عاشور هذه المخصوصية:‎ )١( 
نداءٌ رابع؛ خوطبَ به النبي يل نی شأن خاص به» هو بیان ما أحل له من الزوجات والسراري وما يزيد عليه وما‎ 
لا یزید مم بَعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشریع له للمستقبل» وما ُعضه یتساوی فيه النبي - عليه الصلاة‎ 
والسلام - مع الم وبّعضه خاص به آکرمه الله بخصوصیته ما هو توسعة عليه» أو ما ژوعی في تخصيصه به علو‎ 
.) 50 ( درجته ». التحریر والتتویر (۲۲/ ۳۹-۲۷ سورة الأحزاب» آية‎ 
سودة بنت زمعة بن ق قيس القرشية العامرية #اء ثانیة روجات النبي يك أمها الشموس بنت قيس بن زید‎ )٢( 
اا َرَوّجت بداية من السکران بن عمروء أخي سيل بن عمرو العامري.‎ 
وهاجرت مع زوجها إلى ا حبشة فرارًا بدينهاء وها منه خمسة آولاد. ثم عادّت هي وزوجها إلى مکةه ثم ما لبث أن‎ 
مات زوجها. تزوجها النبي َيه في رمضان سنة عشر من البعثة وهي أول امرأة تزوجها الرسول بعد خديجة.‎ 
عائشة بنت أبي بكر ا آم المؤمنينء لذت هد الم امس مرت روّت عائشة العديد من الأحاديث‎ (۳( 
في صحیح البخاري ومسلم.‎ ) ۳٠١ ( عن الرسول وخاصة ما یتعلق بحیاته الغاصة بلغ عددها ( ۲۲۱۰ ) منها‎ 
.) م٢۷۸‎ ( توفیت سّنة‎ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب #اء إحدى زوجات النبي يكل آمها زینب بنت مظعون. ولدت بمكة قبل البعثة‎ )( 
بخمس سّنوات. تروجها قبل النبي ب خنیس بن حذافة السهمي. أسلمت هي وخنيس» وهاجرت معه إلى المدينة؛‎ 
فلا توفي زوجهاء تزوجها النبي في السنة (۳) للهجرة» وعمرها يُقارب ( ۲۰ ) سَنةء وذلك بعد زواجه بالسیدة‎ 
عائشة. من مآثرها أنه مع عندها الصحف الکتوب فیها القرآن بعد أن كانت عند أبي بكر ثم عند عمر بن الخطاب؛‎ 
ى):‎ ٤ وتوفيك سئة‎ 
خامسة أمهات المؤمنين» كانت أرملة عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي استشهد في وقعة بدر فتزوجها النبي َك‎ )٥( 
في رمضان سنة ( ۳ه-). ثم لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة وماتت. ورواية أخرى عن ابن الكلبي تقول: فتزوجها في‎ 
شهر رمضان سنة ( ۳ه-). فأقامت عنده ثمانیة أشهر وماتت في ربيع الثاني سنة ( 4ه ). وكانت زينب بنت خزيمة‎ 
أجودٌ نساء النبي وَأبُرّھن باليتامى والمساكين» حتى كانت تعرّف بأمٌ المساكين.‎ 
أي: التي تذعی.‎ )( 


أزواج رسول الله بل وابناژه ۸۳ 


۶ - ثم ام سَلَمَة' واسْمُھَا هند بنت أبي أميّة 00 


و ۔ 
ھ (۲( < 1 4 ۳ ۵ م مس 


۵ - ثم ینب بنت جخش من بني اس بن خزیمه. 

ی ل 2 ۳ و 
7 - ثم جويرية بنت الحارث”" من بَ بني المصطلق من خزاعة. 
۷ - ٹم ام حَبيبَة' ایق آے تان رانا جال 


۸ - ثم صَفِيّة بنتَ خی (*» من بني النضیر وهم من يَهودِ الحجاز. 


(۱) هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله ء قرشيّة حزومية. كنيتها أم سلمة. یعرف آبوها بزاد الراکب لجوده. 
تزوجت قبل الاسلام من أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد الخزومي» ابن عمة الرسول. وأخوه من الرضاعة 
وفی بداية الدعوة سل معًا وهاجرا إلى ا حبشة وولدت له ابن اسمه : سلمه . عادا إلى مكة مَع بقية الهاجرین» وهناك 
تعرّضت إلى حنة شديدة حینما عزمت على الهجرة إلى الدينة مع زوجها وابنها سلمت فمَتعها أهلها... ولکنها هاجرت. 
وبعد وفاة زوجها تزوجها النبي َل روت عن الرسول ( ۳۷۸ ) حديثا. توفیت سنة ( ٦٣ھ‏ ) ودفنت بالبقیع. 
(۲) یقول الشیخ ابن عاشور: « هي زينبٌ بنت جبخش الأسدية وکان اسمها برّة فلا تزوجها النبي 3 سماھا زینب» 
وأبوها جحش من بني آسد بن خزيمة» وکان آبوها حلیفا لآل عبد شمس بمكة وأمها آميمة بنت عبد الطلب عمه 
رسول الله ي تژوجها زيد بن حارثة في الجاهلية ثم طلقها بالمدینة وتزوجها النبي بلا سنة حمس وتوفیت سنة 
عشرین من ال هجرة وعمرها ثلاث وخسون سنة فتکون مولودة سنة ثلاث وثلائین قبل الهجرةء آي: سنة عشرین 
قبل البعثة ». التحریر والتنویر ( ۲۲ / ۳۰ ). 

(۳) جويرية بنت ا حارث بن أبي ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالك بن جذيمة #ا - وجذيمة هو الصطلق من 
خزاعة - زوج النبي يله سباها رسول الله و یوم الریسیع» وهي غزوة بني الصطلق في سنة مس من احجرةه 
وقیل: في سنة سنت وکانت قبله تحت مسافع بن صفوان الصطلقي. وعن ابن (سحاق قال: وجويرية بنت الخازت 
كان اسمها برة بنت ا حارث بن أبي ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالك بن جذيمة» من خزاعة كانت عند ابن عم 
ها يقال له: مسافع بن صفوان بن ذي الشفر. وعن زینب بنت أبي سلمة عن جويرية بنت ا حارث أن اسمها کان 
بره فسماها: جويرية. ۱ 

)٤(‏ رملة بنت أبي سفیان اء من بنات عم الرسول» وّلیس في آزواجه مَن هي آقرب نسبّا إليه منها. آبوها آبو 
سفیان» من سادات قريش. وأخوها معاوية ر بن أبي سفیانء آحد ا خلفاء الأمويين» ولکانة مَنزلة أم حبيبة في دولة 
آخیها بالشام قيل لمعاوية: « خال المؤمنين ». 

(0) صَفيّة بنت خی بن آخطب بن سَعیّة من بني النضیر #. آمها بوّۃ بنت سموأل من بني قريظة» وهي أخت 
الصحابي رفاعة بن السموأل. ترَوّجها قبل | إسلامها سلامة بن مکشوح القرظي» وقیل: سلام بن مشکم» فارس 
وشاعرٌ. نع ترجه کنانة بن أي الحقيق الذي قتل يوم خيب وأخذت هي ممالاسری» فاصطفاها النبي وق لنفسهء 
وخيّرها بين الاسلام والبقاء على دينها قائلا ما: « اختاري؛ فان اخترت الاسلاع آمسکتك لنضي( أي: تزوجتك ).وان 
اخترت اليهودية فعسی أن أعتقك فتلحقي بقومك ۰1 فقالت: يا رسول الله لقد موی الاسلام وصدقت بك قبل أن 
تدعوني» حیث صرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب» وما لي فيها والد ولا 2 وخيرتني الکفرّ والاصلام. 
فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأعتقها النبي وتزوّجهاء وجعل عتقها صداقها. وأصل هذه 
القصة ورد في صحيح البخاري. 


ازواج رسول الله تا رابناژه 


۸٤ 
+ سر‎ 


۱6۹ - ثم مَیمونَةً بدت الحارث الهلاليّة:'". وکان اسمُها : َه فسماها ميمونة. 

۰ - وِعَقَدَ على آشماء بنتِ التُعمان بن الجن الب "* ورف یه فرأى ينها 
عاك بات شاف E‏ » فلم نع في أمَّهاتٍ المُوْمِنِينَ . 

۱ - وکانّت قار الا ده له اها ان لمق قث" صاجت صر وكان 


(۱)« ورد أن النسوة ة للاتي وهبن أنفسهن للنبي و أربع هن: : ميمونة بنت حارث: وزینب بنت خزيمة الا نصارية 
الملقبة أمّ المساكين» وأم شريك بنت جابر الاسدية أو العامرية» وخولة بنت حکیم ؛ بن الأوقص السَلمية. فأما 
الأوليان فتزوجهما النبي بلا وهما من آمهات المؤمنين والأخريان لم یتزوجھما ' . ابن عاشور. التحریر والتنویر. 
(۲) أسْماء بنت النعمان بن ا حارث بن شر احيل الكندية. ۳ عم أجمعوا أن رَسول الله تزوجها واختلفوا 
في قصة فراقها إلى أن قال: قال قتادة: هي أسماء بنت النعمان من بني احارث. لما أدخلت عليه دعاها فقالت: تعال 
آنت وأبَت أن تجيء . ورَدّها مع رجل من الأنصار يقال له الساعدي. 
(۳) طف ( القرآن ) على حقوق النبي يِه حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جریان ذكر حق النبي عليه الصلاة 
والسلامء فجعّل الله لمن ما للأمهات من تحریم التزوج بهن بقرينة ما تقدم من قوله: # وَمَاجَمَلَ روبك الى ترون 
یک 4[ الأحزاب: 4 ]. وأما ما عدا حکم التزوّج من وجوه البرّ بہن ومواساتہن فذلك راجعٌ إلى تعظيم أسباب 
النبي يك ول يرل أصحاب النبي وا خلفاءُ الراشدون یتوخون حسن معاملة أزواج النبي ية ویژثروهن بالخير 
والكرامة والتعظيم. وقال ابن عباس عند حمل جنازة مَيمونَة: ١‏ هذه زوج نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا 
ولا تزلزلوا وارفقوا » رواه مسلم. وكذلك ما عدًا حكم الزواج من وجوه العاملة غير ما يرجع إلى التعظيم. 
وو رر وم وی سٹو یت فلا حسب أن 
تہن رئها جميع السلمین» ولا أن بناتہن أخوات للمسلمين في حرمة التزوج بہن. .. والمراد بأزواجه اللائي 
کر سی او ا رخ ی سب بت تم 
أهي إحدى ما ملكت يمينه أم هي إحدى أمهات الومنین؟ فقالوا: ننظرہ فاذا حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنينء 
وإذالم يحجبها فهي ما ملكت یمینه» فلا بی بها ضربٌ علیها امحجاب» فعلموا آنها إحدى آمهات المؤمنين» ولذلك 
لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين. ويُشترط في اعتبار هذه الأمومة أن یکون النبي ية بنى بالمرأة» فأما التي 
طلقها قبل البناء مثل الجونية وهي أسماء بنت النعمان الكندية فلا تعتبر من أمهات المؤمنين. وذكر ابن العربي أن 
امرأة كان عقد عليها النبي و تزوجت في خلافة عمر فهَمٌ عمر برّجمها . فقالت :لح وما ضرب علي النبي وك حجابا 
ولا دعیت آَم الومنین؟ فکف عنها . وهذه المرأة هي ابنة الجون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس وهذا هو الاصح 
وهو مقتضی مذهب مالك وصححه إمام ا حرمین والرافعي من الشافعية. وعن مقانل: يحرم تزوج کل امرأة عقد 
علیها النبي وه ولو لم یبن بها میں وو توا وی . واللائي طلقهنٌ الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - بعد البناء بهن فاختلف فیهن على قولين» قيل: ته تثبت حرمة التزوج بهن حفظا حرمة رسول الله ول 
وقيل: لا يثبت ههن ذلك. والأول أرجح. وقد أكد حكم أمومة أزواج النبي بلا للمؤمنين بقوله تعالى: © و 
سانش رشو متها فوشك من و جاب # [ الأحزاب: ۳ وبتحریم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله تعالى: # ولا أن 
تنکچوا ويه نيمي نكم اد نة قرعا 4 1 الاحزاب: ۳ ]. التحرير والتنویر ( ۲۱ / ۲۱۹۰۲۰۸ ). 
)٤(‏ مارية بنت شمعون القبطية #اء إحدى أمهات المؤمنين. أَنْجَبَت جَبّت للنبي يل ثالتَ أبنائه الذکور ابراهیم» الذي تون 
وهو طفل شی وکلمة (قبط) کان یقصد با هل مصر آهداها لا سول ال القوقس حاکم مصر سنة سبع 
للهجرة. وكان آبوها من سادة القبط» كا ورد على لسان القوقس في حدیثه محامل رسالة الرسول إليه. 
(۵) البطرك كيرس العروف باسم القوقس هو ا حاکم البيزنطي لصر في الفترة السابقة للفتح الاسلامي. 


أزواج رسول الله ول وأبناؤه 
منها ابر اهیم' | بر“ بن رَسولِ الله يل قکانت أ وَلَدِ لہ رضی الله عَنهُما. 
۲- وأَوّل مولود وُلِدَ لرسول الله ك القاسغ"» وبه کي وُلدَ قبل بعقّته بقليل؛ 


سس رم 


وعاش ن 


Ao 


۲ نولدت ر 
۵ - ٹم رقی*. 
۵ - ثم فاطمَة. 
عن لير 

ليس الي 3 )1( 

1 - ثم ام کلثوم'''. 
ره 7 ۱ :5 

۷ - ثم عبد الله" وب بالطیّب وبالطاهر» وتف صغیزاه وهؤلاءِ كلهم من 


مم 


تک 


رَوجَتِهِ حَديجّةٌ رَضيّ الله عنها وعنهم. 


(۱) ولد إبراهيم في ذي ا حجة سنة (۸ ه ). وفرح به النبي كثيرًا. وحلق شعر |براهیم یوم سابعه. وسماه» وتصدق 
بزنته وَرقَاء وأحُذوا شعره فدفنوه . کذا قال الزببر. آخبرنا آبو الفضل التصور بن أى ا لحن عن عبد الله الطبري 
الخزومي العروف بالديني باسناده إلى أبي يعلى أحمد بن علء حدثنا شیبان وهدبة بن خالد قالا: حدثنا سلیان 
ابن المغيرة» أخبرنا ثابت عن أنس قال: قال رفون الله « ولد لي الليلة ولد فسمیته باسم أبي إبراهيم ». . توفي وله 


سنة ونصف. 
0 سم مد بن عب الله اڑل أولاذه من ژوجه خد . ويه کي» أبو القاسم » ول فل ار فاك 
۳۶٤‏ مکنه من الشي. غير أن رضاعته ۸ تکتمل . ویقال: و سنة ( 6 ٠م‏ ) قبل أن يتم عامه الثاني» 
ودفن فی مقبرة جندول مولالا في مکه. 


(۳) زينب بنت النبي آمها حدیجة #اء ولدت قبل البعثة بعشر سنوات. تزوجها آبو العاص بن الربیع» ابن خالتها 
وأنجبت له علیّا وأمامة فمات علي وهو صغیر وبقیت أخته. 

)٤(‏ رقية بنت النبي 6ه أمها خديجة وک بام عبد اللّهء بها ذات المجرتين» وهي الابنة الثانیة للنبي بَعدَ زینب» 
ولدت في مكة قبل البعثة النبوية بنحو سبعة أعوام. 

)٥(‏ فاطمة بنت النبي 2# أمّها خديجة» ولذت في السّنْة الخامسّة مسّة قبل البعثة النبوية في مكة. وهی أصغر بّنات النبي. 
هاجرت إلى المدينة وهي في الثامنة عَسْرَةَ من عمرهاء تَرَوجَها علي بن أبي طالب. فولدت له الحسنّ والحسين 
وأم كلثوم وزينب. وهناك حلاف حول وقت وفاتها؛ ولكن ترجح رواية أن الفترة بين وفاتها ووفاة أبيها هي مسة 
وتسعون يومًا؛ أي نی ( ١7"‏ جمادى الآخرة ۱۱ ه ). 

)٦(‏ أمّ كلثوم بنت النبي #لاء وأمها خدیجةء لت قبل البعئة بست سنین. هاجرت أم كلثوم مع أختها فاطمة 
وزوجة الرسول سودة بنت زمعة ومعهم آل أبي بكر إلى المدينة» فاستقبلهن النبي ية وأتى من إلى داره التي أعدّها 
لأهله بعد بناء السجد. خطبها عتيبة بن أبي لهب قبل البعثة و م يتم الزواج» وطلقها تنفيذا لرغبة أبيه» وم يدخل بہاء 
ولا توفیت شقيقتها رقية زوج النبي أم کلثوم لعثمان بن عفان في ربيع الأول سنة ( ۳ ه )؛ وعاشت أم كلثوم عند 
عثیان ست سنوات ولكنها لم تلد له. توفيت في شهر شعبان سنة تسع من الهجرة. 

(۷) عبد الله ابن النبي» أمه خديجة بنت خویلد. أصغر أبنائهما قبل زیّب. لقاب اه رالطت كر تن 
وتوفي صغيرًا بمكة. 


۸ أزواج رسول الله کنا وأبناؤه 


ے‫ 7و0 ۰ م۳ 2 ۰ لها 
۱۸ - وَوَلِدَ له إبْراهيمُ من سريتِهِ مَارية» ونُوفيَ وعمره سَنة ونصف. 
۵۹ - ولم نترك واحدةٌ من بناته عَقِبًا إلا فاطمَةً - رَضي الله عنها -. 


شمائله وأخلاقه لا 


۸۷ 
شماکله وأخْلامه یر( 


می مان جح ل لسر مھ لی الو اقب عي 

ین المَنکبّین ۰ جلیل الکامل عظیم رژوس المَناكب» ضخم الیظام ورژوس 

ضس یت بكثير الحم ۷۹۷٦‏ ت اللحم > غیز قصير الیْدَیْن 
ولا الاصابم. أَزْهَرَ اللّون؛ أي 000 

۱ - عظیم الهامّة ( أي: الجَمُجمة )» سود شغرٍ الراس» لیس شغره مُلتَويا 
ES O LEE‏ كان یه رق شَعْرَہُ ہی ہر أي :كير شغرهاء قد 
سور سس تا درس بھی تر ہہت شفته السْفْلی 

شَعَرَاتٌ بَيْضاءٌ وذل في آخر عمره المُبارَك. وکا يَقصٌّ شارب 

٤ع‏ و الوجه باستطالة قليلة وام فى الجبینِ سَهل الخدین؛ آئ: لا ارتفاع 
فيهمّاء لِوَجْههِ بریق يَزْدادُ إذا سر ژه واضح الأنْفِ بدقَةٍ. يُرى في أنفِه بَعضُ اخْدِیداب تام 
الاذنین. 

۳ أَکْحَل العَینیّن أَدْعَجَهُما؛ أي :دید شواوهماء قد اشرب با عَینَيْه بِحُمرَق 
ت2 آي: طویل شق العیتین» ؛ طویل الاشفار گثیز شعرهتاه حاجباهدقیقان» مع قوس 
قريب من له بين اجه جزق یر العَصَبُ» وا سع الم بحسن مُمَلْجَ الأسنانء إذا 
تارج من ین نا 

۶ - في عنقه ارتفاع سَواءٌ البطن والصّد وقول ما بيْنَّ الب والسَةٍ بقع 
سر کالسط. آشعر اعالي الصدره لیس في واو غیر ذلك» ال کر 
80 4ھ  ‌‏ الاح 

۷۵ - ین تيه اکم النبوءة» وهو بِضعَةٌ نات مقدارٌ زر الحَجَلّة ( والزّرٌ: عُقدَةٌ 
كيف الخمام کک بها شم A‏ اک ارت و شمر اكه وت72 
خیلان كأنّها الثآليل. 


)١(‏ وَرَدَ هذا الفصل بشکل اطول وأكثرٌ تفصيلًا فی مقالٍ لابن عاشورء صدر في الجلة الزيتونيةء عدد (4 )۰ سنة 
(۱۳۵۱ه-/ ۹ ص ٤٥۲‏ - 401 ). عنوانه: الشمائل الْمحَمّديّة. 


(۲) أي: کب في السن. 


شائله وأخلاقه ولا 


۸۸ 

E a‏ لا توء فيهما ولا شقوق» قليل 
لخم العَقب ولم يرذ وصف آظفاره. روَرَة في بعض الآنار دشانن رجا َو من 
وسَطیهما. 

۷ - وکان وَل إا می يملع ما ینز من مکان مُنْحَدِرٍ سريعًا في مشیته . إذا 
التَمَتَ الْتَمَتَ جميعًا. 

۸ - جل نَظرِه المُلاحَظةٌ؛ أيْ: لا یرجه نظره ای شيء بِحِدَّة ره ای الازضص 
أطولٌ من نَظَرِه إلى فوق. 


9۳ ب9 ا ہے ا و ا ٠‏ 

۹ - ضحکه البَسم وربما ضحك حَتى تبدو تواجذه. 
ا ۳ 2 7ب ."0م 2 E‏ ما هن سی 5 ر وو 
۰ - وكان كَلامّه ترتیلاء بِحَيِّتْ لو شاء أحد أن يکتب كَلامَه لم يفتة. 


سر ۔ 


"۷ "۹ 270 


سے ےر ر 


الله تعالى: ول عُاَق عَظِیمٍ 4( القلم: ٤‏ ] . وقالت عائشة - رَضيّ الله عنها -: 


.) أي: غليظ القدمین. انظر: ابن منظور لسان العرب. ( شء ث٠ ن‎ )١( 

(۲) يقول الشيخ ابن عاشور: « بعد آن آنش الله نفس رسوله یا بالوعدِ عاد إلى تسفیه قول الأعداء فَحَمََ أنه 
متليّسٌ بلق عَظيم» وذلك ضدُ ا جنون مُؤْكدًا ذلك بثلاثة مُؤكدات مثل ما في الجملة قبله. واكُلق: طباع النفس؛ 
وأكثر إطلاقه على طباع الخُیر إذا م ینبم بنعتء ... والعظيم: الرفيع القدر وهو مُستعار من ضُخامة الجسم 
وشاعت هذه الاستعارة حتی ساوت ا حقیقة. و( على ) للاستعلاء میں سے سس بت : # لدع 
هدی من هم 148 البقرة: ۵ ]. .. وی حديث عائشة أا شثلت عن خلق رسول الله پل فقالت: « كان خلقه القرآن »» 
أي ما تَضَمِّنه القرآن من یقاع الفضائل والکارم والنهي عن آضدادها. والخلق العّظیم: هو الخلق الأكْرّم في 
نوع الأخلاق وهو البالغ آشد الگمال الحمود في طبع الانسان لاجتماع مکارم الأخلاق في الي كَل فهو حَسَنُْ 
مُعاملته الناس على اختلاف الأحوال المقتضية لجسن العاملة. فالخلق العظیم أرقَمٌ من مُطْلّق ا لق الحسن. ولهذا 
قالت عائشة : « کان خلقه القرآن »۰ آلست تقر : مد الم اممو و 6 [ الومنون: ١‏ الایات العشر. وعن علٍ: اخلق 
العظیم : هو أدب القرآن ویشمل ذلك کل ما وصف به القرآن حامد الأخلاق وما وصف به النبي كل من نحو قوله: 
9 مرلو ینت لَهُمَ € [ آل عمران: ۱۵۹ ] وقوله: ‏ حالف وم یلع وآغرش عن هیک 4 الأعراف: ۹ )] 
وغير ذلكَ من آيات القرآن. وما أخذ به من الأدب بطریق الوحي غير القرآن. قال رسول اللہ پ: « نا بعنت 
انم مکارع الأخلاق ۹ء فجعل أصلّ شَریعته إکمال ما يحتاجه البشر من مکارم الأخلاق في نفوسهم. ولا شك 
أن الرسول كل أكبر عَظهّر لما في شرعه. قال تعالی: « شم جلف عل ریت نامر مها 4 [ الجائية: ۱۸ ]» أمرّه أن 
یقول: ‏ و ای [ الأنعام: ۱۰۳ ]. نکیا جمل الله سوه كي على لق عَظیم جَعل شریعته حمل الناس 
على التخلّق بالخلق العظیم بمنتهی الاستطاعة. وہہذا یزداد وضوخا معتّی التمکن" الذي أفادّه حرف الاستعلاء 
في قوله: « ول لمیر 4ء فهو متمكن منه الخلق العظيم في نفسه. ومتمكن منه في دعوته الدينية. واعلم = 


شائله وأخلاقه ہلا 


ہک Oe TSS‏ 
( کان خلقه القران » '. 


۸۹ 


۳ - وكان أَرْجَصَ الناس عَقلاء وأفصَحَهم لسانا» وأبلغهم مَعنی وأجودهم فطنة 
عمے 7 7ے ۶ و رم 2 ۳ و عى 9 6 ی مت لئ 9ل جن 
وأضفاهم سَرِيرَة وآخسنهم عفواء وأكثرّهم صَبْرَاء وآشخاهم وَأَسْمَخھم؛ واشجعهم 
دیا الحَیاء إلا في الق كثيرٌ الاغضاء عَن الفلتات حَسَنَ المُعاشرة» رَحيمًا بالناس» 


سے 


ر فة 1 هم أصدَقَهم ول وأَوْفاهُم عَهَدَاء نايد التواضعء کر الاحتِمّال على اذى 
المُشْرِكينَ» مديد اللظة عَلى الظَالِمِينَ والمُعتدينَ على له لا ينطق با لول 
عير هیّاب للملوك والجَبابرق ویتنال للضعماء والمساکین ویمزح وقول الاعقا. 


= أن جع الخلق العظیم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التديّن» ومعرفة الحقائق» وحلم النفس» والعدل» والصبر 
على التاعب. والاعتراف للمُحسن. والتواضع» والزهد» والعفة» والعفوء وا لجودہ والحياء» والشجاعة» وحسن 
الصمت. والتودة والوقا والرحمة» وحسن العاملة والعاشرة. والأخلاق کامنة فی النفس ومظاهرها تصرفات 
صاحبها في کلامه» وطلاقة وجهه وثباته» وحکمه وحرکته وسکونه» وطعامه وشرابه وتأدیب آهله ومن لنظره. 
وما يترتب على ذلك من حرمته عند الناس» وحسن الثناء عليه والسّمعة. وأما مقظاهرها في رسول الله َة ففي 
ذلك كله وني سياسته آمته» وفییا خص به فصاحة کلامه وجوامع کلمه ٢‏ سی و یک 
(۱) رقم الحديث ( 119 ) عن سعد بن هشام قال : سل عائشة - رضي اللّه عَنْهَا - عَنْ سل ر سول الله ولق 
فقالث: « کان خلقة امن » . البخاري» باب الرد على الجهمية. 
(۲) أخرجه أحمد من حدیث أي هريرة وهو عند الترمذي بلفظ: قالوا: یا رسول اللّه إِنّكَ قُداعینا. قال: « إني لا 
اقول إلا حَقًا ٠‏ وقال: حسن. 


أسماؤه الشريفة 


۹۰ 


أسماؤه الشریمة 


۹۶ - أسماءُ سول الله ئ عُنُوَانُ ما فيه من الفَضائِل والمَکارم. فلا جَرَمَ أن كانَ 
کر الخلق أَسْما سما ۶ وان كان حقیقا بأن تَعَدَّ صفائه آضماء؛ لھا بَلَعَت فيه مُنتهی حَقائقھا؛ 
.ص'۰9 دان 


11 ۶ ه ظ2 و ۳ و 1 5 ۳ ۳۳ ٥ے‏ و کے ین و N‏ 
۵ - وقد احصی بعض العلماء منها تلا نمائه اسم ویجمع کثرتها حمسه 
الو 


)١(‏ جاء في تفسير الشيخ الطاهر ابن عاشور: 
« فتأويله ( أيْ: هذا الحديث ) أنه أطلقٌ الأسماءَ على ما يَسْمَلٌ الاسم العَلَّمَ والصفة الخاصة به على طريقة التغليب. 
وقد رُويت له أسماءٌ غيرُها استقصاها أبو بكر ابن العربي في « العارضة ۰ و« القبّس ». 
فالذي ُوقِن به أن تحمل قوله: « تم مد 4 [ الصف: ٦‏ ] يجري على جميع ما تحمله جُزْءَا هذه الجملة من المعاني... 
وحن نجري على أصلنا في تمل آلفاظ القرآن على ججیع المعاني التي سمح بها الاستعیال الفْصیح کم في المقدمة 
مود سی > فتحمل الاسم في قوله: *9 انمه انمد 4 على ما تجمع بين هذه الاستعمالات 
لثلائة أي ماه أحمد. وذکرة أحذ وعلمه أحّدہ ولتحمل لفظ أَدَ على ما لا يأباه واحد من استعمالاتِ ( اسم ) 
سیل راف میں ضس سرت وی یر دی 
ا حمد وهو الثناءُ فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولیة الحمدہ أي مد الناس إیاہء وهذا مثل قولمم: « العَود 
َحمَد »؛ آی: محمود كثيرًا. فالوصف ب « أَحَدٌ 2# وپ ًب یزیر رت 
توصوقةٌ بأقوى ما مد یه موث قیشمل ذلك جميع صفاتِ الكمال النفسانية والحُلقیة والحّلقیة والنسبية 
والقومية وغير ذلك مما هو معدودٌ من الکمالات الذاتية والعرّضيّة. ویصح اعتبار «لََدُ 4 تفضیلا حقيقيًا في كلام 
عيسى ا أي: مه أحمد مني أي أفضل» أي في رسالته وشريعته... 
والوصفٗ ب ‏ اَجَدُ 4 على المعنى الثاني في الاسم أن سمعلّه وذكره في جیله والأجيال بعده موصوف أنه اشد 
ذكر حمود وسمعةٍ حمودة. وهذا معنى قوله نی الحديث: « آنا حامل لواء ا حمد يوم القيامة »» وأنَّ الله يبعثه مقامًا 
محمودًا. و وصف * أَحَدُ مد 6 بالنسبة إلى المعنى الثالث في الاسم رمز إلى أنه اسمه للم یکون بمعنی: أحمد. فان 
لفظ حمّد اسم مفعول من ّد الضاعف الدالٌ على كثرة مد الحامدين إياه کا قالوا: فلان دح إذا تكرر مدخه 
من مادحین کثبرین. فاسم « محمّد » يفيد معنی: الحمود حمذا كثيرًا ورمز إليه بأحمد. وهذه الكلمة ال جحامعة التي 
آوحی الله بها إلى عیسی الف آراد اللَّه بها أن تکون شعارًا لجماع صفات الرسول الوعود به يل صيغت بأقصی 
صيغة تدل على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معانٍ. وؤكل تفصیلها إلى ما یظهر من شمائله 
قبل بعثته وبعدها لیتوسمها التوسمون ویتدبر مطاويها الراسخون عند الشاهدة والتجربة. التحریر والتنوير 


.) ۱۸۰ ۱۷۹ / ۲۸( 


أسماؤه الشريفة 


4١ 
فقد رزوی الا مام مالكث) - رحمه 4 اللة ا عن ابن شھاب؛ عن محمد‎ 


و مه 


بن یبن مطیم أن ال قَال: ١:‏ لی حَمْسَة أشماء أا مُحَجَد وأنا َخمده وأا الَاجی 
الذي يَمحُو الله بي الک وأنًا الحاشِرٌ ر الذ ي بح الناش على قَدَمی: وآنا العَاقِبٌ »۳. 


+ عد علد 
عو بد 
4 


(۱) مالك بن آنس بن مالك ر بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني ( ۷۱۱ - ۷۹۰م ) مد وققيه» من مؤسسي 
اذاهب الفقهية الأربعة السنية. ولد الامام مالك بالمدينة سنة (۷۱۱م) ونشأ في بيت علم» حفظ القرآن ثم الحديث 
وتعلم الفقةء ولازم فقيه الدينة ابن هرمز سبع سنينء كما أخذ عن كثير من غيره من العلماء مثل نافع والزهري. وبَعدَ 
أن اكتملت دراسته للآثار والفتياء وشهد له سبعون شیخا من أهل العلمء اتخذ له مجلسًا في المسجد النبوي للدرس 
والإفتاء» وقد عرف درسّه بالسكينة والوقار» وكان يتحررٌ أن تخطیع في إفتائه ویکتر من قول « لا آدري )ء وكان يقول: 
( نیا آنا بشر آخطی وآصیب. فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم يوافق الكتاب والسنة 
فاتركوه ». اشتهرٌ بعلمه وقوة حفظه للحدیث. واحتياطه فيه. وقد اعتمد الإمام مالك في فتواه على عدة مصادر 
تشریعیة هي: : القرآن» والسنت والإجماع. وعمل أهل المدينة» والقیاس والمصالح المرسلة» والاستحسان» والعرف 
والعادات. سور شید عرص الأمام مالك اس و کی کے کو مج فصن باتع انظر تفاصیل حیاته 
ومنهجه: : الشيخ ابن عاشورہ شف اممَطَى من ال معاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ( ص ۰۱-۳۹5 5 ). 

(1) كتابٌ في الدیث الصحیح: وفيه أيضًا البلاغات واللقطعاث والراسیل؛ لأنَّ مالا رى حُجيّة المرسل. . ومن 
العلوم أن ابن عبد ابر وصل هذه البلاغات في كتابه : التمهید» سوى أربعة أحاديث. اعتنى أهل العلم بالموطأ عناية 
فائقة لإمامة مؤلفه وشهرتہ ولأنّ الإمام مالکا کان شديد التحرّي في الروایقہ متتقيا للرجال مُنتقدا لأحواهم. 
لذلك جعله أهل الحديث آنذاك مصدرا حدیشا معتمدًا عليه في الاحتجاج بأحاديثه. ورغم ذيوع صحيح البخاري 
بعده» لم يفقد الموطأ مكانته كمصدر من مصادر السنة المشهورة. 

() الحديث في الموطأء كتاب الجامع ( ۳۰۲ ۰ء شرحه الشيخ ابن عاشور بشکل مستفيض» كتابه : کشف 
المُعطى من العاني والالفاظ الواقعة في الموطأ ( ص ۰۱-۳۹5 ۹3 


۹۲ 


خحاغه 


گم عتکهم في اض وان کب بجواووی ال 
اذین یلم الله بل 


ی 6 ص 2 
رالطاهران‌عاشور 


(۱) هذا الدعاء المُوجَر قد يكون دلبلا على أن النصّ کان في له مُحَاصَرَةٌ تَفویة 
ألقيت على الملا بمناسبة المولد النبوي الشریف. 


۹۳ 


ملاحق الکتاب 


٭ نسب الو سول اكاد . 

# الإسراء. 

٭ المقصد العظيم من الهجرة. 

٭ الرسول ية والارشاد ( ١‏ ). 

٭ الرسول ية والارشاد (۲). 

٭ الرسول گل والارشاد ( ۲ ). 

٭ وو ارب في الحضرة النبّويّة .)١(‏ 
٭ وٌفود ارب في الحَضرة النبَويّة ( ۲ ). 
٭ وُفو د العرّب في الحَضرة التَبَويَة .)٣(‏ 
٭ وفو العَرّب في الحَضرة النبَويّة ( 4 ). 


۹ّ ۵ 


نسب الرسول الا 
نسب الرسول اط ''' 
ومناسبته لعل ذلك المَقام 
سيلسلة اسب النبوي - شرفهٌ - طھارتۂ - ژکاوه 


کے 7077 کر شو سحي ين عله ای ی بن هاشم بن عبد منافٍ 
ابن قُصَيٌ بن حَکیم ( ويُلقبُ بكلاب ) ابن مره بن گعب بن لو بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانّة بن خزيمة بن مدرک بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مد بن عَدنانَ. 

ويّنتّهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم - عَلَيهمَا السّلام - باتفاق علماء 
الأنساب في الاسلام والجاهلیّةء الا تعد امت وغیرهم من الأمم السامیة 
وبنصوص لقرآن ال ةه فان الله تعالی اطا 2۰ 9 يله ليك هي * 
[الحج [vA‏ وقال حكاية عن إبراهيم: < ریت واجعلتا مسیمین ک ومن E‏ مه 
لك . . 4 إلى قوله: : ۷ رتا بنا و بعت فیهم رسو امم © [ البقرة : ۸ ]. 


وقد تبت في السنّة أن الب ات اب ب ( أي: ۵ ی 
یزده وبلغ م مَرَّةَ ای عدنان ولم ب یز وراد مره فذکر عدنان بن دیع أْمْسَكَ. ورَوَى عَنهُ 
بن عباس أنه لما بَكَعَ عدنان قال: « گذب النّسَّابونَ » مَرَّتَيّن أوثلانًا. أي: لا تَحقِيقٌ عند 
العارفينَ بالأنساب بِمّن فوق عَدنان أو من فوق أَدَدٍ. قال السهيلي: «والاصح أن قولّه: 
گذب النسّابون ٤ء‏ من كلام عبد الله بن مسعود. 570 انشا فا للها 
نتسب إلى عدنان وفوق ذلك لا تدري ما هو ». اه. 


"وم سول ال هي یہ وّهب بن سس رہ ہی فَزهرة آخو 
صي وهي لتقي تع سول الله في حكيم. 

هذا العقدٌ النّفيسٌ ما انتَظَم في یں یه الا جور من وه ولم ره قاوحةٌ. 

فکانت کل فَرائِدِه في الأْجيّال یر واضصحت وما هو الا تسب شریف الشْصُرء وگفاہ 

بُرهانًا أن يَسمَعَ واع ويّرّى مُبْصرء وأ الله تعالی كما هدر لمحمد أن يكون أفضل رُسله 

وأ یون مَبعونًا بما يُوصّل یه ین آقرم مب گذلك قَدَرَلَهُ كمال الفضائلِ في ذاتِه 


ع 


27 


وما یحف به. 


.) 4۲6 - صدر هذا بالجلة الزیتونیة عدد (9 )۰ سنة ( ٣٣۱۳ھ / ۰۵۱۹۲۹( ص۱۰‎ )١( 
[YY في المجلة: : #دَيَنا إن اسکت من ربق واج مر زی زرع عند بيك الْمحَرّم # [ إبراهيم:‎ )۲( 


م کاب 


نسب الرسول ا 


۹٦ 

وجعل أوَلَ عظهر لذلك أن ره طهارة تبه حَبَّى لا وضع تلك الجوهرة له 

في غير صَدَفِ آمثالها؛ ولا نزن بنقيصّة تَتَطَرٌّق الیها أو إلى مالِھاء e‏ 
رد ود میں سو در سرت ساب بی سم 


¢ وی مس .و اي هم >> ۸ و ۳ ٣9س‏ 0 ا ہت کے 
آو دره صدئیے غواصہا ر +3 ۳ یرهایهل ویسجد 
و 


كرت العنصر واا س مَعدودٌ في القضائل الذاتيّة» ولكن ا هي 
يم - من حيث هو - كاف في تحصیل فضائل الذات. إذ قد يُخَّلف للفرع مَخیلة 
الأصل؛ ويّنبت في مَنابتٍ الیل شَكَر الأثلء ونما بعد قَيلَةٌ من حیث هو وسيل 
اا في التفس المطبوعة عة على الَضيلَةِ وقُدوَةٌ للحَلَف يأتسون بها آثار 
أسلافهم في مُر ع الگمال» تع من ذلك گمالان: گمال الات وگمال الد 
ومن ححیث هو قَاطِعٌ لألسنَِ الحَاسدينَء الذين يَحْمُدونَ أهلّ الگمال عَلَى كَمالِهِمْ 
والمُعاِدِينَ لكل مَنْيدعوهم إلى ملع دٌمیم آغمالهم فإكًا لم َجدوا مَعْمَرًا فيمّن حَسدوه 
وعائدوہہ التمسوا له ما حف به من العوارض» ولا شَيءَ يَحْفٌ پالرء آشدّ به تما من 
حال آبائه ة فمن أجل ذلك د شرف الله قدر َيه أن قَدَرَ له في الأَرَل آبا كانوا في مرب 
سود وأجّل» وقد قال الله تعالى : # لد من أله َل منوت ود بعت فہم رشو ین نفع 4 
77 "لوت 
فرع في الا تین بصم اقا في فط :نفس » على آنه جَمعٌ تفس ۰۷ فیکون معناه: 
من َسَبِهِم ؛ ان فظ الس تین في هذا المقام لهذا المعنى. ويّفَهُم منه أنَّ المقصود 
CEs‏ ا 
وقرئ بفتح القَاء من « لس ۹ء ففشر بأنّه اسم تفضیل» مشت من التفاسته أي: من 
أشرّفهم» والمراد شرف النسب. وى عن غل بن أبن طالب» ل سس الله 
أنه قال: ١‏ من آنفیکم نَسَبًا وصهرًا ) . وفي صحیح البخاري» عن ابي سفیان في خدیث 
هرقل آنه كان من كلامه مع أبي سفيان أن قال له « وَسَأَلِتكَ عن تَسَبه ( يعني : النبي وك ) 
او نه فيكم ذو لب وگذلك ارس لت في أنساب قومها 0 


3 شرف النسب یو من شرف القوم وشرّف العشيرة ومن َزاهَة سلسلة الآباء 


۹۷ 


نسب الرسول اطفلا 
والأمّهات عَن أن يَلتصقٌ بها ما یلم ذلك الشَّرَفَء ویَعود نَقِصّهُ بِعَضاضةِ في شرف 


سے ہے 


الخلف. 


فأمًا شرف قرع وشَرّف العّشيرة فحاصل في شرف العرب من بين الأمَم» وفي شرف 
قریش؛ وفي شرف بني هاشم. ولَستُ الآن بصّدد تفصيل الکلام فیهما؛ لأن ذلك 
يتطول» وأقتنُ هنا بما زوا مُسلم في صَحيحه والترمذي عَن وال بن الأسقع''' قال: : قال 
رسول الله كِِ: « إن الله اصطفى من ولد | إبراهيمَ إسماعیل: واصطفی من ولد إسماعيل کنانت 
واصطفّی من كنانّة قریشاء واصطمّى من قریش بني هاشم» واصطقاني من بني هاشم ». 

41 پپٰٹٰٰٰٰ"'/۰ٰ ‏ وتزاهة سلسلة 
الأمهات هي الصیانة. ۱ 

فا 7ھ من تار لهم ایراهیم رسول اله ثم ابئه ٍسماعیل سول ابن رسول» 
وهو أفضل آولاد إبراهيمَ على الصحیح. 

ثم لد جمیع آباء سول الله الذین حُفظت أسماؤهُم إلى عدنانٌ كانوا أفضل أجيالهم 
في آقوامهم ومَجمّع مکارمهم مرموقین بعين الوّقار والتعظیم: 

فأبوه عبد الله فَله الله مق تذر عَبد المطلب أبيه أن يَدبحَهُ قربانً له شرا عَلی 
أن جَعَلَهُ عار عَشرَة دُکورٍ من أبنائه» وألهمَ الله قریشا فأشاروا يفدائه بمائةٍ من الاب 
فکان ذلك إلهامًا له لیکو خر بو رسول الله فيدر إبراهيمَ ی مده كما كان 
رهم من تلك الذريّة ذبيحًا مُمَدَى. ولذلكَ وت نيول الله نان ان الس 


f 79 1 7 0‏ 7 ۶ م کہ 7 E‏ 
وآبوه عبد المطلب كان افضل قریش وسید آهل البطحای ومظهرٌ بثر زمزم كما ظھرّت 


لإسماعيل. 

وأبوه هاشم واسمه عَمروہ وكانّ سید قريش ومٌطعمّ الناس في المجاعة. قال عَبد الله 
ابن جدعان: 

مرو العلا قشم الشرید لقومه قوم بمكة مُسْيتِينَ عجافب 


(۱) واثلة بالثاء الثلثة. والأسقع بقاف وهو من بني كنانة» صحايي تحدم النبي گل ثلاث سنین» وتوفي سنة 
( ۸۲«). 

(۲) أخرجه مسلم في الفضائل» باب فضل نسب النبي اة ( ۲۲۷۲ )۰ والترمذي في ا مناقب» باب في فضل النبي اة 
(۳۱۰۵). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین ( 1۹0۳ ). 


نسب الرسول اظ 


۹۸ 
اوا ق 7 


أ 


کے ع 


بوه فص هو سَيدُ قريش ومُعيد مجدهم» وجامع شتاتهم. وهو الذي استز ترد ولایة 
۳ 

و" علی قومهما 

وكَعبٌ کان من أعظم سادّة قریش والعَرّب قاطب وهو أوّل من سَمّی یوم العروبة 
بالجُمُعَة؛ لاه کان یجمع فيه قريشًا وتخطبهم. وقد أرّحت قريش بعام مَوته9١).‏ 

ولم يُحفظ نا التاریخ مما کان من مجد لو وغالب وفهر المُلّقب بقريش لاه كان 

یقرش عن شر المحتّاح يدها بماله. 

ومالك والتضر طُويّ مَجدُھما في مَنسیٌ التاریخ. 

وکنانة کان عظيم القَذرِ؛ أعَرّ من دُفعت إِلَيْهِ المطی. 

وحْرَيمَة لم يُحظ التاریخ بذكر مَجدہ. 

ومدرگة كان في وجهه نوژ. فکانوا يَعلمون به أنه يُؤْدْنْ بتبي يَخرج من تسله. 

وإلياس ول مَنْ أَهْدَى البّدْنَ إلى الكعبّة» وهو الذي ظَفَر بالحَجّر الذي قامَ عَلیه 
اجيم لبتاء الكعبة و بمَقام إبراهيم. وأبوه مُضَر كان آفصّل قومه. وقد 
ژوي أن رُسول الله و قال: ( لات سبوا مُضَرٌ فاه کان قد آشکم »”". 

وأبوه نزارٌ كان في وَجهه نورٌء وكان واضع الكتابّة الَربيّة في أَحَدٍ الأقوال. 

وأبوهُ مه كان قاد قوم وكان يُحارب بني إسرائيل» يدفع غاراتهم عَن بلاد العرّب. 

۳/٦‏ ۳ كان اشر ف وکان ؛: ن بُحْتَتَصّرٌ لما غرا بلادَ العَرب: وغزا آرشیلم 
حمل معه عدنان ومّعه النبيٌ أرميًا إلى بابل. 

وبِينَ عدنان واسماعیل أربَعونَ آبا أو سبعة وثلائون» أَسدَلّتٍ العصورٌ عَلى مَجدهم 
ستور القِدّم؛ فحَجَبّت عنا مَجدّایملاً ذکژه السمع وال 

وقل يُنبت الحطي إلا وشيجة وتشت لا في تنابتها ال 
(۱) كان موت كعب قبل عام الفیل بخمسائة وستین سنة. 


(۲) رواه ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلاء وفی الروض الأنّف للسهيلي أن الزبير بن بكار روی في مسنده: « لا 
تسبوا مض ولا رَبیعة فإنهما كانا مؤمنين ؟ وكلا الْحَديثيْن بين مَرنَبَتَي الحسن والضعف. 


نسب الرسول ال 7 
طهارَة هذا النسب: 

طهارّة اسب هي خلوصّةٌ من الشكوك والأئشاجء وهذا النّسب النبويٌ قد كان 
أباوه في شرف مَحَيَِهِم وحسنِ سُمعَيهِمْ ورتاشتهم لأفضل مكانٍ في بلاد العرب» 
وفي العالم أجِمَّعَ» وهو بيت إبراهيم» وتسلسلهم من إبراهيم» ما کانُوا لِيَجْعَلوا اقترانهم 
بالنساء إلا على طريقة العقد المُسَبّى: بالشکاح الذي تَمَقُوّم حقيقَتّهُ من وین 
وِہُما: الاختصاص والشُهرَف اللڈیْن هما أوئق ضمانِ لصكة النّسَّب. الاختصاص هو 
حَقيقة الشکاح أي: أن تَختَصّ المَرأةٌ برَجلء لا بَقَر لبا فاص سی نت 
لم تلفَصل عَنْهُ بطّلاق أو مَوتِ. ۱ 

وبذلكَ الاختصاص لا يَتَطرّق الاحتمال في الأبوّة والبْنوٰۃِ ٤‏ 080200 
اج المرأةَ بواسطة أولِيائها أو ذّوي قَرابَیّھا من رجال قَبلَيِھاء فَتَرْضى ویرضون. 
یدق إليها صَدافًا ورّف 02 ا 

مت a‏ کَتَبْتٌ للنبی و خمسمائة أَمَّ فما وجدت 
يها یف ولا شیاه ما كانت عَليه مغر تکام »: 

نريه الله نَسَبَ رَسِولِهٍ من ذلك ليس لکون تلك الشقودِ مُحَرَّمَةً ة؛ ٍذ لم یکن 
یوم قرع يمير الحلال من الحرام ولك لاد ما دا النکاع ر الك في صحة 
الست الک ند 
زکاء هذا الَسَب: 

آرذت يرّكاء الحم سلامة السَادّة آباء سول الله من وَصَمَة الخزي يوم عرض 
الأمَم وحسابها . وهذا قَضیلة ین لیس البها گبیژ الیفات في شرف الابْن؛ لأ النقَاِصَ 
الجثمانية ب ار الأصول كان ون شا أن جر للش فصا عطق جَلقََة از 
لمع سْلالَةٌ من الأضلء أو يَتَطَرَّقُ عرضهه أو رمق عُيون الوم ِیاه إذا كانت قالش 
الأصولء مما يدُمُ به الأصل في عرف البَشر أو عرف القبیلة» كَعَدَم الحَصانة في الأَمَهَاتِ 
وخسّة الفعال في الآباءء كما أشّرنا یه ی ۱ 

وأگا الأغلاط الاعتقاديّةٌ والعِلّويّةُ قهي آفیاء تَتَعَلَّقُ بالتّفكير» وهو حَركة 
لنفس في المَْقولاتء وتِلكَ منّ الالفعالات التفسيّةٍ المُتَجَدّدَةٍ والمُتَعيِّرَة ولّيست 


نسب الرسول اط 


١١٠١و‎ 

من أصل الخلقة لا نری نها کت الایجاد والاضمخلال والرْيادة وا ضا بحسب 
السكة والتعلیی وحسن التلقي. وصحَة 2 العلوم والائکباب علی التمحیصء وبحسب 
آضداد تلكَ, فَربّما صَدِنَتْ عقول نابهة دكي بتبب الإغراض عَن اسیعمال دُکاھا۔ 
ss‏ 26 ریمس سی و وروی موا 
Ny‏ نة في أزمان اجاهليّة إن كان ين رفع طرق الب لديب بهل 
کچھ 2 5 
فأمل الجامِلیّة كانوا يدود الذين اعتَقّدوا اعیقاتَہُمْ من کُمّل سادتّهم فلا يُتوقع مِنهُم 
أن ینبزوا الرسول الیل بتقدير کون عض آبائه كانوا یعتقدون اعتقاد الجاهلية. 

وان كان من جانب توقع عض نُظر المسلمین» فالمسلمون قد تقرّر في قلوبهم من 
جَلالة قدر الرسول | رواشم یه یی یں 

ل سب فخقیص المَرء لاخوال آصولهتقیش وهميّ؛ إذ الحقيقة 
الدنيوي 

2 ۳ 0 5 ٌ 2 7 ¢ 

وأمّا العالم الأخرّوي فهو عالم الحَقائق» فلا ينتقص المَرَءُ فيه بالأحوال الإإضافية» 
المُنجَرَّة من غيره» # لهاماكسبت وعَلها ما کشت € [ البقرة: ۲۸۲ ]. 

ال اء الاخ ری لاد جرد ول عد ردا فی ایا رالات 
بل مجيء الشَرِيعَةٍ؛ إذ این بدین باطل أو بالکفر والشَرْكِ لا يُنافي كَرَمَّ العنصب 
ولا شِعَارَ السشُؤدد؛ فكُمْ من سَادة وكرام» وقادة أمَم كانوا في العرّب وغيرهم» بَلغوا من 
شَرَفٍ المّحتد ومرتقی السَوّدد مَبلغا بَعيدا ولم يَكونوا متقلدین دینّا صحیحًا؟. 

وگم من صايحي قوم وطلاب نْجَاٍ كانوا ضعَفا لاب بهم. وقد قال قَومُ شیب 
له: ‏ رل رهظ لح و وم مآ أنت عَل یحزیز © [ مود: ۱. 0+ 
سنان وعَبد الله بن جدعانَ من أكبّر سادّة العّرب من المُشرکین. وفي الَدیث: « الاس 
مَعادنُ كمعادن الذهب والفضّة خبازهم في الجاهليّة خيارهم ذ في الإسلام 9 . فلو كان آباء 
سول الله أو بعضهم عَلی دين العَرب في الجاهلبّة» كما كان آباءٌ أفاضل المسلمين من 


)١(‏ آخرجه البخاري في المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام ( ۵۶ بترقيم ديب البغا. 


نسب الرسول اظن 


۱۱ 
الصحابت ماکان ذلك محلا یتبث هم من كرم العُنصر ورف سود ولا ْقصّا من 
قدر الرسول ی ولکن عط قدر الرّسولء وگرامته على ربه» زَوَتْ له من ند رَبّه الگریم 
جمیع ما به التفاضل والاعتبال قَضَمٌَ إلى گرم غنصره ۶۶۶٣٦‏ آبائه في سم" 

وال مر جهن العذاب ويرفعالدرجات في دار الوا ولعلماء 
الاسلام في تحقیق مَقام آبائه ا من هذا السرف أقوال: 

فکان جَماعة قلیل لظرّت إلى ما یِقتضی أنَّ هذا الشُرف لا ينتفع به غير صاحبعه 
ویس هو کالشرف في الدنیا يعد عدمه أو الضعف فيه تقض بِينَ أهلهاء فمن , أجل ذلك 
لم یخوصوا بالنظر واتٌبّعوا أدلَّةَ ظاهريّة فقالوا: إن آباءَ زسول الله الذينَ كانوا على 
دين قومهم غير ناجین يوم م القيامة. وهذا قول مَن ری أن الإيمانٌ باللّه ووحدانییه واجبٌ 
بالعقل لا بالشرع. وهو قول جمهور الماتريدية وكاقة المُعتَرلَة. وا شأن العَرّب 
كلَّهم في تلك العصور هو الشرك وأَنَّ أحاديتٌ دلّت على عقويّة مُشركي العَرب على 
شركهم في الاخرق ول سوال قال لاعرابی سألّه عَن آبیه» قال: « في الثار .٠»‏ 

وأنا اسب عن هذا باب لى سلا آن الایمان واج على الاس لال الاه 
من تابن أبَوَيْ سول الله وآباةُ کانوا على وین قُومهم؟ ولِمَ لا یکونون مِمّن 
رفص عبادَةَ الأصنام» وتوّخی الحَنیفیّة ما استطاع وأنّهم لم یکونوا یتظاهرون بذلك. 
إذ لا موجتٍ للتظاهر به إذ لم تكن لهم قدرةٌ على تقویم دين قومهم ولا شريعَةٌ توجب 
علیهم تغییز المُنگر؟ وربّما كان التظاهر به یوج نفور فوّمهم منهی فَيَضيعٌ بذلك کثیر 
من مساعیهم لخر قومهم وعمازة کعیتهم. ولیس وجود أحلِ فی أمَّة تدینْ بالشرك 
يقتضي أن یکون الموجود بینهم هو على یلتهم. 

وأمّا الحَدیث الذي رَواه مُسلم» »عن حَمَّادٍ بن سَلمة عن ثابت عن أنّس 21 ابا سا 
رسو الله عن آبیه قال له: « في التّار ». قال له: وأينَ بو يا وَسولٌ اللّه؟ قَال: 
) في الثار ». ققد أجابَ عنه العلماء بوجوو ا 

7 وی کو رکا ماه واه تالک تلطا لات ور کسر 
ابن ثابي عَن أنس أنَّه لَمّا قال له: أينَ آبوك يا رسول اللّه؟ قال له رسول اللّه: ( حیثما 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه عن موسى بن إسماعيل ( 4١46‏ ) طبعة دار الفكر بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. 


نسب الرسول اطع 


۱۲ 
مَرَرْتٌ بقبر مشر فبَشره بالار ۷ 
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ولذلك لم يُخْرِجْ له البخاري في الصٌحیح شب 

وكذلكَ وی الحديتٌ اب ماجه عَن الزهری عَن عامر بن سعد بن أبي وَقاص عن أببه 
بمثل ما واہ معْمَرٌ عن ثاب عَن لس ی فیک ون جوا رّسول الله جُری على الأسلوب 
وہ على خلاف مُقتّضی ال هر لا عَلاقَةً لَه بالسوول عَنْهُ فظنه حماڈٌ جاريًا 
على مُفَتَذ مُقتَضَى الظامی ولم ير له وَجة اتصال بالشُوَالِ الا أن يَکوتَ عَلى مَعنى إفادة 
الحُكُم الخاصٌ وج العموم فَعَبّرعَنه بما اقتّضی نها بان الممسؤول عنه في ار 

واعلم أن الحال الذي اقتضی اخراج جواب رسول الله ۾ على طريقة الاسلوب 
الحكيم وعدولهٌ عن صَريح الجواب أنّه رای في جواب سُؤالِه ما یُوجبٍ انکساز 
تفسه؛ لأن شأنّ الذي يُصِيبّه ما یکره أن یِشتَد عليه إذا كان غيره ممن يظنه قد شارّكه فی 
المصيبة سالمًا من تلك المصيبة. 

وقیل في الجواب: إن المائل عني بقوله: أينَ أبوك؟ أبا طالب فا الذي يعر 
الناس وکان النبی و یسب یه لاله كاله ألا ری أن قریشا قالوا لابي طالب: 7 
لابنك یرجم عن شتم آبائنا 4 وقالوا له حين کتبوا صحيفة القطیعة: « أسلم إليتا ابنك 
وحن نعَوضك عنه بأحد آبنائنا ». 

نے سور ڈو سی سس سر می +0 
لا يديل اک دس پا ْ: سپ ر.٭ ا 

09 علماء الأمَة - ونحن في زمرتهم سراف تس ش رات 
الشّرَفَ الأخرّويّ» ولهم في ذلك ثلاث مَراتِبَ: 

المَرتّبة الأولى: له شَّرَفَ النجاة من خزي يوم القبامَةء بأن يُكونوا ناجينَ من عذاب 
النارء وذلك باتهم گانوا على دين قومھم: أو بَعضه. وَلَکنَهُمْ غَیر مُوَاحَذِينَ عَلى ذلك؛ 


(۱) الطبراني العجم الکبیر (۱/ ۳۲۱()۱4۵). 
(۲) ابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في زيارة قبور المشركين ( ۱٥۷۳‏ (. 


نسب الرسول اع ۰۳" 


لأنّهم لم اتهم سول بشرع فیکفروا به. حتی يح عَلیھم عَذاب الکافرین بالرسل؛ 
اد اللّه تعالی تل : 9# ما وا ات 6 زاب اتا 

والمُراد بالرّسول هو معناه المعروف في اللفق ومن تاره ہما یُشمل دَلالةً لعقل 
فقد َرَج عن هيع اه ۰ علی a‏ تی اڈالکت ا لات 

وما نوقن ب أن آباة رسول الله تاه كانوا كلّهم من أهل الفترة؛ ذ لم یم في العرب 
و ی له فان الرسل التي جازوا من تی تعغرب هم :هود 
کین نموف و الد ين سان انس ۱ أرسل الى ع اه من الات زقل: 
هو نبي ولیس برسول. 

من کان تكد من آباء سول ال تند الذین گرا (سماعیل فهم أهل کھت 

وقد قال جمهور علماء السنة والأئمّةٌ الثلاة مالك والشافعي وأحمد والأشاعرة 
5 وأهل بخاری من سو 7 آهل الفترة غیر مُوَاخَذْينَ على الجهل الت 
رپرگتاہ او سای : # وما اک من ی تست را ا 4[ الاسراء: ۱۵ ]» وردُوا أو تأوّلوا 
جمیع الآثار الدالّة على خلاف هذا الأصل. 

وقال المَالکیة: لها أخبار آحادء لا تُعارض قاط الاعتقای ولد بطل استحقاق 
العذاب ا يَتَحَقَق الوعید في شأنهم» فقیل: هم غير مُحَذّبِينَ ولا مُثابينَ وهو ظاهر 
گلام الشک نی شه بقع امتحائھم فَيَدخلونَ لح وقيل: يدخلون الجنَة دود امتحان: 


وهو مَنسوبٌ لأهل الأصول من الاشاعرَۃ وللشافعي في الام. 
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(۱) قال تعالی: «... وکن َة جن یلک لشنذر فوماما هم تن تذر ین کل کرو 4 [ القصص:1: ]ء وعلق 
الشیخ الطاهر ابن عاشور في تفسیره على هذه الاية بقوله: « ویتعلق « لتنذر قومّا » با دل عليه مصدر ١‏ رحة » 
على الوجوه التقدمة. واللام للتعلیل. والقوم: قريش والعرب. فهم الخاطبون ابتداء بالدین وکلهم ۸ يأتهم 
نذير قبل محمد ية » وأما إبراهيم وإسماعیل - علیهیا السلام - فکانا نذيرين حين ۸ تكن قببلة قريش موجودة 
يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية» وأما القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهيم؛ لأن اشتقاق نسب قريش كان من 
عدنان» وعدنان بينه وبين إسماعيل قرون كثيرة » . قال رسول الله ع: « أنا أولى الناس بابن مریم الأنبياء أولاد 
27 ۹۷ ۰۰ « وکل واحد من خالد 
ابن سنان وحنظلة بن صفوان كان في زمن الفترة وکان صالحا ولم یکن نبيًا ۷ (۱۷/ ۸۰ ) طبعة دار هجر 
( ۸١٤ھ‏ / ۷ )+ 


نسب الرسول اط 


۱۰ 
المرتبة الثانة: إن رهم خر و شرف للواب على الإيمان باه الواحد على كم 
۶98 ی من آهل الفترة» مثل ا الصلت ورّید بن عمرو بن قل 
فاذا کانوا کذلك * ال گار والتواث علی قرول سے علماء الا سلام. وبهذا قال 
ا لین ھی وجماعة من العلماء مهم جلالالدین السيوطي والقّسطلاني وهو 
ول الشیعق وآنا آستروم الیل من وله تعالی: ۳ و تلم له وهی بر 
معا بدو (ع) لا الى رن وس © جَعلھا ظِمَهَ بَأقِيَهٌ فى عقیه. مهم برجمو ن بل 
من کته وا رح اه کی وه جس پیم مرا مر 
بقيت في عقب ابراهیع آي: لم تنقطع فلم تَرّل یَحفظها حافظ من عقبه. وقوله: « للم 
ترجفوت € أي: رجاء أن یرجع مَن لا یعلمها إلى مَن يَعلمها فلا ینقطع ذلك من عقب إبراهيم. 
117 1 , ,0 عائدان إلى العَرّب بقرينة السیاق وبقرينة قوله: ‡ لام 
لی َالو مدا حر و یہ کفروت © هلو لوا تل تا مان عل رل من الین عَظے 4 
[ الز حرف:۰]۳۱۰۳۰ وهذه كلها مَقالة العرب» وآباء العرب یشمل جمیع م آباء جمیعهم 
ماعَدا آباء رسول الله ینب لأَنّه قير داخل في الاشازة. ومعنی تُمتيعهم وآباثھم 
تمتیشهم بكففٌ العذاب عنهم في الدنيا وفي الآخرّة عَمّن آشرکوا في مدّة القترۃ حتی 
جاءهم محمد فحقت يومئز اتح دنهم یذ من عرض هذا الكلام وفحواه أنَّآباء 
محمد و من العَقب الذين بقیت فيهم كلمة التوحیدہ فکانوا مؤمنينَ في مُدة الفترة 
وم يَکونوامُمَتَعينَ ولا يُقال: لعل الذين بقيت فيهم كلمة التوحيد هم بَتو إسرائيل؛ لأنّ 
نقول: مَذا القول ينافي سياق توبیخ العرب والتعريض بهم والتعليل. 
وهَّذا الدلیل أحسن وأقْرَب من احتجاج بَعض العلماء بقوله تعالى: میک نی 
اس € [ الشعراء: ۲۱۹]ء على أَحَدٍ تَفسیرَیٔن وهو تفسیر بَعیڈ. ولا حاجة إلى بيان ذلك 
فراجعه. ویٌعضد هذا المسلك في هذه المرتبة ما وَرَدَ من الآثار المُتظافِرَة التي يموي 
واه نَعَبدَالمُطلب وهاشمًا وعبد منافٍ وقُصَيًا وكعبًا و كنال وخزيمّة ومدركة 
وإلياس ومُضَرَ وعدنان كانوا مؤمنينَ على دين إبراهيم. وأن عَبِدَ الثطلب وقصيًا حَرّما 
الم قلینفهماوآوصی قصي ناه برك قربي وتركعبادة ما سوی الّه ان 
فهؤلاء نَبَتَ فيهم آناز رَواها السهيلي وغیره. 


والمّسكوت عنهم من سلسلة الآباء لا ین بهم إلا نهم كانوا على دين ابراهیی 


نسب الرسول اق 


۰۵ 


لا سيّما من تجاوز عدنان فان قربّهم إلى اسماعیل وابراهیع يُقَوَي الظن بایمانهم بدین 
کت 

المرتبة الثالثة: : آن یکون شرفهم في الآخرَۃ بتَيْلٍ فضیلة صالحي المسلمین من اتباع هذا 
تس المحمّدی. وهذه العرتبة به لم یل عَلیھا دلي من صحاح الآثار وم روي فیها 
حدیث عن عائشة - رضي الله عنها خاش أن ال خا سول ال ات نیج اتنا 
به» واه الخطیب البغدادي والسّهَيليُ وابن م عساكرٌ والقرطبي» وابن شهيد وابن ال 
7ب سس َٰہ مق مُعظمُھم على أن سَنَدّہ ضعیف فيه مجاهیل. . ومال بعضهم 
إلى تصحيحه وَوَقَعٌ للبعض في هذا الَقام تخلیط وخروجٌ عن داثرة مَجاري البَحث. 
وحن على ما عامَدنا عليه من تلم کلف وضون العلم عن ریق - - ويقيئنا 
أن الله أغنى أهل هذا الدين بصحیحو عَن الصعيف ج إِنَّ هذا الحديتٌ 
شیف يوان رال ار ماو تكرت ها على خالة اد ابر ی 
لاقربین بحیث إذا صح الحدیث حَقَتْء وإذا ضَعف بَطلت. فا إذا جَرمْنا بأنھم كانوا 

.یمن َة إبراهيم كان ذلك مُحَصّلًا لاستحقاقهما الثوات يفضل الله تعالى وثّبتت 
لهم فضيلة» كَل آن شاركهم فيها مُشارك. 

وإذا انفتَح بابُ الفَضلِ لم یی إلا رفع الدَّرَجاتٍء قَلَِ الاختیار في إكرامهم بأحسنَ 
ما یکرم به صالح المؤمنين» فإذا کال الله قد أكرَمَ مَن نّصرّ رَسول الله وأيّدَه وهم 
آهل بَدر فقال: « اعمّلوا ما شٹۃ هد ل ہو سا سب في ظهور 
رسيو اد - وم آباؤہ وأمهانه ۷+ ۹۷۶ لعناية الله 


وا شنز : # وما رمک لد رمیت ول کرک الله رن * [ الانفال: ۱۷ ۰۲ ولد 
قال تعالی لرسوله:# ولسوف يُعْطِيلك ربك فرع € [ الضحی: ۵ ] . 

٭ تپ له 

% :ہد 


)١(‏ آخرجه البخاري في المغازي» باب فضل مَن شهد بدرًا ( ۳۷۲۲) بترقيم ديب البغا. 


الإسراء 


۱۹ 
الاشر ام ۱) 


قد وَردإِلیٌ 0220-8 الفاضل الشیخ حافظ سلیمان من علماء حَلَبَ الشهباء 
مُفعَّم بدلائل الفضل وحسن الط وضارب من بكارم الأخلاق الإسلاميّة بعَطَن 
یستزید مني أن آبسط القول في بَحث إسرّاء سول الله يل الذي هو من المَباحثِ التي 
آنکر ها مُحمّد البّعس. 

وإجابّة إرغبته العلميّة» وحرصًا على التحلّي بِفضل خدمته السنَّة النبوية» آقول: 

یل القول بإسراء سول الله ب بأربعة مَباحِتٌ: 

آخدها: هل هو ثابت؟ وهل َب الإيمان به؟. 

الثاني: هَل هو إسراءٌ في المَنام أو في اليَقَظَة؟. 

الثالث: هل كان بالروح فقط أو بها وبالجَسد؟. 

الرٌابع: هَل هو إسراءٌ إلى المسجد الأقصى ثم إلى السّماءء أو هوّ ٍسراء إِلَى المَسجد 


الأقصى فقط ؟ 
فأمًا المبحث الأول.. 

ققد انعد الإجماع على ثبوتِ إسراء للّبيّ وق من المسجد الکرام إلى المسجد 
لاقصی» علی رجه الإنجمال. وقد تَجَتَ ذلك بالقرآن, وبأحاديتٌ صحیحة منّ السنّة. 


وقد ذَكَرَ أئمة علم الکلام آنه ثابثٌ بالاجماع؛ اه ع ل 
قالایمان به على الاجمال واجبٌ: وإنكارٌ مُجْمَله بعد العلم به» أو الوقوف عَلیه لاد 
في الدّين؛ ته على الإجمال في لقرآن. هل من المعلوم بالضّرورةٍ. إنكاره 
لزم منه الکفل ولیس بکفر صَحیح. ۱ 

رَوَقَعَ الخلاف في تُفصیل هذا امُجمَل عَلی آنحاء. 
آما المَبْحَثان الثاني والثالث.. 

فالخلاف في أنه هَل هو إسراءٌ بالجسد والرّوح أم بالروح فقّط؟. 
(۱) صدر هذا المقال: پعنوان: ‏ الاسراء بمَجلَة اهداية یولیو ( ١۱۹۷م‏ )( ص ۱۱۰ - ۱۱۲ ) ولکن لا ندري - في 
الوقت الراهن - تاریخ تُحریرہ. 


الاسر اء ۷ ۱ 


توافت ومُعاويةً - زضي اه عنهما - ومحیدٌ بنْ اسحاق رق ا 
في رواية عنةه إلى أن الاسراء كان رُوْيَا نام رَآهَا سول الله هو إسراءٌ بروحه 
الشّريفة» ومُكاسَّمَة صَادِقَةٌ من الکشوقات العَيييّةِ. وأنَّ ما زآه رسول اللّه واقمٌ لأنَّ رؤيًا 
الأنبياء وحی. 


وخجٌتهم في ذلك ما و عَن رسول الله من رواياتٍ فيها ذكرٌ وقوع ذلك مَنامّاء 
وین النوم لیف وفي بَعْضِها: « فَاسْتَيِقَطْتٌْ وآنا بالمَسجدٍ الحرام... »۲ ونظیر 
ذلك مَروي فی صحیح البخاري بروایات مُتَعَدَّدَةٍ. 


وتَأوّلوا الاسراء المعنی في قوله تعالى: # وَمَاجَعَلا الا ال رسك إِلا شَتَة ناس 4 


[الاسراء: 79 ]. 

وذَهَبَ جمھوڑ السّلف. ومنهم عَمَرٌ وجابر وأنس وأبو هريرةً وابن مسعود وحذيفة 
ومالك بن صَعصَعَةٌ وأبو حَبّة البَدريُ وابن عباس ین الصَّحابَةِ - رَضِيَ الله عنهم - 
والضحاك وسعید بن جبیر وسّعید ين المْسَیّب وابن شهاب والحسن البصري في آصح 
لرُوايَتَيْن عنه من الّابعین» ومن وافقهم من المُسلمينَ من القْقَھاء والمُحدثین 
وَالمُمَسَّرينَ والمتکلمین ی أنّه إسراء بالجَمّد مع الرّوح. 

وخجٌتهم في ذلك: 

سوب مرو سی پش سیر ت 


7 ۰ 


- والأحاديث الظاهرة في أنَّه انب 2 
و ها را اه لم 


200+ 
الاستحالة وی في الاسراء بجسد رّسول الله استحالة. 

راکٹر اکا بان فِعلّ: ٭ آتری » تَعَلَقَ بقوله: ل بِمَبَدِوء 4ء الدّال عَلی ذات 
الرّسولء التي هي جَسَده وروح وذلكَ ظاهرٌ فی أن الاسراء تَعَلَق بهما. ولَوْ ان مَنامًا 
لقال شخان 4 الذي أشرى بروح عبد 


1 ۱ ۱ ع کر ٤‏ 00 0 


.) ۲۳۰ كتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفى ( ص‎ )١( 


الإسراء 


۱۰۸ 
70ھ " لمسلمین وسّالتۂ قريش عَن عير لَهِمْ سائِرَۃ في طريق 
الشام» وسَأَلوهُ عن بَعض مَعاہد بَیتِ المقلاس . وکا سول اللو لم یهت بتثبیت أوصافها 
حین رآهاء فَرَقَعَ الله إليه بيت المقدس حتّی جعل يُخبرهم عمّا سألوه ولو علموا أنه 
رؤيًا نام لما آنکروا. 
ولا في بَعض رواياتِ حَدیثِ الإسراء من روايّة لین عن أنّسٍ أن سول الله عله 
قال: ۱ فاد جبريل بدي فَعَرَّجَّ بي إلى السّماء ۳۷ فذکر: اليّد ٦‏ إسراء 
بالجسد مَعَ الأحادیث الصحيحة الواركة الظاهرة في کونه وَقَعَ يَقَطَةَ وآطهزها 
عدیث مُسلم عن ثابت عن نس وحُذیفة ومالك بن صعصعته قال عياض: جرد ثابت 
هذا الحديث عن انس وقّد تحلط فيه عير لا سيّما شريك ابن أبي تمر )» ققد ذکر في اول 


۶ مر و ہے 


ومن العلماء مَن عَضَّدَ هذه الأدلة باية سورة النجم وهي قوله: # ولقد رات 
ری (2) مد یدرد لتق © کاک اتارک 4 1 تی ۰ -۱۵]ومن جهة وله عندها 
جه الاو € [ النجم: ٠١‏ ] . 

وعندي أنه لل ضعیف إذ لا قفي آکثر من رت کن جبریل - علیهما 
السّلام- في موضع قرب الجَنٌةء وقد يُكسّفٌ له ذلك بدون إسراء. 

راو اکا ک فى سے ارات الشحيكة من ذکر 2اا الگ وهو نان 
أو بِينَ النّام والیقظان - إذا سَلِمّت من احتمال أن تکون وّقعت من زيادات شريك 
ابن آبي تمر - بانه يحتمل أن یکون أَوَّلَ وُصول المَلّك إِلَيه كان وهو نائ ثمٌ كال 
الإسراءً بَعْدَ المَقَظَة. وبصکة أن یکون آشری بجسده الشریف وهو نائمٌ وقلبه يقظانء 
لح سس من الخوامل عَن مُشاهدات آيات الرَّبوبّة. أو عبر بالنُوم 
عَن هَيْعَةَ قَيِمَةٍ النائم پوت 

e 0‏ إسراءٌ بالژُوح خَاصَّة من وله تعالی: «#وما جع الر:یا 
ال ریک لاه ناي € [ الإسراء: ۰ء بان لا دَلِيلَ على أن الآيةََرَلَت في شأن حبر 
لاسرا وان گا قد فا ب عش التّلف» كما َو اي عن ابن عم بل هي 


(۱) ورد الحديث أيضًا في البخاري. کتاب مناقب الانصار باب المعراج ( ۳۱۷4 ). 


الإسراء ۳۹۹ 

وعَلى القول بأنّها في شأن الاسراء فان الائل به قر الژویا بأنّها رُؤيَةٌ عینه ۳ 
سول الله يل كما في صَحيح البخاري عَن ابن عبّاس, بناة على أنه يُقال: رت 
العین رؤیا بالألف عوضا عن التاء. كما قال الرّاعي يَصفٌ صائدًا: 


رکا تلرؤييا رن نت وكير صا كان ككل يلويها 
وكها قال ادو ات 

۳ 1 کو 7 ۷ 1 ر٥‏ وم م عه ۰ و 7 
مَضى الليل والفضل الذي لك لا يَمَضي ورياك أحلى في العیون من الغمض 


وأمًا المبحث الرابغ .. 

فَاعْلَمْ أن الذينَ قالوا هو إسراءٌ بالووح» لم یختلفوا في أن یکو إلى المَشجد الأقصى. 
ثم إلى السّماء لأنَّ ذلك سَواءٌ. 

وأمّا الذينَ قالوا إِنَهِ إسراءٌ بالجَسّدِ؛ قمنهم من قال: هو إِلَى المسجد الأقصى وإلى 
السّماءء تَمَشّكا بظاهر الأحاديث التي حَُدَّنَت عن الإسراء إليها في نس واحد. 

وذَهَبَت طائفة إلى أنَّ الإسراءً من المسجد الکرام إلى الممسجد الأقْصّى كان یقظةه 
وأمّا لاسرا من المَسجدِ الأقصى إلى السَّماء ء فهو بالرُوح؛ ء۶“ تدان 
ماكر الإسراة في كتابه جعل نهايّعَهُوايِحَة إلى المسجد الأقصىء ولو كاد الإسراء 
إلى التسموات بسب سول له که الله لن كود بلع في الكرامة, ويكون 
العجَت المُفاد بقوله: # سْبْحَنَ از نی 4 [ الإسراء: ۱ ] أوقعَ إذ كان الاسراء إلى 
السماء بالجسّد. 

وقد تَبَيّنَ أنَّ الاسراء إلى الگماء * نْبَتَ علی وجه الاجمال بالأحاديث الصَحیحت 
ولذلكَ قال التفتازاني فی المقاصد: إن نكره هي منكرٌ مُجْمَل بعد العلم بتلك 
الأحاديث وبٍگٌتھا ویگٹرتھا. 

وآما منك گونه يَقَطَةَ فليس بت اع؛ لاه قد قال به كثيرٌ من السّلفء وكذلكٌ من 
ال 

6 رین غ إلى أن الأسراء كان مه مره في اتوم وكارة في 
اليَقَظَة ذکره الشهیلی عَن نسخة أبي بكر ابن العربی. وممّن قال به النُوويٌ وأبو سعد 
وآبو صر ابن القَشَيريٌ. 


الاسراء 


۱۱۰ 
وأمّا الإسراءُ من السّماوات إلى الجنّة والی العرش, فقد وَرّدت فيه أخبارٌ آحاده 
عير مشهورة والمّول الصل في هَذا كلّه أنَّ الإيمانَ بوقوع المُعجزات من لوازم عَقيدة 
الاسلام. 
والعجزاث شوارق عادات وخوارق العادات دعر اها و متا بھاء فهي غیز 
مُنحَصرة الیقدار في الاستغراب والاستبعاد. فلا تکون شدّة مُخالّفة المُعجزة تلنظم 
العاديّةٍ موجبًا لانکارماه وکا نُومن بالمعجزات على الاجمال وتعتقد تفاصیلها 
بحسب ما تقوم ها ین الأدلة من حیح الآثارء لا تمَجاوَرُ ذلك إلى الأخبار الضعيفة. 
والقصّص الواهيّة» إذ نَحنٌ مَأمورونَ بخلاف ذلك. ون مُعجزات سول الله يل 
وقضائله غير مُتناهية» قلا تستعظم منها ما هو من العظائم فإنّها : 
تأتي على 80800 ام المَكارم 
ود ثَبَت الاسراء عل الجْملة ينص الفرآن وبصحاح الآثار. وهی كلها ظاهرةٌ 
في أنه !سرا حَقیقَةً بالجَسَّدِء كما كَمَدّم» وظواهرها مُتِعَاضِدَةٌ تقضي بأنه إسراءٌ 
بالجسد؛ ؛ لان كثرة الظواهر تُوجبٍ عَلَبَة الظرٌ بإرادة ذلك الظاهرء بل ربّما بَلغت مبلغ 


القطع. 
اكا نة رفع الس الشّريف إلى الكموات یلک بارعا وعلمها ال 
السّموات والأرض وما نم : 
وأنا قد لاخ لي ين آبة الإسراء آدلة آم تذكرها الم موق اث أن اعضد بها 
الأوّل: أنَّ قَولّه تعالى: ٭ أَسْرَئ بعبّیوء 146 الإسراء: ۱]» یمام إلى أن الاسراء كانَ على 


يفي ( ۳6۱۷ تمن مُشامّدتهاء فلذلك قَدر اللَّهُ أن تبداً تیه َلَايُفْكَن التاس 


مه ف یی 


20 


بمشاهدة ة عروج جَسد رسول الله ال الگا لان ذلك مَشهد 2۶ تقصر قُوامُمْ عن 
إذراكه . .. و ولا هذه النتة لم تَظهّر حِكمّة في جعله # ليلد 4ء ولا فی النّصريح 
بانه وَقَمَ ليلا مَع الاستغناء عنه بقوله: # ری 4. 

الثاني : أن الإتيان ب إكزفي الاتداء والانتھاء في قوله : م الس ید ارام ال المسجد 


ای 


تسا 4 1 الإسراء: ١‏ ] ظاھرٌ فر ف تخت ؛ ذ لم يُعرَف في كلام العَرب تحدید 


)١(‏ إضافة من عندنا حتی يستقيم المعنى. 


۱۱ 
المَرائی النومية بمّبداً وغانة فی المکان ولو كان المقهيوذ ال الوم لقال: شبحان 
الذي أندى لِعبدہ - في المَسجدِ الخرام - المَسجد الأقصى. 


الاسراء 


الدليل الثالث: أنه قال: یه هو الک اَل * 1 الإسراء: EE‏ 
عَققبَ الحَبّر بالاسراء 7 د یقصد إظهار إمكانية قول الشيخ عَبد اهر 
في دلائل الات او حتف ان المُوضوع للتوکید عَقبَ کلام وكانَ داخلا عَلى 
تبر لال فيه أفاة جر الاهتمام بر 10 9پ ۶ 
غناء قَاءِ التعليل »» ومَشل له بقول بسا 

بكرا صَاحِبَيّ بل المجير إِنَّ ذاك النّجاع في الشّبكير 

لكان الله تعالی بقول : « هو لكي ا 

فان کان الضمیر عائدًا إلى عبد »۰ كما هو ظاهرٌ اتساق الضُمائر؛ كان الْمُرادُ بالسُمیع 
والبصير قوي السّمع والبّصّرء وذلك إيماءٌ إلى أنّه حيث سَمع ما سَمع ورّأى مَا رَأی 
ققد تَبِّت له قوة السّمع والبّصرء إذ لا یطیق رؤية ذلك غيرٌه ولو كانت المَرئیّات 
والعسموعاث حُلميَّةَ ما كان في حصولها دلالَةً على قوة السمع والبَصَرٍ. 

وان كان الضّمير عائدًا إِلَى الاسم المّوصول الصادِقِ على الله تعالّی؛ كان الما من 
(التميعٌ عیبر € الشسیع اسر بصيغة التفعيل ) گقول مرو بن معد يكرب: 

این رَبحانّة الّاعي السميعٌ 

اق المُسمع. فتکون الجملة د له عَلى تعليل إمكان سماع ورؤية ما سمعه وراه 
سول اللو في الإشراءہ بان ذلك کوین اللو اق السّمع والبَصَر لَسوله حتى رأی 

ما وای فیکون تَأكيدًا لمعنی التنزیه المستفاد من قوله: #سبحَن ألَذِىَ اسریٰ بِعَبَّدو 4 
[ الاسراء: ۱ ولو كانت المَسموعات والمرتیّات خُلميَّةَ لما كان في خصولها دلالَةً 
على عَظیم قَذر الله تعالی. 


القصد العظيم من الهجرة 


۱۱۲ 


المقصد العظیم من الهج ۱5) 


إن في کل شَأَنِ من شون سول الله وك خاصّها وعامّهاء دلاتل على أنّه بمحل العناية 
من ره فا تجن کی قوله تعالی: 2 ا 4 [ الطور: 4۸ ] أي: بمَحل الات 
من( إذ عقيقة لین یُستحیل إثباتها لله تعالی )» فَتَعَيّن بخکم استعمال اللغة أن نکون 
ال مُرادا منها لازم م لازم حقیقتها وهو الاعتناء اللازم لمعنی: المشایعة 
والمُشايَعة من وازم م النظر المُراد من العین کما قال النابغة تخاطث التعمان بن المنذر: 

رأيتك ترعاني بعین بَصیسرۃ وتبعث حراسًاعلي وناظرا 

ومن أعظم الشؤون التي عرضت للرّسول ال في رسالته شأن خروجه من وَطَنِهٍ 
في ذات الله تعالی؛ وکان في ذلك الشأن من المقاصد الإلهيَّة العظيمة ما لا يحيط به 
غير علام الغیوب؛ قلا جر رم أن ند منها ما بَلعَّ إليه العلم وَأَلْهِمَهُ المَهِمٌ في هذا الوقت 
رر و 

ایی مشش َة من أحوال السل» ققد هاج ر إِبراهیمٌ ولوط وهود وصالح وموسی 
ویون ولکل وجه وکل عَلی یت وتلك الشنشنة هي التي أنبأت وَرَقَة بنَ توفل 


بأن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - سَیسلك به رب مَسلكَ رسله: ‏ َة من قد أوِسَلنَا 


ها 


لک من رسلا € 1 الاسراء: ۷ ]. كان وَرَقَة بن توفل القرشي ١‏ المتنصر في الجاهلية 7 
قد وم من بعلة البي يك أن یر أو بُخرَجَ من وطنه. ففي صحیح البخاري: 
أن رسول الله لو لا ذهب البه باشارة حدیجة - رضي الله عنها - وقصّ عليه رؤية 
الملّك» ونزول الى علي عار بغر او قال له رو ) هذا هو الناموس الذي آنزل 
على موسى» يا لَيتني أكون حَيا إذ خرجل قومُكَ ». قال رسول اللہ : « أَوَمُخرجِيٌ 
1 ). قال وَرَفَة : تعم» لم یأتٍ أحَد بمثل ما جلت جثتَ به إلا عودي» وان پُدرکنی یومّكَ 

نْصَرْك تَصرًا ورم 

کان خروجٌ رسول الله ول من مَكََةَ بدا منه لأهل الشركِء وسخْطًَا علیهم» وتنزیها 


/ صدر هذا المقال بعنوان: القصد العظيم من الهجرة. المجلة الزيتونية» عدد ( ۳ )» سنة ( ۱۳۱۸ھ‎ (١) 
.)۹۷ - مارس ۸۱۹۳۱ )۰ ( ص۹۳‎ 
أخرجه البخاري في التعبیرہ باب أول ما بدی به رسول الله ل من الوحي الرؤیا ( ۱ 1۵۸ ) بترقيم ديب البغا.‎ )۲( 


القصد العظیم من اطجرة ۱۱۳ 
لین عن البقاء ین أظهُرهم. وإعلانا لسائر النافى بان ا نها لدین یش بالأمر الهَيْنِ. 
فإن الدعوة بالفعل مع القول أشد نفودًا إلى النفوس من مُجرّد القَولء بِحَیْثٌ صارّت 
الدّعوة الاسلامية د ماه او او بعد آن كانت ھی لاعت ولذلك 
سمي هذا لخروج هجرّةٌ مُشتَقَةً من الهَجْرِء وهو فطع المُعاشَرَة. 97٣٥‏ ت0 
الله له بذلكَء حین تَهَيَِّأتِ الأسبابٌ التي أرادها الله تعالى» كما أنبأ به حديث الهجرة 
في الصحیح: أنَّ رسول الله قال لأبي بکر: ١‏ إن الله أَيْنَ لي ذ في الهجرة ۲۷. 

وم کر ذلك الخروج د ا المش رکین؛ زا د لے فی ھت 
عَشْرَةَ سنة وهم یؤذونَۂ بالقول ولا يمون على إلحاق الضرر به؛ قادرٌ عَلى إكمال 

عصمته منهم وحَاصّة بَعدَ أن كَثْرَ آثباغه واعمّزوا بأقويائهم مثل: عو الطاب 
90ھ 


وقد علم رَسول الله آنه إذا حرج من بين قوم یعون خروجَهُ عَلَبَةً مَعنوبَةً 
عَلَيهم؛ فیحاولون مَنعَك فلذلكَ رأى أنَّ كتمانَ آمره أعُونُ على مُراد اللّهِ من خروجه 
ورای الاختفاء بعد الخروج ثلاث ليال ی بغار ور آقطع لطماعية ۸ عيّة المُشرکین في اللحاق 
به» وأَعْجَرٌ لهم في طَلّبي» ولذلكَ كان یَسیر اللیل ویَستریخْ النھار: وتلك أيضًا عادةٌ 
العرب في سَيّرها في وقتِ الحَرٌء وقد كانتٍ الهجرّة في رَمَن الحَرٌ. 

الهجرّة: مُفارّقة الوّطن على نية عدم الرجوع | له وآساٹھا تا کون للطمع في تفع 
یحصل للمُھاچر في المَوطِنِ الذي يَنتَقل الیه» وتارَةً من كراهية الاقامة في الوّطن لعداء 
7 ین المُهاجر وقومو أو لأذى له منھم ور لنشر دعوةٍ أو إظهار فضیلقٍ أو استنصار 
عَلی عَدُوٌ أو غير ذلك» فهي آخصض من التفر وین I ET‏ 
أمَل العود إلى الوَطن. 

وأا مّا كانت غَايّيُها ومتفعتها فإنّھا شديدة المَضاصّة على النْفس لاد فی مُغَارَقَة 
الوطن مُفارَقةً لاغّق البقاع بالقلب مما شب فيه المَرء وا ومُفارَفَة قَرابَيَهِ وجیرانه 
وأحبّته» وقد قال آبو الطیّب وأجاد: 


ولا مُفارَقة الأحباب ما وَجَنت لها المّنایا إلى آرواحنا س ما 


.) 0۸۸ ( 26۳۸۸ / ۱( فضائل الصحابة‎ )١( 
= ()لها: اسم جمّع لتهاة. بفتح اللام. وهي الحَلّق. والمّنايا: جمع مَِيّة وهي الوت وقّد جعها باعتبار مُتَعَلّقاتباء‎ 


١١5‏ القصد العظيم من ال هجر 

وسَمّاها القرآن في قَولهِ تعالى:# هدن ال 4 [ البقرة: ۱٩۱‏ ]۰ قال المفسوؤون: 
أراد اخراخ المُؤمنین من پلادهم مَكَة. 

م إن أسمى غاي بغار ار ء لاجلها وطتّی وآقوی سبب تحدش عنه القاف ين ن 
المّرء ودٌویه هو الذبّ عن الاعتقاد إذا بلغ عناد ای انا إلى 3 حجیر شهار 
والمُضايّقة فيه ومُحاوَلَةٍ الإرغام على ترکه والتّظاهرٍ ہما یُخالفه. ون المرء مم 
لو اہ عیناء و سدّت اف وما هما لا لی مظاهر |دراکه» نكف به إذا شد عله 
قلبه وعقله ورآیه. 

وان أسمی العقائد وأقدّس الاراء عقيدةٌ الذين 9ص9 نات مها 
عن الغايات الماديّة والمنافع العاجلة التي تلائم هناء ار في عيشه و مسالمة دهماء 
قومه لام فالاعتقاد الدینی اعتقادٌ مَحبِوبٌ لأجُل گونه حَفًا بَحتّاء ولاجل گونه برضي 
حالق الخلق. 

وقد كانت الهجرة ة في الله لتمکن من تبیغ شرائعوء وكا الأذٌی في الله لأجلِ ذلك 
سُنَّةٌ من مُنَنْ المُرسلين» قما من رسول إلا وقد أوذيّ في اللہ وكذلكٌ كثيرٌ من ن أصحاب 
سل أوذوا وهاجروا مَعهم ويدونهم. 

لما بعك الله مُحَمّدا يقي واتّبّعه من انبَعَةُ من قريش وتکاتروا وحاوّلوا إظهار 
دينهم بينَ مُشركي أهل مكةء لم یر المشرکون بذلكٌ» وكشروا للمسلمين عن 
آنیاب العُدوان؛ وأخذوا دون فی بصنوف من الادّی كانت داد افوا 
بمقدار رُسوخ المُسلمينَ في الاستمساك بدينهم» وکان المُسلمونَ صابرينَ على أذّى 
او 

أذنَ زسول الله لا في سَنة تحمس لطاتفة من المؤمنينَ المُسْتَضْعَفِينَ والعقصودین 
بخاصّةٍ الأذى بالخروج من مَك ولم یخرج رسول الله حینتہ لأنَّهُ في مَنَعَةٍ بعك 
آبي طالب» فقال لأصحابه: لو حَرّجْتُم إلَى أرض الحَبسَّةء فإِن بها مَلِگا لا يُظْلَمُ عنده 
اد حَتّی يجعل الله تکم فَرَجا مما آنتم فيه. 

فَخَرَجَ من المسلمين یومَع لاه وئمانون رَجْلا وتسع عَشرة امرای قَتلكَ الهجرّةٌ 
الاولی. 


= وهي نفوس الأحياء» وأثبّتَ بت للمَنايا حلوقا لأنه قذُر تشبهها بسباع تبتلع الارواح عَلى طريقة الاستعارة المَكدِيّة. 


القصد العظيم من الهجرة ê‏ 

ثم لَمّا أسلمَ الأوس والحَزرَج أذنَ اللّه لرسوله وللمؤمنين کلهم بالهجرة من مک إلى 
المدينةء دار الاسلام. 

وقد قیل: إن ذلك كان باقتراح من عُمَرَ بن الخَطَّابٍ #» ورَجَعَ مُهاجرَةُ الحبشة إلى 
المّدينةء فكانَ حکم الهجرة ة من مَك واجبًا على کل مُسلم . قال تعالى: ‏ الاموا و 
إ٣‏ 2ب 0 سی ار إن سکس روک لین ار لا تم 
ينك رمق 4 [ الأنفال: ۲۷۲. ودام لاک الحُكم إلى فتح مک 

کم من حکمّء اللہ هال الک ن عله وت الهجرة من الأحوال؟ وكم من ی 
آشداها تعد وزسوله في تلك الهجرة دل على ال و تو رات کت نو 
ولو کر الکافرون. قال تعالی: # وکارے فَصل او عك عَظیما 14۴ النساء: ۱۱۳ ]. 
الحکمة الأولی: 


کرت آلباب قریش وحْذَاقَهُم عَن أن ا مر الإسلام» قبل 
أن یکت با ودب له نصا وتشتیثۂ رايهم في صَدَو ءَ عن الخروج حتی مَکنه 
الله من وفي ذلك اليس تهيتة آهم دحو الذخول في الاشلام. 
الحكمة الثانية: ۱ 

780 ا پترب» ولم یکن فلگ ھت 
الصحیح عن أبي موسی الأشعريّ عَن رسول اه قال: « رَأْيتَ في المنام آني 
أهاجرٌ إلى آزض بها تخل قذعب ونا | إلى آنها اليَمامَة تروع فذا هي قزرا كرك 4 
نترب ele‏ یه الف الت الأولین من الاوس الذین سلموا من 
فل سر ءاقن عرق العدينة كان و من ارض العرب» کات بار عا 
إلى بلاد العَرّب بانتشار شعاعیٔء وہذا آیسر عمومًا ممّا لو كانت دار الهجّرة اليمامة أو 
هجر ذ في الطرف الشرقی م الشُمالیّ من بلاد العرب. 
الحكمة الثالثة: 


إن هل یشرب كانوا قرب العَرّبٍ لِقَبولِ شَريعَةٍ الإشلام» هم وان كانوا تب 
الٍ سلام وی مرج ارتا لو لاذه لے - رهم امل 


)١(‏ آخرجه البخاري في الناقب. باب علامات النبوة في ال سلام ( ۵ بترقيم دیب البغا. ومسلم في الرژیا 


القصد العظیم من ن اشجر 0 


۱۱۹ 
کتاب - کانّت آذائهم قد اعتادت معالی ال خد دكات تُفوشهم م اة الی ذلك. 


الحكمة الرابعة: 

إن الله جَعل للمسلمین من أهميّة مَوقع المدينة من بلاد الَرّب سلطانًا على 
دایم من قریش أهل مَكَّةه فان قریشا كانوا تُجَارَا وكات لهم رحلة في لش 
إلى اليّمن للجارةه وأخرى في الصيف إلى الشَّام سَنَّ لهم ذلك هاشم بن عبد منافِ 
جَدَ النبي ی وذلك هو المُسَمًّی بالڑیلاف'' وکان مرو زغم إلى لشام عَلى طریق 
المدينة من بطنِ عالج ؛ لها صازت المدينة داز إسلام وتبَتّت العداوة بِينَ آهلها وبين 
بوي اي وسو امو ويم 
هم تجارّتهم» وفي ذلك المَعنی قال حَسّان بنْ ثابتٍ مُهَدَّدًا لقریش: 


دَعوا قلخات الشام قد حال دوتها جلاد د کآفواه المَخاض الأوارلك“ 

بأيدي رجال هاجروا تحو رهم وانصارءُ ما وأيدي الملايك 

إذا سَلَكّت للغور من بَطن عالج ولا لها: تیش الطریق منالِك 
الحكمة الخامسة: ۱ 


نتقال الاسلام من طور إلى طور أكمل من هو الذي كان فق تة كماله امعان عليه 
يوم حجة الوداع بقوله تعالی: ‏ الوم ملت کک دینک وَأَمَمَتُ عَم نمی 46 [ المائدة: ۳ ]. 

مضت مُدة قمة سول الله لبمک والاسلام حينئذٍ في طورٍ كان فيه متا على 
إصلاح العقيدة» وتهذیب تفوس آباعی وتطهیر أخلاقهم في حُوَيْصتِهِمْ ومهم 
ودعوّة المشركينَ إلى الإيمان له وژسله وما جاؤوا بہ وتشهیر قظائع أهل الشرك 
وصلالهم وسخافَة رَأيهم» وذلك طورٌ بدا الله به الاسلاع لم لیا ما ساثر الكائنات من 
طفولة إلى تباب إلى هآ« سکلت نتب وإ تهينة قلوب المسلمين إلى 
تلقّي الشرائع وانتظام الجماعةء فَلَمًا هاجرٌ رسول اللّه و إلى المدينة تور الاسلام 


(۱) ایلاف مَصدر آلف بمعنی ألف الشيءَ. وقد آشار إليه قوله تعالی: ‏ لیف شرس € [ قريش: ١‏ ]. وكانَ ذلك من 
خصائص قریشء قال مُساور بن هن | لعبسیٍ يهجو بَني أَسّدٍ ویکذیهم في دعواهم نم من نسل أَسَدٍ بن عبد العْرّى 


من قریش: 
اولك أومنوا جسوقا وخوفا وقد مان سد وخافوا 


(۲) الاوّارك التي تأكل الا راك فَيَجِرٌ رح ھا آفواهمها فیسیل منها الدّم. 


القصد العظيم من الهجرة 
إلى طوره الاشد فصار دینا وجامعة» وشريعة وحكومَة. 
الحکمه السادسة: 


۱ ۷ 


استقلال الاسلام وأمنه» واعلان العبادة فشرع الاذان وأقیمت الجْمعَة وتحو ذلك. 
الحکمة السابعة: 

تنظیم الجماعة في الاسلام من آوّل الهجرة باب تناء المساجد وإِقامَة الأئمّة والقضاء 
ومشروعيهة المواساة بينَ المسلمین بالرّكاة والصّدقات. وتنظیم قوانین العائلة من شرع 
تصحیح عقود الزواج. وحقوق الرَّوْجَين والقرابة رات إلخ. وبالاستخلاف 
في تدبیر الامور وإقامّة الأحكام في مَغیب الرّسول أو في البعد عَنه. وابْيِداء التشریم 
العام في آحکام المعاملات والجنایات. قفي الصحیح عَن عائشةً - رَضيّ الله عنها - 
قالت: إِنّما رل أوّل ما رل من القرآنِ سور ین المُمَصّلء بَيِنَ ذكر الجَنة والثّار حنّى 
إذا ثاب الناس الی الاسلام تَرَّلَ الحلال والحراة”". ۱ 
الحکمة الثامتة: 

تنظیم الدّفاع عن الدین والأمَّةٍ بالتهی لمقاومة المُشركينَ من آهل مک وأحلافهم 
إا توا ذلك وهُم بوشك أن ووه إِذْ هم من قبل قد نَوَوْهُ. 
الحكمّة التّاسعة: 

إیجاڈ مال للمُسلمينَ لاقامة مَصالحھمء وعدة لِوائب هم مُجتَمعًا من الرّكاة 
والاوقاف ثم من المَغایٔم والانفال. 
الحكمة العاشر ة: 

مُخَاطّبّة ملوكٍ الأرضء ورؤساء الأم بالدّعوّة إلى الذخول في دين الاسلام؛ 
والاستظلال بالم ايَة الإسلاميّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب تأليف القرآن ( ٦۷۰۷‏ ) بترقيم ديب البغا. 


الرسول کل والارشاد (۱) 


۱۱۸ 
الرسول ‏ والإرشاد ( ۱ )7 


إن الكلامَ على الرسول من ناحية الارشاد هو حقا کلام على الرسول من آخص تواحي 
صفاته بوصف الرسالة أو بعبارة أُوجرٌ هو کلام على الرسول كله ولذلك نجد القرآن 
حصرٌ الرسول في صفات مَرجعھا إلى الرشاد حَصرا اضافیّا مثل قوله: # ماد لا 
۶ ا رھ أت 5 € 1 فاطر : ۲۳ ]» تما ات سر [ هود: ۱۲ ] 
و و ۰۰ © بَا ماک الا که لاس میب 

وکنرا 46 [ سب ۸ ] ان ۳ o٠ r‏ [« كاله لا صفات له غير 
الصفات ال اجعة إلى الارشاد. 

ومما يزيد ذلك بيانًا وتوجیها أن جمیع ما حص الله به رسوله مُحَمَّدًا َء من جَلایل 
الصّفات والخلال نما خصّه به لِيْهَيِّمَه به إلى قبول صفة الرّسالة العُظمی العامة 
النخانمة. 

من ذا الذي يَطمع في أن که كنة إرشاد الرسول باستیعاب وهو نما كان إرشاد 
تلقِينًا من علام الغیوب المُحیط عِلمُهُ بكل شَّيءٍ. قحسب الباحث الثَّقف أن یلم إلمامَة 
بما يصل إلى نفسه من تصاریف ذلك الإرشاد. 

ولس :ينا أن ذه نَسْرَحَ هنا عمومَ شَرِيعِتِهِ لسائر الخلق وبقائها على مَمَرٌ العصور 
واثبانها على جميع ما سَبَقَها من الشرائع بالتأييد لما لم تَقتّض الحکمة تسخة» والابطال 
لما اقتضته. 

الله تعالى ذلك في آياتٍ كثيرة أجُمَعها عندي قوله في سورة المائدة: 

7 تس رھ الككب لحن کات بر السوكي نت +( )۸ 
فالكتاب الأول هو القرآن و« ال ) فيه للکهد» والكتاب الثاني هو أحد الكتب السابقة 
والتعريف فيه للجنس» والضمير المجرور ب: «علی » عائذ عَلى الكتاب المُقَرّرء والمُوَيد 
لما سبقه من الكتب الإلهية» ومعنى المهيمن: الحاكم والرقيب المتصرف. وذلك إشارة 
إلى إبطال أحكام كثيرة من الشرائع السالفة. 

وان من يُجيد النّظرَ في مَعنی هَذيْن الوَصفَیْنْ يجدهما قد جَمَعَهما معنّى وهو كمال 


(۱) ورد هذا المقال بمجلة اغدایق أكتوبر ( 1977م ) ( ص74 - ۳ ). 


الرسول پل والارشاد )١(‏ ۱۹ 
الإرشاد فان ما ره الإسلام من الأحكام قد دلبتقریرہ على هکم بلغ غاية الهدی 
والإرشاد. وإن ما أبطله الإسلام من الأحكام قد دل بإبطاله على انتھاء ء الممصلحة الخاصة 
في تشريعه» وتعقیبها بمصلحة أخرى: عامةء کیت باقيّة. 

فهذه ه لمحة من البحث رأينا بها أن مجيء الر سول يكل إنّما كان لأجل الارشاد بأكمل 
تعانيهہ ولکن یش بنا أن نرق باب البحث عن هذا الإرشاد الأكبر التشريعيء فإن ذلك 
بج ات "وت ضف ےمم وفنا ها ها رفاد کک ھی الارشاه 
إلى مَکارم الا خلاق» وآداب المُعاشّرَة وأصول انتظام الجماعة مع البَحث بوجه العموم 
أقوى وأكثر إرشادًا عن مكانة الإرشاد وبواعثه ومُهَيتَاتيه وَصفاته ومُمیزات. 
و إرشاد الرسول وسّعثه: 

لا نشك في أنَّ الارشاة إلى الخَیر ينشأ عن الشعور بالنافع وضدّهء فَيَكون المرشد 
أقوى إرشادًا وأکثره. داز قوة شعوره بالمّنافع» وفي هذا المضمار تسابقت جهود 
المُرْشِدِينَ على آقدار قوى أَفْهَامهم وفرا تجهم» إلى الإلمام بأحوال من خولهم ین الامم 
أو المُريدينَ» ولیس بَخلو أَحَدٌ ولو أُعْطيّ من قوَّةِ المُلاحَظات والشعور ومن جَودَة 
لتفکیر والتضح من أن تخفى عنه أمورٌ یر من بَواطن وسَرَائِر صر عن بلوغ غورهاء 
ومن ظواهر لم تفت اِلیھاء أو خجب عن إذراكها أو عوجل عن إتقان استفادتها. 

وقد أقاَاللُّتُعالى سل لإرشاد الأمم» اطع عَلی ما شاء من طرق الإرشاد 
وموجباته. وَأَمَرَهَمْ بما شاء اظهازه من ذلك في آولئك الاقوام وتلك العصور. وأما 
سول الاعظم الذي بعته الله إلى الناس كاف وجعل شریعته باقية إلى انقراض العَالُم 
فهو أوسع المرشدين إرشاداء وأقواهم فيه؛ لته الذي وهه الله تَفْسًّا یمظی وفهمّا 
یاه وأیّدہ بالعصمة من الخطل» وعضله بالوّحي والتنبيه إلى دخائل الأقوام والأمی 
فهو أقوى المُرشدينَ شعورًا بمسارب الضلال إلى النفوس. وهو لِعِصمَتِهِ من الرّضا 
إقرارهاء بلغ لاس قد رة في تقصّي آثارها واقتلاع أدوائها؛ لأن كمال النفس وم 
العقل + یشوزان صاحِبّهما ہما يجب لذلك» وأن الفطرة على حت الكمالة للناس والغیرة 
على الحق تدفعان النفس إلى مُعالْجّة النقائص بقدر الاستطاعة. 
تھیؤ نفس الرسول لذلك الارشاد: 

ال الله تعالی: : # أله آعلم حیث یسل رما لت ۹6[ الانعام: ۰ فأفاد بذلك أنَّه ی - 
بول أشرف الارصاف في لقتنم صفةً الرسالة عن الله - آشرّف فَ النفوس 
لتظهر الملاءَمَةُ بين الحالٌ والمَحَل والمَخوي والحاوي. قالرسول - وان کان مُلقَنَا من 


الرسول يله والإرشاد(١)‏ 


۱۲۰ 
الله تعالی» ناطقّا من وَحي لا عن رأي - قهو مع ذلك محتاج إلى تفس كبيرة» وهمَة 
عَظيمة؛ لأن تلقي التلقین الالهي لیس بالأمر الهين» ولأنه يجب أن یکون الرسول عالمًا 
بدقائق ما أوجيّ إليه» وما يتضمنه من الحكمة؛ كي لا يكون بعض المُبَلغ إليهم أعلم به 
من المُبَلّْ. ولأن الرسول پرشد فیما لم یوخ إليه فيه بشيء باجتهاده» لا سيما فيما ير جع 
إلى التربية» وتقويم النفوس» ولیس من مرا ہے یت 
وإذا كانت الرسالات متفاوتة السّعة فلا جرّمَ آن أعظم E‏ و 
إلى أكمل نفس قابلة للاضطلاع بأمرهاء ناهضة بأعبائهاء ولأجل ذلك فطر أفضل سل 
وأكمل المرشدين على صفات وخلال نی نَفْسَهُ الشريفة للشعور بحال كل ما يحف 
بها من الأحوالء ولاظهار آثار ذلك الشعور في استدعاء الرشد ومُطاردة الصّلال. 
إن خصال الكمال البشرية نوعان: چِبلّیٌ وگسبی. فأمّا الچبلیُ هو ما يخلق في المرء 
من صفات محمودةٍ في الخلق والجبلّة؛ لأنّها توصل إلى كمال نفس أو إلى تَمام 
وإلى تأثير فعله. 
فالأول: مثل سلامة الحواس وطلاقة اللسان ونباهة العقل. 
والثاني: مثل قوة البّدّن ورباطة الجأش وشرف النسب. 
والثالث: مثل جمال الصورة ومّهابتها وعرّة القبيلّة. 
وأما الکسبي: فهو ما ترتاض علیه النفس من التخلّق بالفضائل التي استعدت لها بما 
جلث عليه من وسائل قبول تلك الفضائل ونمائها وذلك جمیع ال داب البشريّة؛ كالتزاهة 
والتقوی والمعرقة والجلم والصّبر والعدل والشجاعة والتواضع وحبّ الاصلاح و خسن 
المعاشرة والجود والْغیْرَة على الحق. وطریق الارتیاض إلى ذلك بالتعلیم الالهي 
أو البشریٗء وفي الحدیث النبوي: « أدبي رَبّي فأحسن تأديبي ۳ وقال اللّه: ‏ ودک 
مام تک نکم وكات نس لعف عَظیتا © 1 الساء: ٠١١‏ ]» وبمراقبة النفس في أحوالها 
وخطراتها» وفي الحدیث: 8 نه لان على قلبي قأستفر له کل يوم مائة مرة ۷''ء ولکل 
هاته الفضائل الجبليّة والكسبية آثر 0 في صدور الإرشاد إلى نفوس مُریدیه 
وسامعیه. وقّد آتى اللَّهُ رسوله من هذه الفضائل بنوعیها أقصى ما لافس البشرية 
المطهرة حتى قالت عائشة - رضي الله عنها -: « كان حُلْقه القرآن ۹ء نم هیا له بل 


.) ١ ( مختصر القاصد الزرقاني‎ )١( 
.) ۲ ( آخرجه مسلم في الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه‎ (۲ ( 


الرسول ٹلا والارشاد ( ١‏ ) 


۱۳۱ 
من مُکَمّلات الفْضائل التي هي من آحوال یره معا له ل به» آفضل مانهب که العناية 
الالهية لمَعتنی به من الخلق. فانشاه من أ شرّف الأنساب. وأعَر القبائل» وأفضل البیتات 
وفي آفشّل البقاع وأبّعدها عن العوامل التي تکسب الأقوام مساوی الأخلاق من: مَذَلَقَ 
وکذب وخداع» فكانت نشأته في بلد لم تقهره الجبابرة» ولم تعره القبائلء > ولم تهنه 
المُنافسون» وحسبك أن یَقولّ المُفتَخر في فخرہ على الناس کلهم: 

قافتا سا حاتي E‏ فإناتحنأفضَلُهِمنعالا 

كلت للرسول كله الفضائل العارضة الحافت گما روت له لتضائل الذاتیّ 
والنفساتیةء ولا مرية في أن لذلك كله أثرًا قويًا في الارشاده وقد قال قوم شعيب لَه : 
« ولا رهطك مك وم تم 7 2 1۱. 


اب بسلامة الضمیر و ی بت اشرو کل نزن 
الارشاد مكتومًا. 


و اقرف الٹرشدينَ في ذلك اق اه رات شا اس 

من التبلیغ فَلانّه لا ب یر أحدًا على باطلء فَكانَ تغییر المنکر بالنسبة إليه منحصرا في 
سے وق ار پانقول راگ وا لأن ذلك أضعَف الإيمان» كما رو في 

وقد كان للرسول و ین خسن السمحَة من جِرّاءِ هذه الکمالات ما عرف به في عصر 
الجاهليّة قبل بعشو فكانوا يدوه وهو فَتّی أكمل من ساداتهم فّْبَ بيهم بالأمین؛ 
في آهع شيء رک یر سو ریت الحَجر الاسود 
في موضعه حينَ جَدَّدت قريش بناء الکعبة في حدود سنة ( 18 ) قبل الهجرّت فحکم 
بأن یوضع الخجر في وب وتمسك جميع عرفاء بطونهم بأطراف ذلك الثوب حتّی 
يكون شرف رفعه ثابتا لجَمیعهم. ثم آخذه بيده المباركة فُوضَعَه في موضعه المَعروف» 
وما نازعه أَحَذٌ منهم في أن تَوَلَى وَضعهٌ بيده دونهم» وقد قال النضر بن الحارث لقریش: 
قد كانَ محمد فيكم غلامّا حَدَنَاه أرضاكم فیکم. وأصدقكم حديئًاء واعظمکم أمانة 
حتی إذا رتم الشیب في صُدْعَيْه قلتم: ساحرٌ» وقلتم: شاع وقلتم: مجنو وواللّه ما 
هو بأولئكم. وقد عَصّمه الله تعالى من متابعة أمور الجاهلية التي كانوا يَحُدُوئَها محاسنَ 
وما كانت روسل مدره مثل: العّرام واللّهو وال مروا وها ٹا وها 


الرسول ال والارشاد (۱) 


۱۲۲ 
الاسلام إلا مفاخ وقد مئت آشعار شعراتهم من التفاخر بمزاولَیِھاء وذلك لحکمتین: 
آولاهما: نها تقائص فی ذاتها. 
والثانية: أن اللَّهَ عَلِمَ أن عم العرب مَیَمْبم الاسلاع ورسوله ویّعلمون نما 
كانوا عليه إنما هو نقائص فعصم الله رسوله من أن تَقَمَ عليه أبصارهم» بغیر الاجلال 
سو روم سرت کی او سے 


اس 
س مر 
و . 


ثم إن الإرشاة یو طعا نفوده في تفوس سامعیه على السلامة من کل متفر 
0*0 وقد عَلمنا ما فرت عَليه تفس سول الله َة من الأخلاق الجليلة. 
وة أشياء هي تكملة للسلامة من ارات وهي خُسن السمت والسخاء . فأمّا خسن 
السّمت فهو مَحَاسنٌ الخلقّة» وجّلالّھاء وقد انََّفت صفاتٌ الواصفينَ لشمائله بالتفصيل 
والاجمال» والتصریح والكناية والتشبيه» على أنه أحسنٌ الناس یىی یگ نی 
هابّه» ومن خالطه معرفة أَحَبّهُ يقول ناعته: لم أر قبله فلا تھے 

وأا الجود والسّخاءء فإن لجود في البَشّر كلّهم تأثيرًا عَلى نفوسهم ولا سما العرب. 
فانهم آشهر الأمم بتَفَشي الجود بیتهم» وهم أطْوَعٌ التاس للجود, ومُتّھی الجود عندهم 
التفضل مَم الحاجَة ة إلى المُتَفضُل بجمیم ما عند الجّواد قال: 

نيس العَطاء من الفضول سَماحَة حتی تجود ومالدیك قلیل 

وأحاديث جوده مه مشهورة. 

وقد حف الله تعالى صفات رسوله بِهَذَیْن الوَصمَيْن ليكونَ كماله تاه وإرشادُه بالغ 
أغوارَ النفس. ذلك أنَّ المتلقين للإرشاد مراب نَلاتٌ: 

الأولى: مَرتبة خاصّةٍ العقلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وھؤلاء لا يحول 
بينهم وبينَ الاهتداء بهدى المُرشد شي؛ فهم ينتفعون بالإرشاد بمقدار ما يبلغ إلى 
أسماعهم. وتعیه قلوبُھم مثل أبي بكر الصديق ذف إذ صَدّق النبي بكي حينما بلغته الدعوةٌ. 

المرتبة الثانية: لاء قد حف بهم من عوارض أحوالهم وأزمانهم ما يُقاعسهم عن 
قبول الارشاد ِمّا لحب شهرّق اف علق الف أو غير ذلك. وهؤلاء یکرهون سماع 
الارشاد ویلقون في سبيل المرشد * شوك اعتراضھم؛ ویّخشون أن تعتلق بذلك الإرشاد 
نفوس أتباعهم» فهم یصرفون آسماعهم وأتباعهم عنه مثل: عبد الله بن أبىّ ابن لول 
قبل أن تظاهر بالاسلام فان النبي يك مر به ومَعَ این أَبَيْ رجالٌء قنز قَسَلّم علیه, ودعا 


۱۳۳ 
إلى الله وتلا القرآن» وعبد اله بن أب لا یتکلّم. فلمًا فرغ النبي ہللا من ذلك قال له 
عبد اللّه: 1 لا اس ا تقول أيها الرجل إن كان حقا فايس في بيتك قمن جاءل 
ف>َحَدَثهُ ومن لم يأك فلا تفه به ولا تفا به في مجلسنا ' فهؤلاء إذا أعيتهم الحيل من 
الحض في کمالات المرشد. قد يَمَدَرَّعونَ إلى الطعن فيه ببعض العوارض الى لا تخض 
من حقيقة المرشدء ولکنها قد تخیل إلى العامة نقائص؛ لأنَّ أذهانَ العامّة بعيدة عن إدراك 
الفرق بين صفات النفس وعوارض الحياة. 

المرتبة الثالثة: دهماء العامّة» وهم الذين لا يبلغ الإرشاد إلى مداخل نفوسهم 
إا بمشقة. فلذلك یُھرعون إلى التشغيب على المُرشِدِ بسفاسف يَعُدُوئّها مھماتِ: وقد 
قال قومٌ فرعون لموسى وهارون: أن تن وکا وقو مهما لا عَِيدُونَ € [ المؤمنون: 4۷ ]» 
محفلا وت بني إسرائیل طعتا في رسالة رَجُلَينِ منهم. 0 ۰۴ 
نيهم صمویل إذ أخبرهم أن الله بعت لهم طالوت ملگا: # أنَّ یکن له الماک ِا 
وی آحن بالمای منه و1 م توت سے یو مر [القة ۷۰ء وقال قوم شعیب: © و تا 
ردک فا صَعِيفًا 1*6 هود: ٩۱‏ ]. 


وقال قيس بن عاصم التميمي يذكر اثباقهم لسجاخ بنت المنذر المُتَمبَئَة ويعبّر عَن 


م 
م ام 2۵ 


٠ 


ضحت بتكنا انق طیف بها وأصبحت أنبياءٌ الاس ذکرانا 

ای ا بی إلى صفاتٍ في المُرشِدٍ تعين على استنزال طائر 
تفوسهم إلى السكينة في تلقي الارشاده حتى يأخد را من نفویسهم على قدر تاوت 
قابليِّھم من أجل ذلك استوفى اللَهُ لرسوله» وهو أكمل المُرشدین جمیعَ صفاتِ 
الگمال؛ وبَرَّأَهُ من جمیع النقائصء وكَمّل له صفاتِ ليست هي المشروطة في تبليغ 
الدعوة والارشاد إذ قد یوجد بعضها في غير المرشدین» وفي دعاة الضلالةه ولکنها 
تأييد تمهيدي لیبلغ الارشاه إلى نفوس فریقیْنْ؛ فإذا ظهر الحق عَقِبھا کان ظهوره كالمّجر 
الصادق عقب ظهور ذتّب السرحان. 
مرب ارشاده وشکله. ونفوذه: 


لقد وصف القرآن آسلوت | [رشاد سس بقوله تعالى: ۵ أدع | ال سل رتك 
و دهم بالق هی حسن € [ النحل: ۵ ]. وبقوله: 3 وَأَعْرِضَ عن 


لیے € [ الاعراف: ۱۹۹ ]. 


الرسول ال والارشاد (۱) 


۱۲ 

وهاتان الآيّتَانٍ تختَصّان بارشاد الرسول بما زاة على ما أنزل عَليه من القرآن كما هو 
ظاهد. 

وقد وّجدنا الناس تجاه الارشاد الرسولی لاه أصنافٍ: 

- صنف هم طلاب حَقٌّ» ورغَابُ رش وهذا الصنف هم الذین أعِدّت لهم الحكمة 
والموعظة الحَسَتَهُ بحسب اختلاف مَراتبهم في تأثير الحكمة فيهم أو تأثیر المَوعظة 
الِحَسَنَة على تفوسهم؛ أو بحسب اختلاف أحوال الواحد منهم. 

- الصَّنف الثاني: مُنازعٌ مُرجوء مثل أهل الرّأي من المُشرکین» ومثل أهل الکتاب؛ 
لأنّهم على أثارَةٍ من عل وهذا الصنف مهو الذی أدّت له الجا بالتي هي 
أحسن؛ لأن الل تعالى قال في آي آخری: و مینز نسچت اش ا 


مس سم و ار 


ج قرو 


بل ہر مک صو سی مو یڈ 

- الصنف الثالث: جاهل مُكابرٌ وهذا الصنف هو الذي أمرٌ بالاعراض عنه بعد إبلاغه 
الدعوة بقوله تعالی: ‏ إن میک لا کم 4 1 الشوری: 4۸ ] ۰ وقوله: * نك لا تجرى من 
حببت #[ القصص: ٩1‏ ] : 

اگا أسلوب الحكمة فهو أسلوب جامعٌ لمعب كثيرة؛ لا الحكمَة تقتضي أن يكون 
الارشاد مناسبًا لحال المرشدین وقابلیّهم» ومن هذه الشْعّب ما تدم لنا بيانُهُ من كمال 
إرشاد الرسول. ومن أجل مظاهر أسلوب الحكمة ما ضمنته جوامعٌ كلامه بلا الكثيرّة. 

وتدخل في قسم الحَجّح القواطع. 

وأا أسلوب الموعظة الحسنة فهو أسلوبٌ الترغيب والترهيب وهو أجلى مَظاهر 
الحَطابَة؛ إذ المَوعظَة هي التذكير ہما يُلَيّنُ القلبِ للاثفعال بما يأمره الواعظ وَوَصَمَهُ 
SEY‏ ارد ور سس ی ور 
المُناسَبَة لحال الموعوظ في لین أو شدي فُحُستھا باعتبار خصول فائِدتھا. وا 
أن کون بمعنی الملاءمَة لطباع الناس وهي التي اد فيها بجانب اللين بقدر 0 
وهذا الاحتمال طهر لأنه ان بقوله بعد: ھ2 سَنْ # [ النحل: ۱۲۰ ]) 
وهَذا الحسن تنبثق منه أفانين كثيرة في الإرشاد مَرجعها إلى تَوَحي الحالات التي تکون 
نفوس السامعین فيها أعلقٌ بالارشاده فَمن ذلك الإرشاد عند ظهور رقّة النفوس وخوفهاء 
كما حَطبَ النبي تا في صلاة العيد فَأَمَرَ رَ الناس بالصّدقة فقال: 


۱۳ 


يا معشر شر النساء تَصدئنَ ۷ ( رب ب كاسية في الدنیا عارية یوم القيامة ۷ فَجَعَل 
لنساء يُلقينَ الفتخ والخواتيم والأسخبّة في ثوب بلال. ے سض مم ہے 
بطري ای داش سین أ لیم رسد : ١‏ يكم مال وارثه أحبٌ الیه من 
ماله؟ » قالوا: يا رسول الله ما متا من أَحَد إلا ماله أحبٌ إليه من مال وارئه. قال: ( فان 
ماله ما مد وهال بت ھ ۰1 


وانظر هل تجد في إيقاظ النفوس نی الاخلاق والحرص علي الاتسام رہ 
رَكاء الفطرة ة بلغ وأوجَز من التشبيه في قوله بل ( الاس معاون كمعادن الذهب والفضة 
خیاژھم في الحاهليّة خیازهم في الااسلام إذا فقهوا)). 


و سو دی خسن فهو مُخْتَصٌّ بإرشاد المتردد المُعارضء ومُعنى 
ل يالى هی أَحْسَنٌ ۹: بالمُجادَلَة التي هي أحسن. فَحُذْفَ المّوصوف بدلالة: # در هر 4 
[ النحل: ۱۲۵ ]» وتأنيب الصفة علیه والتفضیل في قوله: # أحسن * [ النحل: ۱۲۰ ] 
تفضیل علی خسن المَوعظة. وهذا مثل قوله تعالی: ۷ ولا کر ام اك ي لی 
هی أْحْسَنٌ 4 [ العنکبوت: ٦٤‏ ۲ مَل الله وَسَوَلَه آن مقام المُجادَلَّة آحوج إلى الا حسان 

من ام الوعظة لک أكها توظة مرضي کضم؛ وت ال ال هنا باحد 
الوَجِهَيْن اللذيْن فَسّرنا بهما المَوعظة الحَسَمَة. وقد جادّل سول الله يك رر وَسَاءَ فریش 
حينَ كان بمكة اجتَمَعواعند ظھر الکعبة وقالوا: ابْعَثواإلی مُحَمَّدٍ وخ 
بعثوا إليه» فجاء باه مُسرِعَاء فقالوا يا محمد وله ما تلم رجلاین الرب دنل على 
تومو ما خلت على قومك. لقد عبت این وشتمت الآلهةه وتفهت الأحلام» وفزقت 
الماعة فان كنت نما جئتَ بهذا الحدیث تطلب به مالاء جمعنا لك من أموالنًا حتی کون 
اکن تمالا وان كنت إنما تطلب به الشرّف فيا فتحن تسود علا وان کنت تُرید به ملكا 
كناك علیتاه وان كان هذا الذي يَأنِيكَ ونیا" تراه قَدَ غَلبَ عليكء بَذلنا أموالَنا فی طلب 


(۱) آخرجه البخاري فی ایض باب ترك ا حائض الصوم ( ۲۹۸ ) بترقیم دیب البغا. 

(۲) آخرجه ابن حبان فی صحیحه باب الفقر والزهد والقناعة ( ۱٩۱‏ ). 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له ( ۰۷۷ 1۰). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب قول الله تعالى: ل يتأبها الناس لتا رن 5ہ ا نہ مرا رل ارفا 
إن آ کرم عند لک 4 [ ا حجرات: ۱۳ ا سر 

)٥(‏ كانوا يسمون التابع من الجن الذي يَظهر لأحدِ ویلزمه ولا یفارقه : یاه بمعنى مرئیء وكانوا يزعمون أن لکل 
فحل من الشعراء راء وکان الاعشی يزعم أن رئيه یُسمی: مسلا فقال: 


الرسول ول والارشاد (۱) 


۱۳۹ 
الطب لك فقال لهم رسول الله ١‏ ما بي ما تقولونَ» ما جثثُ ہما جئت به أطلّبُ آموالکم, 
ولا المُلكَ عَلكُم ولكنَّ اله عثني إليكم رسولاء وائزل علي کته وق : مرّني أن أكون لكم 
بشيرًا يرا کم رسالاتٍ ريي ونصحث کم ء فان تقبَلوا مٺي ما ججتتكم به فهو ححظكم 
في الدنیا والاأخرة وان تر دوه ه على آصبر لامر الل حتّی يَحکم الله ب: يني وبَينَكُمْ 000. ثم 
ورا مله جياه رر سر ہر ہے رالا ا یئ ےت 


نا من الارض بنبوعا الع او IS‏ اك جن ین خیل 0ء, 7 


ہم وو 


ٹٹ ‏ عبت كسا أ و تأي په والمکیکه ميلا © أو يَكوْنَ لک ببس 
اک یا غا ون ا اا ل ملسا کنیا روف سُبَحَاتَ رق هل کٹ إل 
درا مل 46 [ الاسراء: ٩۳ - ٩۰‏ ]. 

[ و ] مِنَ المُجادلة الحسنة مجادلتة أهل تجرانَ لَمّا ّفدوا عليه في ستينَ زجلا 
منهم آربعةً عشر من آشرافهم. ورژساوهم ثلاثة إليهم مرجم آمرهم؛ وهم العاقب أي: 
الأمير» واسمه: جد اس تو ی ی لام والاسقف عالِمُھم؛ واسمه: 
أبو حارنّة» فناظروا رسول اللہ پل في شأن عیسی» فناظرّهم رسول الله بما تَصَمَّنه آول 
سورة آل عمران» إلى نحو ثمانينَ آية منها إلى قوله: ٭ إِكَ مَتَلعِسَى عند ا و کمکل عادم 
اک ین راب رقا لهك کون (2) الین وك کی لت ممن اجک وید نب 
1 کی انيز لاغ نا6 واه کر وسا تا واه کم وانشتکا رانک تم تجُھل ل‌فنجعل 
لَحَمَتَ الوعل الک زبیںے اي EY‏ 


وأما الاعراض عن المُكابرينَ قانما یکون في إرشاد الدّعوة بعد التبلیغ؛ لأن له 
تعالی أَمَرَه بالاعراض بعد أن أَمَرَہ بالتبلیغ؛ إذ قال: 9 فأصرع یما تمر وأعرض عن امش رکین 4 
[ الحجر: ۹۶ ]. 

وأا في الإرشاد إلى خسن الأخلاق» وفعلِ الحَیْراتِ ققد كان رسول اه بُرشد 
بعضاء ویعرض عَن بَعضٍ بحسب ما يرجوه من القبول والتأثر. وقد جمع ين اد عراض 
والارشاد في کتابه إلى مُسیلمَة بن خبیب الحَنفيٌ» المُلَقَب بالگذًاب؛ فان مسیلمَة تب إلى 


رسول الله 6 ٭: ١‏ إن لي لصف الأرض» ولك یِصفُھاء ولكنًّ قريشًا وم یعون » . فکتب 


\ 


e‏ ينه ا اقرا 
وهذا الزعم هو الذي عناه العري بقوله: 

ود کان أربابٌ الفصاحةكلما زوا تخس قرو مه مت ل 
() ابن هشام. السيرة النبوية ۲۹١ / ١(‏ ) طبعة دار الجيل. 


الرسول پل والارشاد ( ١‏ ) 
إليه رسول الله ياة: ١‏ إنَّ الارض له یورٹھا من یشاء من عادو والعاقَِةٌ للمنّقِينَ 4 

وأما شکل الارشاد فقد استوعب الاشارة إليه قول تعالی: « لد جآ صظم مود 
ن اکم عبر عو ماع تم ر خیش مم 4 [ اتویة: ۸ء فُعرة عَنتٍ النّاس 
علي ما یمه إلى تعجیل الإرشاد إليهم؛ واکناره منه في کل مُشامّدة تقصیر أو تفه 
ہر ےج ہی باع وعلم: 

وأما صِمَةٌ الحرص فهي باعثةً على توخي إيعاء السٌامعین كلامة. قالت عائشة 
يسول الله عله عدت لها را اما وكان دیسر کی 
والإرشاد أعادَ الکلام ثلان . وروی داودٌ عن جابر بن عبد الله قال : كان في كلام رسول الله 
ائ کی ری طق 1ے ساره ۴ھ ۹۹۳۶ء يك 
أحد كلامّه لاستطاع ذلك. وق ہپ سے ٹر تی سج 
الصحيح: « َر الله امرَأسَمِعَ مَقَالَتِي قوعاها فادها كما سَمعها. فرب حالِ فقو إلى من هو 
َفْقَ منه. ورب حایلِ فقو إلى من لیس بفقيه "۳ وفي رواية: ١‏ فرب بل أوعى من سامع »". 

وأما نفوڈالارشاد في قوس الرشَدي فذلكَ تاب لتفاوت استعدادهم 09-7 
تعالى: $ اک لاد شمع الموق ولا شع وس رت جس ۰) ودون ما تَضَمّتہ 
هذه الآية مراتبٌ متكاثرة ترجع إلى ثلاث رتّب. 

ولم أرَ كلامًا اأفصح وأجِمّعٌ لهذه الرتّب الثلاث من الحديث الذي رواه البخاري عن 
ال ا EG‏ 
ال الكثير صاب أرضًاء فَكانَّ منها نقِيَّة تّبلت الماء تَأَنْبََت الكَلَةَ والعشب الكثي 
وكانت منها جات آمسکت الماء فتفع ع اله بها الناس» رول وسَقواء وررّعواء وأصابت 
نها طائفةٌ آخری» إنما هي قیعان") لا تمسك ما٤‏ ولا تنبت که فذلكَ ٹل من قَقَة في دين 
له ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ َء لم ومثل من لم برقع بذلك ر أا ول يقبل هدی الله الذي 
أرسلتٌ یه 


۱۳۷ 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۲/ 4۰ ). 

(۲) آخرجه آبو داود في العلم» باب فضل نشر العلم ( ۳۹۷۰ ) طبعة دار الفکر بتحقیق محيي الدين عبد الحميد. 

(۳) آخرجه البخاري في العلم باب قول النبي يا رب مبلغ آوعی من سامع ( 1۷ ) بترقیم ديب البغا. 

() النقيّة لطيبة من الأرض لکلا مهموز ال خرمن دوذ هو الرعی سس ور وضم الشین: 
المرعى الرطب الخفیف: فإذا هاج فهو > خشیش والأجادبُ بالدّال الهملت ّمع جدب بفتح ا جیم والدال وهي 
الارۂ ض التي تقر فيها المياه ولا تنبت شیثاء والقيعان بکسر القاف جمع قاع» وهو الارض الستوية التي لا تمقسك ا اء. 
)٥(‏ آخرجه البخاري ني كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم (۷۹). 


۱۳۸ الرسول کل والارشاد ۲۱ ) 


الرسول مَل والارشاد ( ۲ ) ۱۲ 


صفة إرشاد الرسول: 

ظهرٌ في العالم منذ النشأة مُرشدون كثيرونَ. منهم الأنبياء والرّسل الذين كان إرشاذهم 
عن و حي ِي قال تعالی: سا هک من قب ولا آم نقصصهم َك 4 
[ النساء: تا وان من أ م لا حلا فما بی 16 فاطر: ۲۶ ] . 

ومنهم مُرشدون عن رأي وحکمةء ونظر وتجربة» قال تعالى: ٭ یوت الڪ ة من 
یا 6 [البقرۃ:۹٦۲]ء‏ وأولئك هم حا یو ويم »مثل 01 // 

ومنهم مرشدون خلعوا ضلالات أقوامهم وتطبوا الحق» قبلغوا إلى صبابة من ترو 
apg EE‏ لعل یس سیت ست 
مثل: رید بن عمرو بن یل وأمية بن أبي الصّلت» ووَرَقَة بن وفل» وقس بن ساعدة. 

أا (رشاد الرسول ی قهو آشرّف من ارشاد أولئك کلم لامتیازه بوصفین» هما: 
العموم والگ‌ال. 

ما موم رشاو ذهو أن لعموم رساي یا من أحَدٍ بعد مه الا وهو مَدویدعوة 
الاسلام» وکلهم بمَعرض تلقّي الارشاد الديني والاخلاقي من صاحب الدعوة العامة. 

ولذلك كان النبي ية لا یذ خر عن أحدٍ إرشادًا مدة حیاته المُباركّة» ثمٌ ترك من بعده 
الارشاد ما حواه القرآن وصحیح الاثار. 

تَصَدَّى الرسول للارشاد العام بنفسه. قَاُرشد أهله» وأهلّ بلاده. وقومه وجميعَ العرب: 
المُضریة والقحطانية. وآرشد الامَمْ: من الفرس والروم والحبشة والقبط. وکان العا 
یومئذ هو تجموع هذه الأمم» ومّن یندرج تحتها من الأمم الصغيرة التابعة هاء عَدا الصینَ 
وهن والمغولء فقد كانت ما في عزلة عن العا مء فلا طمع فی مخاطبتها. 

اا كال الارشاد النبوي فَمَعناه أن ال ستول ل تول الإرشاد بجميع الطرق 
والكيفيات التي هي مَظَنَة التأثير في نفوس المُرشَدِ 


() ورد هذا القال بعنوان الرسول والارشاد. مجلة ا هداية» إبریل ( ٩۱۹۷م‏ ) ( ص ۲۷ - ۰ (ویرجح أنه کتب 
سنة ۸۱۹۳۳ ). 


الرسول پل والارشاد ( ؟ ) ۱۳۹ 
فارشد بالقول وبالفعلء وبالتصریح والتعریض, وباللفظ والكتابة والإشارة. 
وني حالتي الخضور والسفر وني حَالَتَي الصحّة والعَرض کل ذللك بنفسه. 
وأرشد بالوسائط: بتوجیه العلمین والقضاة والمُبَلغین وباقامة المُسَمَعينَ. 
* الارشاد بالقول هو آهم طرق الارشاد. وفیه تَظهرٌ صفاث الرّسول ومُميّزاته. 
وهو أيضًا أبقى طرق الارشاد. فان فیه: 


- الارشاد بالقرآن» وهو نز كلام في الإرشاد؛ لأنّه فاق آفضل كلام العَرب» وكان 

أدخل في نفوسهم من کل كلام بلیغ حکیم .ل تفر د به القرآن من غاية حسن التأليف فى 
نسج الكلام» والتئام الکلی اله ووجوه الوعظ والبّلاعة حتى بلغ الخد الذي 
أعجرٌ فصحاء العرب وبلغاء‌هم عن مُعارَضته» مَع تحديه إيّاهم بمعارضته في مُدة غلوائهم 
في الکفر به» وعنادهم في قبول دعوة الإسلام» ودعاهم إلى الاتیان بسورة مثله» وآندزهم 
مع ذلكَ بأنہم غير فاعلین» فقال تعالی: واه كسمن ون یروا سودق 2 
يو ادغو شه آمك ن ڈو اران گر سوت © کان لم توأ ون تلا کت موأالتار الق 
وفودھا الا ش وجار مد رن 6 [ البقرة ۵ 

فأعرضوا عن ذلك عجرّاء مع ما عرفوا به من القدرة الفائقة» وهم فرسان البلاغة 
رقالة الأمم» وخحطباء العالم» قد مَلکوا قیاد العاني وبّرعوا في بَدامّة التعبیر. 

۳ الله خصّه با يأخذ سامعيه من الروعة والهابة لسیاعه وا جلالة التي تَغشى 
ات عا ام ولا سای ر0 لا تنشد مض کر سی 

- ون من الارشاد بالقول عَدا القرآن إرشادًا عظيًاء وهو أقوال الرسول في خطبه 
وو سر وس سو ہر ری می مت 
الأعداء . وهي مع اختلاف آسالیبها وكثرة أعاجيبهاء قد اشترکت 

في جَزالة العاني ووفرتہاء وفي فصاحة الألفاظ فا رها فد اما 90 
ی وفصاحة القرآن وقد قال مي4: « آنا آفصح من تطّق 
بالضادِ ۳۸ وني رواية: « أ فصَح العرب. بَيدَ أي من قریش؛ واسترضعت في بني سعد ». 

وكانت لغة أهل ا حجاز وتهامّة أفصح لغات العرب» وقريش کانوا أفصح أهل 


)١(‏ السخاوي. القاصد الحسنة ( ص ۹۵ )۰ وقال: معناه صحیح: ولكن لا أصل له کما قال ابن كثير. اه. 
٢١‏ شرح السنة للبغوي ( 5 / ۲۰۲ ).وفیه « ونشأت في بني سعد . 


الرسول يي والارشاد (۲ ) 


۱۳۰ 
الحجازء وهم أهل تهامة على ال حقیقة. لما اه تم کانوا یسمعون جات العَرّبٍ كلهم 
في مواسم ای ھ۹ I‏ 
أساليب أداء المعاني. 

أما بنو سعد أظارٌ الرسول وَل فهم بنو سعد بن بكر من هوازن» قوم مرضعته حليمة بنت 
أي ذؤيب عبد الله بن ا حارث. وكانوا من أفصح قبائل العرب. وکانوا ینزلون بالحجاز بين 
سرت ھرگ نی سعد بن بکر هی سی اللغات الى نزل مها القرآن» والتي قیل 
اا لمر اد بالا خرف في الحديث: ١‏ أنزلّ القرآنُ على سبعة أحر فی ۷ على آظهر تأویلات 
ذلك الحديث. وقد قال ع: « آوتیت جوا مع الكلم» واختصر لي الکلام اختصازا ۳۷ 
هذا القام مقام الإتيان بشیء منهاء فعلى اگشوق إلّيها أن يَتَطلّبها من مظانبا. 

٭ وأا الإرشاد بالکتابق ققد کب سول الله اة إلى هرقل وكسرى وتجاشيٌ الحَبشة 

ومُقوقس مصرّ. وكّتبَ من ملوك ارت لل التذر بن ساوی ملك البحرین ول کل 
وعبد ابي الجلندي. مَلِكَيْ عمان. ولل هُوذة بن علي ملك اليامة. وإلى ا حارث بن شمر 
الخساني ملك الشام. 

وکان يُرفق کتَبَّه برسل یبلغوتہا إلى من أرسل بها إليه. فأرسل كتابٌ هرقل مَع دحية 
الكلبي» وَوَمُهه إلى هرقل حين حُلُوله ببيت القدس, سَنَة ست من الحجرة. 

وأرسل إلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمی. وإلى النجاشی آرسل عمرو بن أمية 
الضمري. وال الحُقوقس ی صاحب القبط آرسل حاطب بن أب بَلتعَة. 

.00089 إلى ملك البحرين. وعمرو بن العاص إلى ملكي عمان. وعَليّ 
ابن عمرو العامري إلى ملك الیمامة. وشجاع بن وهب إلى ملك الشام. 

هذا وقد کت رسول الله ب إلى عبر هؤلاء کتبّاء في الإرشاد إلى أحكام وال نم 
بی مثل كتابه إلى عمرو بن حزم الخزرجيّ» حي هی بني الحارث بن كعبء سل 
عشر من الهجرةء بَيِنَّ له فيه الفرائض والسننَّء والصدقات والدّيات. وكتابه إلى آکیدن 
صاحب ذومَة الجندل”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( ٦۷۰٤‏ )» ومسلم في صلاة ا مسافرین؛ 
باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( ۸۱۸ ). 

(۲) أخرجه الحافظ العسكريٌ في الأمثال عَن جعفر بن محمد عن أبيه ظهه» مُرسلا. 

(۳) دومة الجندل ( بضم الدال ) أرض ذات ماء ونخیل بین الشام والمدينة» قرب تبوك وقرب جبلي طي = 


الرسول پل والار شاد ( ۲ ) ۱۳۱ 

ومن تام الارشاد بالکتابة کَتابَثْهُ إلى عض قبائل العرب بلغتهم. فكَتَبَ إلى ذي 
الشعار مالك بن نمط اهمذاني وإلى طهفة بن زهير النهدي ول وائل بن حجر الكندي. 
وال الأشعث بن قيس الكندي» بلغات الیمن. وكَتَبَ إلى قطن بن حارثة الغليمي الكلبي 
کتاباء بلغة قومه من کلب. 


# وآما الارشاد بالاشارة» فحی تکون الاشارة اوضح وآجمع. کاشارته في قوله لك 
( الفتنة من هَهتا ؛ - وأشارٌ إلى اشرق - ١‏ ... حيث يطلع قَرنُ الشیطان »(. 

وفی الوطاً والبخاری أن الرسول ية كان يُسأل یوم حجة الوّداع عن الفعل من آفعال 

ودس ع 2 ۳ ۶ دم 

ا جج يقدم أو یو خره فيشير بيده للسائل؛ اي: لا حرح'". 

وفی حديث الفطر: « إذا أقبل الليل من ههنا ... - وأشارَ إلى اشرق - ... أدبر النهار من 
ههنا ... - وأشار إلى الغرب - ... فقد آفطر الصائم ۸. 

وفی اس حدیث الصحیح: « التقوی هَهنا »۲ ويشير إلى صدره. وقال في خطبة الوداع: 
( وان دماء الجاهلية مَوضوعَةُ تحت قدمى هذه »(. 

وني حدیث معاذ بن جبل ذه: ثم قال رسول الله وك « ...ألا أخبرك بملاك ذلك كله ...) 
ارال العمل الى عدف الا فلت بل را رفول لها سل تساه با تون 
عليك هذا »۲۲ 

٭ وآمًا الإرشادُ بالفعل» فنحو صَلایّه على الونبر لِيَراءٌ الناس. وبیانه للج بالفعل. 
ر و 2 7 ع عو 5 
وقوله: ۱ صلوا کا رایتموی أصلى )”". 

وني الصحیح أنه جاءت رسول الله يا امرأة من خشعع في حَجّة الوداع» وكان الفْضل 


- وأکیدر - بضم ال همزة و فتح الکاف - صاحبها نصراني من نصاری العرب. وهو الکندي. کان له حصن في دومة 
مبنی من جندل» فلذلك قیل ما دومة الجندل. أسلم سَنَة (4ه )» و کتب له الرسول كتابًا في الصلح لقومه. 
(۱) أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي 2395 الفتنة من قبل الشرق ( 10۸ ) بترقیم ديب البغا.ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة باب الفتنة من الشرق من حيث یطلع قرنا الشيطان ( ۲۹۰۵ ). 
() أخرجه البخاري في الحج» باب الذبح قبل الحلق ( ٠٠١١‏ ) بترقيم ديب البغا. 
(۳) أخرجه البخاري في الصوم باب متى يحل فطر الصائم ( ۱۸١۳‏ ) بترقيم ديب البغا. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والاداب باب تحريم ظلم المسلم ( ۲۵۲۶ ). 
)٥(‏ آخرجه مسلم فی الحج» باب حجة النبي ال ( ۱۲۱۸ ۲ 
(0) أخرجه الترمذي في الایمان باب حرمة الصلاة ( ۲۱۱۹ ) 
(۷) أخرجه البخاري في الأذان باب الأذان للمسافر ( ٠٠١‏ ) بترقیم دیب البغا. 


۱۳۲ 
ابن عباس ردیف سول الله اه وکان الفضل رجلا وَضيئًاء فجعل رسول الله يَصرف 

# وآرش بالتصريح وهو الكثيرٌ. 

* وأرسَّدَ بالتعریض» حَیث لا یکون للتصريح فائدةٌ زائدةٌ کقوله: « ما بال أقوام یَشترطون 
شروطًا ليست في كتاب اللّه؟ ۲۱ وقوله: « لقد مممت أن آ4 مر بحطب فیحطب. ثم آختلف إلى 
رجال فأحرق علیهم بیوتَہم . والذي تفي بیدی لو بعلم أحدهم آنه تجد عرقًا'''سَمیتا أو مرتائین 
حستتن. لشهد العشاء م مع الحَمعَةِ ۷'''. 

# والارشاد فی الخضر والسّفر بَيِنْ: 

وقد سار رسول اللّه ية لأجل الارشاد مثل سفره لِعرض تفسه على القبائل 
وكا را اک ۶ +0 

# وإرشادٌ بواسطة الژُسل: قَبَعَتَ رسلا مع که إلى المُلوك وکتراء العَرب کم تعَدُمَ آنقا. 

وأرسل مُصعب بنَ عمير العبدري إلى آمل الّديتة ليقرئهم القرآنء ویرشدهم ال 
الاسلام والدین فکان مُصعب یسَمّی بِينَ أهل الدينة بالشقری. 

وآرسل مُعاد بنَ بل إلى اليّمن قاضيًا ومعلع وأرسل أبا عبيدة بن الجرّاح إلى أهل 
جرا يدهم في قصل أشياء بينهم. وعَن دة بن الیان قال رسو ل الله كله« تقد 
ممت أن آبعت قومًا في الناس مُعلّمِنَ؛ ؛ پُعلموتہم السنةء کم بَعث عيسى ابن مریم الحواريينَ في 
بني | إسرائيل ٠»‏ » ذکرہ ابنٌ عساکر في التاریخ. 

E وأزصاه أن تدع تمثالا الا مس ولا را‎ 7 ۶٤ 
سواه؟. واه مسلم.‎ 

وأرسل عَمرو بن زم الخَزرَجيٗ إلى بني ا حارث بن کعب؛ ٤‏ لِيَعَلّمَهِم لقرآن ومهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط؛ باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب له ( ۲۵۸4 ) بترقيم 
ديب البغا . ومسلم في العتق باب | [نا الولاء لمن أعتق ( ؛ ٠‏ ۰ ). 

(۲) العَرقٌ ( بفتح وسکون الراء) العظم عليه بقیة اللحم. یقال؛ تعرق العظم | اڈانیڈ نہش أو أكل ما عليه من اللحم. 
والمرماةٌ ( يكسر الميم ) ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 

(۳) آخرجه البخاري في الجماعة والامام باب وجوب صلاة الجماعة ۱۱۸ ) بترقيم ديب البغا. 

)٤(‏ ذکره ابن عساکر في تاريخ دمشق ( 14 / 194 ) طبعة دار الفکر بیروت. 

(٥)أحرجه‏ مسلم في الجنائز. باب جعل القطيفة على القبر (۹۱۹ ). وفیه: « ولا قبرًا مشرفا ». 


۱۳۳ 


الرسول نة والارشاد (۲) 
في الذڈینء وذلك سَنَةَ عشر من اهجرة. 

ومن لواحق الارسال للارشاد: إقامة المسْوع بالارشاد. فقد وَرَد في صحیح الاثاں 
)توالت گا کے و م اج الاکبر حَطبتة الجامعة نی حَجّة الودا 0 
ابن أميّة بن خلفب يَصرّخ في الناس پقول رسول اللّه ... يَقول رسول الله: آیها الناس 
کنا کت کر ره مان كدلو كذ 

ومن هذا آیضا ارساله عار وع ان كر لاق لخد إن سس ھن وعلي 
بنادي ل الناس بسورة ہو ينادي: أن لا یم بعد العام مشرك ولا يَطوف بالبّیت 
عریان(). 

وأركلة سول الله تق کال N a‏ 
الَوَضء فلم یدع من أوقات حياته المُبارَكَةٍ وقتّا الا آرشد فيه. 

قفي الصحیح أله قال في مرضه: « لَعَنَ اللَّهُ اليهوة والتصاری. اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 

مساج ۷" حدر ما صَنّعوا. ودکرٹ آم حبيبة - رصي الله عنها 7 في نسوة یت 
رسول اللّه» كنيسةرَأتها في بلاد ابَشة فَذَكَرْنَ خستهاوصوّافیها فقال رسول الله لة: 
١‏ أولئكٌ قومٌ إذا مات فيهم الرجل الصَالحْ جعلوا له صورَةٌ ثم عَبَّد وا تلك الصورَةء آولئك شراژ 
الخَلق عند الله یوم القيامة »”". 

وعن نس بن مالك ورّواه صاحبٌ الجامع الكبير» كان آخرٌ ما أوصى به النبي كك أن قال: 
« الصّلاة وما ملکت آیمانکم » حتی جَعَل يُغَرَغِر مها في صَدْرِهِء وما يكاد يفيض ہا لسائه*». 

وكذلك مره اة في مَبدأ مَرَضِه بأن يأمروا أبا بكر ليصل بالناس“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ( ۱۵6۳ ) بترقيم ديب البغا. 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي و وأبي بكر وعمر - رضي الله عنھم -(۱۴) بترقيم 
ديب البغاء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد ( ۵۳۰ ). 

(۳) أخرجه البخاري في أبواب الساجد. باب الصلاة في البيعة ( 4۲۶ ) بترقيم ديب البغاء ومسلم في الساجد ومواضع 
الصلاةء باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ۵۲۸ ). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 171176 ) بترقيم مؤسسة الرسالة وتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ني كتاب ال جماعة والإمامةء باب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة ( 140 ) بترقيم ديب البغاء 
ومسلم في الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من یصل بالناس ( 55١‏ ). 


الرسول باد والارشاد (۳ ) 


۱۳ 


الرسول بلي والارشاد ( ۳ )۱ 


هذه الحَلقَة هی الثالئة والأخيرة من مقال كان أَعَدَّهُ منذ خوالي أربَعينَ عامًا شيخ 
علماء تونس, العَلامَة الم رحوم الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور. 

008ر من المعارف الاسلامیّ ودک من السيرة 
النبوية الشذیة انا منها لاقت الاکارم في آول عَدَدٍ آصدرتاه من ( الهداية » بضع 
صَمَحات وغدنا (لبها فَتَشرنا منها فی فرصة ثانیة صَفحاتٍ آخری» ثم عر علینا أن نَضَنَ 
کو ہو بو ا و او 
بمناسبة المَولِدِ النَبّويٌ الشریف» صَلَى الله على صاجبه وسَلم تسلیمّا کثیراء : 

رَهاء مُنهِينَ بها مقال الشیخ» رَجمه الله ومع به. 

خواص الارشاد النبوی: 

لو الارشاد النْبَويٌ غايَةً الکمال والعموم» وما قرع عن ذلك يُعَدٌّ من حَواصّ 
لا مَحالَةً. ولکنٌ العَرّض من بَحثتًا هنا عن خواص أوصافه التي لا يُدانيه غَيَره في آصلهاه 
له نهایتها وتلكَ هي: العِضْمَةٌ من الخَطّأ فیه وتَناولَهُ لما سَيَمَعٌ في مان المُستقيل. 

َالعِصمَةٌ عَن الخّطأ ین وابع صفّة الرّسالة. ولا كانَ الارشاه کل دا تزا بين تبلیغ 
الشَّريعَةِوِينَ ما كمل ذلك ین تهذیب التفوس واضلاجهاء وذا الله ميد نصا 
بالارشاد التشريعي؛ لأنَّ تطهیر التفوس أو عَونٍ عَلی قَبولِ الازشاد لتشريعي» وعلى 
وام العمل بهء وكانَ مُکَملا له زع آن ینب له من السَّدَادٍ ما َبَتَ لأصلهء لبلا يَعودَ عَلى 
آلا ته 0 

َعَلَى الأصل الثابت في الشريعة» وهو َضل ‏ عصمته یا من الخطأ ذ في التبليغ» وهو 
اضل قد أجمَعَ عليه عُلماء الأ قاطبة ني أضْلَنا الذي ره هناء وهو عصتله 6 
مِنَ الخطاً في الإرشادہ غير الرٌاجع إلى التبليغ والتشریع؛ لاه - حیث كان العَرَص ین 
إصلاح التفوس دوي لتقف EN‏ از الحَطَاً في إصلاح 


م کے کے{ 


التموس يَؤُولُ | إلى فسادها فَتَتباعَد عن الحق» وذلك يبتعد بها عن العَمّل بالحق. المنافي 


.)١6- ۱۲ صدر هذا المقال بعنوان: الرسول 385 والإرشاد. في مجلة الهداية؛ مارس ( ۱۹۷۷م ) ( ص‎ )١( 


الرسول يل والارشاد (۳) ۱۳۵ 
لوقف المُسْرّع. تل تو کی اہو ان قاس ها لالت 
تب کل ما نت عنلف؟ قَال: : َعَم .و في الرضا والغْضضب؟ قال: ) نع فاني 


لا آقول في ذلك كلَّه لا تا ۱۰ 

ونال الإرشاد الیو يما سَيَقَعُ ‏ في المُستقبل هو من توابع صفة النبوة؛ إذ هو 
ایکون إلا عن وخي. وهَذا الو هو أقلل أنواع الارشاد. 

سد بی سیر تس : عم التب فلا بظهر عل عو 
1 تن ول 14الین: ۲۱۷۰٦٦‏ 


f ا‎ Î ATT AAT 
وقال د ی وت لاو کم عنیی خرن ¿ الله ولا أعلم الَعيبَ و فول لك إن مكلف ادا‎ 


کے 


أحدا لا من ارت 


فاد ی بلج رک هد تن 
الحَاجَة والتحذیر. مدا الارشاه مِنهُ يَعُمُ الم كلّها . ومنه ما يَختَص ببعضها. 

قَمِنَ الأول قوله في خطبة حَجّة الوّداع: « ها ناش اسمّعوا مني بَيّنْ کم فاني لا آدري 
لی لا ألقاكٌم بَعدَ عامي هذا“ دا لِحَتْهِمْ عَلى تَلَقَي این والهُدّىء ما دامُوا مَعَهُ. 

وقول ول اسیو موس ون البو ون تام برع روج 
باستقصانها ین كب اس 

CP پر‎ RP PEPE 
لاس يَسألونَ سول الله عن الخیره وکنت أسأله عَن الشْرّ مَخافَة أن يُدْرِكَيء فَقلتُ‎ 
یا رَسول الله با كُنّا فی جاهليّة وَ شَرٌ فجانا الله بهذا لیر فَهَل بَعدَ هذا الخير من‎ 
شر؟ قال: ( نکم ". قلت: ول بعد ذلك الشُر من عَیر؟ قال: ( نَعَم وفيه دَحَنٌ ». قلت:‎ 
وما دَخنه؟ قال: « قوم يهدونَ بغیر هَذْبِيء عرف منهم ونر ) ہی ا‎ 
9٣ شر؟ قال: سر میس راب هلت تن جایم دو تم‎ 
صفهم ناه ال: : « هم من جِلْدَتنَا و نَ بالستینا  51 : فما تام ني إن أَذْرَكَنِي ذَلكَ؟‎ 
أخرجه بنحوه الامام أحمد في السند ( ۷۰۲۰ ) بترقيم مؤسسة الرسالة وتحقیق شعیب الارنژوط وآخرین.‎ )۱( 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب الحج» باب حجة النبي» ح (۱۲۱۸ ). 
(۳) آخرجه مسلم نی کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج ( ۲۸۸۰ ). 


الرسول بل والارشاد (۳) 


۱۳۹ 
قَالَ: ۱ تلم جَماعَةَ المُسلمینَ وزمامهم ». قلت: فان لم يكن لهم جَماعة؟ قال: ۱ فاعتّزل 
تلك لفق كُلَّهَاه ولو أن تعض باصل شَجَرَة حتیبذر کت المَوثُ وانت على لك ""'. 

ولما سأل عم بن الاب اذل مجلیه: الك انرا سول اللّه في المت الى 
تموج مَوْجَ لبَحر؟ قال له حُدَيفَةٌ: آنا یا آمیز المُؤمنِينَ» فقال لَهُ :نك عَلَيّهِ - أي: علی 
رَسول الله ا - لَجَري؟. 

٦‏ ٰ9 مج مت 
نے ہے رت ما زوی خُْذَيفَةُ مَذا بَعدَ قَتْلِ عْمَرَ سَألوه عن الباب فقال: 
هو عَمَر» فقال له: أكانَ مر يَعلم البَابَ؟ قال: تَعَم؛ كما يَعلم أن دون عَدٍ لَيْلةء وذلك 
آني حَدَثله حدیثا لیس بالأغاليط. 
لمحة من تاريخ الارشاد النبوي: 

دی تاریخ الإرشاد الیو بابداء البَعنّة السويةء ٍذ لم يكن سول اللہ ية واعظ 
ولا خطیبّا. قال تعالی: « وَكَدَِكَ اوتا یک روعاین آنرتا مات تذری کب ولا یمن ولک 
جلت ور ری بو من ناء ین عباتا 4 [ الشوری: ۵۲ ]. 

ود كات البعمّةُ في مضا سَنّة ستمانة وَعَشْرِ من مود المسیج» وهي سنه ثلاث 
عَشْرَۃ قبل الهجرة . فدعا وارشد خدیجة - َضي ال عنها - ثم عا التاس» فآمَنَ آبوبکر 
ولي وسَعدُ بن آبي وَقَّاص. فکان جملة من تَلقَوْا في مُدَةِ شهر: يما و مسين بَينَ 
رجال وساء. 

وکانّت الدّعوةٌ والإزشادُ فی سر وفاي ثم أمَرَ اللَّهُ رَسِولَهُ باعلان دعوتّه فَأنْرَّلَ 
عليه: تع یما تم © [ الحجر: 44 ]ء وذلك بَعدَ ثلاث سني من البعغق > فَجَھَر 
سول الہ كيك بقراءة اشرآن ٦‏ یی ۹ ٗ۷۹ ی۷ 
مسعودے 7 9 الاسلام وکان آبو طالب یود قَرَيضًا عن دی 
الزسول والمُسلمین. ول أذى ریش المُستضعفينَ من المُؤْمِنِينَ» فَأَذِنَ النبي بلا لهم 
بالهجرة إلى الحَبَسَةء سَنَةَ خمس قبل الهجرة. 

ثم ابتدَاً الإسلامٌ يفشو فَلَمَّا رت قریش ذلكَ, وَرَأوا تَعَرّض آبي طالب لهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب كيف الامر إذا لم تكن جماعة ( 11۷۳ ) بترقيم دیب البغا. 


الرسول مَل والارشاد ( )٣‏ 
أن نالوا سول الله بسوء ائّمروا بيهم وتعاقدوا على قَطبعَةٍ بي هاشم وبني المُطّلب؛ 
وكتّبوا في ذلك كتابًا وعَلّقَومُ في طن الگعبة وهو المُسَمّى : بصحيفة القَطيعة. 

ومات أبو طالب سنةً ثلاثِ قبل الهجرة فَعَرَضَ رسول الله ول نَفْسَهُ على بعض 
قبائل الب لِيَتصروهٌ من ريش» حى بل أمر الله فَبَدَابتقیفِ في بلدجم الطائف. 
فلم جد عندهم خیراء ثم عرص نَفِسَهُ على کندة وگلب وبني نی وبني عامر» حينَ 
يلقاهم في مَوسم الحَجٌء فَكَلَهُمْ هابوا فریشا. 

وعرض نَفْسَهُ على تفر من سادة العَرب مثل: الأختس بن شريتق الثقفي» وسهيل 
ابن عمرو العامريٌ» والمُطعم بن عَدي من أهل مک وسُویدِ بن الصامت من آهل يُثربّ» 
إلى أن قَيِّضَ اللہ لِنضْرَةِ ار سول أهل العدینةه يرب حينَ لقي رسول الله ول في 
موسم سَنَة ثلاث قبل الهجرة سنَّةَ رجال من الحَزرَج والأؤسء قدعاهم وآزشدهی 
فبلوا وَوَعَدوا بإبلاغ قُومھم. ۱ 

وفي العام القابلء أَي: عَام اثتَيْن قبل الهجرة وفي موسم الحَجٌ قَدِمَ اثنَاعَشَر رَجلاء 
ِن الحَزرَج والأؤس وأحلافهم. فلقوا الرّسول بالعقبةء وبایعوه عَلی الاشلام» وأرْسَل 
تعهم مُصعب بن عمَيرالعَبدريٌ» لش لِيقرتهم القرآن 0-0 فکان 
مُصعَبٌ يُلقَبُ في المَدينَة بالمقری. وکان ذلك تباب الارشاد في الأماکن الَائيْة عن 
المُرَشِدٍ الاکبر. 

وَتُسمّى هذه البيعة « بَيعَةَ العَقَبَةٍ الأولّی ». ثمّ كانّتٍ ١‏ بَيَعَة العَقَبَة الثانية » في العام 
المُوالي عام واحدٍ قبل الهجرّق فی موسم الحَجٌ. وجملة من شَهِدَ هذه البيعَةً الثانية 
لات وسور زار زان ات 

وأَذِنَ اللَّهُ لِرَسولِهِ والمُؤمنينَ بالهجرّة إلى المَدينَة. وبالهجرة أصبَحَ الإرشادُ 
الصا ین تُنکید الأغداء لا ما بقي من مَکر المُنافقينَ والیھودِ بالمَدينَة. 


۱۳۷ 


وأَقِيمَ للٍرشاد مسجد قبای ومسجد بني سالِم» ثم مسجد رَسول الله کنا وزاد 
في الإزشادِ طريق الحَطابَةٍ. ۰ 

وان الله لر سوله في ال فاع عَن الدّین لِيّدفع عَنه هديد الأعداء من أهل مک وأحلافهم» 
قال تعالى: « أن لوین بقلو اتهم موا وا لله ع تسرد میب 4[ الحج: ۳۹]. إلى 
فوله: ويله عيب الور 14 الحج: ٤١‏ ]. 


۱۳۸ 

بث سول ال السّرايا فی الجهات المُجاوِرَةِ وم حدَّة ريش بیوم بَدرِ. 

وصار الاسلامٌ ينمي یَومًا فَيَومَاء لام يَتسع مکانا بَعد مَکانِء والارشاد یشیم نبا 
لذلكَ الثماء والانّساعء حتى فیحت مَكَةُ في رمضان سَنَةَ مان من الهجرةه وخطبَ 
سول له فآ رد في التسجد الحرام قاد الإرشادٌ صادرًا من مَبّیه الأوّل. 

وتساقعت العرب یتح مه والهزام قريش» وکانوا في تَر ارب أعظع من أن 
یرم فَعظُمَ أمرٌ الإسلام : في آنفسهم» فانشرَحت صدورٌ كانت في حرج ردو في أمْر 
باع الاسلام وسْقَط في آيّدي وم أعماهم لت نشكا تنوه قانثاّت قبائل الت 
بَعدَ الفتح « یحور ن دین ا انلكا 4 [ النصر؛ ۲ ]» وینقلب ماءٌ ضمائرھم عَلبا 
وكان آجاجا. 

بعت سول الله خر ةَ أصحابه ای چھاتِ العَرّب مُعَلَّمِينَ ومُرشدينَ بعت 
علي لی اواج وبع آبا بیت لی آهل تجراتء ویر ولا یئن مش 
رهم فَعَمَّ الإرشادُ بلا لعرّب وتَهَذَّبَت آخلافهم وعلموا اتهم کانوا في مایت 
فأصبَحوا في اسَنارة. 

وقد آَغجب آبو ویب الهُذَليٌ إذ عبر عن حال تغيير أخلاقهم بالاسلام في معرض 


العَرّل: 
فليس کعهد الذّار با 1 مالك ولکن أخاطت بالرزقاب السلاسل 
وعاة المّتى کالکهل یس بقائل سَرّی العدل قُولَا استراح العَوازِلٌ 


ثم جات تی ہپ ا و بت عظتازهم ومُحاوراهم 
بینهم» بمخضر الرزسول ڪا وأصحابه الأول 6 کو وعلم غر ووا 
اب عَقب ما كان من تنافر وتَبَاعَدٍ. 


سے 


نات - عليه الصّلاة والسّلامُ ا دو RE‏ 
الح جر بل ام باکر ت الاس همم ورن 
الموسم من بقایا المشر كين رت المسکد کرام يبن آثارهمء فأمر عَليَّا أن یناد 
ع بي بكر أذ ا سی کی بات ہن ای 
« ماک مرک آن یروا مسجد آگو 14التوبة: ۱۷ » وأعلع لاس باه وم في الح 


في العام القابل. 


۱۳۹ 


الرسول ية والارشاد (۳) 

وحضر الرسول وَل بتفسه إلى احج مه عش فرح من المدينة في شهر ذي 
اعد وتواردت رُكْبانَ لب من کل خذب. فَکانَ له من حَصَرَ مَعَهُ تلك الحَجة 
تحو اللمانین فد وقیل: آکثر. وقیل : آقل. وبث فيهم إرشادا عظیقاء جع ما منت 
خطبّة حَجَة الوداع التي هي آطول خطبه. وترل قول تعالی: « وم شلت لک دینک 
وآفنث یکم يعت ریت لک الاک وکا 14 المائدة: ۲۳ 

جع الرسول كه إلى المدینة فبقي یَنصَح الأمَّةَ» ویرشد إلى الخبر. 

وأحسبٌ أن آخر إرشادٍ خفظ عَنه يك ما رُويَ في الصّحيح عَن العرباض بن سارت 
فقال: رغ ا سول الله موعظةً وجلّث منها القلوت» ودْرَفت منها نارہت کت 
5 سول الله كأنّها مَوعظة مُودع فأوصنا. قال: « آوصیکم بتقوى الله ك وت 
والطَاعَة اه ن بعش قَسَيرى اختلامًا کٹیڑاء قعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدین: عَشُوا 
عَليها بالنّواجذ. وإيّاكُم ومُحدذثات الأمور. َإِنَّ کل بدعة ضلالة ». 

وفي روایة ية عن نس بن مالكِ أن آخرٌ ما أوصى به رسول الل ل الصلاة والعَبيد. 
سور وقد قال عَلِلَِ: « رکٹ فیکم ما | ان أَحَْتُمْ به لن تَضِلُوا: کتات الله 
وستني »۳ وفي بقاتهما دوامُ الإرشاد للعصور والاأجیال. 

والحمد للّه الذي هدانا لهذاء وما کت لنهتدي ولا أن مَدانا اللَّهُ. 


(۱) آخرجه آبو داود في السنة» باب في لزوم السنة ( ٦۰٦۷‏ ) طبعة دار الفکر بتحقیق محيي الدین عبد ا حمید. 
(۲) آخرجه البيهقي نی الکبری (۱۰/ ۱۱۶) ( ۲۰۸۳6 ). 


وفود العرب في الحضرة النبوية )١(‏ 
وفودُ العزب فى الحَضرة النبَّويّة ( ١‏ ۲۲۲ 


۱:۰ 


إن أحسنَ طريقة تون بها السيرة النبويّة أن یصاغ تحريرها على أسلوب الجمع بن 
كر ري حمر ما فيه 4 ل الأخلاق انوي ال المحمديّة ال الکاملت 2 


ای تا ا تا KS‏ ضر یی و 
بحال کذا وبحالِ كذاء بل الأمضَل أن يُمرَّجَ ذلك بشواهیهودلال ی یکتسبّ اطع 
خر دہ ا لخرة ا حاصلة عن العاينة. 

ولا أن العم بشیائل الرسول سما يلحي الا فلذللت متهن کٌا طولینا 
ا تمرف صفات الله ا مہا کذلك یکون علمنا بشمائل الرسول بدلائلها. ولقد كنت 
آنصَح لمن یرتادون دروسي في مناسباتٍ فأقول شم: إن الاطلاع على ا حدیث والسّيّر مما 
یدالیم به یقن ہہ نے والاطلاع عی لا وفر رو دہ 
يوق ما يكتسبه التلقي یِجْمَلٍ صفاته بطريقة ابحمع والسرده وتحصل من ذلك غايّة 
شريفة وهي زيادة سکن حبٌ النبيّ في نفس المؤمن. 

فإذا كان الصّحابّة قد فازوا بمشاهدة الأنوار النبويّة التي اخترقت قلوتهم في مُتَجَدَد 
الأيامء طویلها وقصيسرهاء فنالوا تلك المرية الثابتة لهم بحدیث: + لو أَنْمَقَ أحدكم مثل 
ات قبا ما بلغ مد أحيهم ولا تَصيقَهِ ”"» فالمُطّلع على الحديث والسيرة الصحيحة 
يشاركهم فی سماع أخبار تلك الشاهدات تفصيلا في مواقع مُتَعَدّدَة؛ إذ في کل حالٍ من 
رق الرسول گا دلائل ماف عل ن ا واصطفائه وم من هن الله تعال. 

ولأن في استمطار الشيم النبويّة الزكيّة من خلال بُروقها الباهرة التي ظهرت في ججامع 
نو دلب ی أن الحَرَبَ قد علموا تلك المنزلةً السامية النبوية» وشرائلها الطاهرة. 
بتواترالا خبار المُفِيدِ للقطع فَحَصَل التاثل بَنَ بلوغ دعوة الرسول وین شیوع 
فضائله؛ لأن الوفود تشتمل غالبًا على عدد يُستحيل تواطوهم على الکذب فاٍخبارهم عن 


.) 2۱۹۷۸ ( السنة ( ۵ ) مارس‎ ) ٤ ( ورد القال في مجلة الحداية» العدد‎ )١( 
بترقیم ديب البغاء‎ ) ۳٤۷١ ( آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي للا لو كنت متخذا خلیلا‎ )۲( 
. ۰ ( ومسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ظا رقم‎ 


وفود العرب في الحضرة النبوية )١(‏ 
مشاهداتهم وسّماعِهم يفي اليقينَ. 

ولأئّم لما كانوا مهن من أقوامهم. ومَجعولينَ عَيبَهَ أسرارهم. و 
قتهم ؛ یکون ما یلو إليهم من الأخبار هم أَسَدٌ به ثِقة ویقینا مما يبلغه يلم 
1 خرّء كما قال الفقهاء ء في العدل الذي یوجهه القاضي نابا عنه: إلّه لا مَطعنَ فيه وله من 
الحديث قوله م : « اد یا تیش على رُوجَة هذا ان عرقت تا جنها 

ولذلك لم تَمَرَ ری قبائل العّرب عن الدخول في الاسلام بعد عودة وفودها إليها. 

فبذلك مج من أن شمائل الرسول وخصالہ قد اخترقت في سائر الآذان بوجو لا بل 
کو شواهد لك ما رَد سک سو سا 
ابن عفان ک4 في كلام جری بَينھما: « وقد صحبتٌ رسول الله وی هَذْيَهُ ». 

تقال له عثمان: « أأدركتٌ رَسولٌ اللَّه؟ ». 

قال عبید اللّه: ھھ رف حلص ال من علیه ما مخلص إل لتارائل خذرها ». 

على أن يمن هذه الوفود قد بدا جلا فيا شا عَنھا من دخول قبائل في الإسلام» بواسطة 
ما أبْلَعْهم وفودُهم من تعداد فضائله. ولقد أفصح عن ذلك عباس بن مرادس ظك یُشکر 
وف بتي سلیم ولد آسياء‌هم بقوله: 


سے ۔ 3 0 7 1 0 
لا وفد كالوفد الالی عقدوا لنا سببابخبل مخمد لا بقطع 
ا ا ۳ 
وّفد آبو قطن حزابةمنهم وآبو الغيوثٍ وواسع والمُقنع 


ما يَتَجَل في لقاء الوفود من عظیم الصفات النبوية: 
من اکر مَظاهر أصالة الرأي. واج با یت نشب وعلو ا مم وال ات 
وا كٛلق, اقتحام الجامع» وثُاوبَة الخطباء وحاورَۃ هناتِ السائلین وإقناع شب 
المُتَقدینء واسکان عَيظ الناقمین: 08م 
وقد كان لقاء الؤفود عند العرب من آشد مآزق آهل الرأي وأدق مَعایبر الاصابة 
والبداهت فلذلك قال لبيد مُفْتخرا: 
انا إذا التَقَتِ الجامع لم يزل ضا ار عظية ات وا 


)١(‏ آخرجه البخاري في امحدود» باب الاعتراف بالزنی ( ۰ » ومسلم في ا حدودہ باب من اعترف على نفسه 
بالزنى ( ۱۱۹۸۰۱۱۹۷ ). 


وفود العرب في الحضرة النبوية (۱) 


۱:۲ 
ثم قال : 


وکثیر: مرب اژه اجه ول شرجی تواف لها وبخشی ذاشها 

آنکرث باطلّهاوَبُوْتُ بحقّها عندي ولم بفْکر عَليَّ کراها 

ذلك أن اجتماع طائفة من قبيلة تجمعها جوامع كثيريٌ في الأخلاق والعَقائد والعادات 
يكيب جميعٌ آفراد تلك الطائفة قوۃً في جیع ا خلال النفسية التي تنطوي علیها ضمائر أولئك 
الأفراد بحیث تالف من تشارکهم في ذلك الاجتماع قوّى نفسيّةء مثلما تتالف من 
اتصال بَعضهم ببعض قوَةٌذاتيّةء وهي في الأمرين قوة الکثرة والضاعفة فإذا کان اجتماع 
أولئك لاجل E.‏ زادت قواهم النفسية اتحادًاء للتسلط على نوال الغرض الذي 
لأجله اجتمعواء وهذا مَغزی مَجيء الوفود في شتّی الأغراض. 

ومر القتررف أن فد کان ف نفوس سائر العرب جاه دعوة الاسلام غاب نتر 
وبُغضّة وخلاف وحَسَّدٗ على تفاوتٍ بَینّھم في ذلك. فإذا كان ذلك مستقرّا في نفس كل 
واحد منهم» وکان دعاءٌ الاسلام واحدًا منهم آشد شیء على داعية» فا ظنك بموقف الداعي 
إذا کان يدعو عددًا ملتئمًا من خيرة قبائلهم» من سادتهم وکترائهم وأولي الذبٌ عن 
حَورّهمء وأهل الفطنة منهم الذین أكبرٌ مُناهم أن یی على أيديهم نَّصِرٌ قومهم ودينهم 
وأن يَرجِعوا إلى أؤطانهم مَملوئي ال حقائب: بنوال الرغائب. وإِنَّكَ لَتَجد الواحد من أهل 
الرأي قد يَتَهَيّاً للتّظر الصحيح وتَتَأهٌب نفسه لقبول ا حجةہ فإذا اقتحم بین جماعة من 
قومه ووجدھم يأبون الخضوع للحق» أخذته العزة القومية» وتّقلت عليه مُخالفة بَقيِّة 
رفقائه من جهةء وف عَليه من جهة أخرى. نَبْذٌ الحق والحُجّة لحلول امتناع العزة 
والحنين إلى الإلف القديم مَحَلٌ الاعتراف با حق والاقتراب من حلع ال لوف من أجل 
ذلك التأثير ا حاصل من توجيه جماعة لإقناع متنع» أو إرضاء مُغضَبء أو استصفاح نی 
أشد وقعًا من تأثير توّجه الواحد في ذلك الغرض ما كان هذا الواحد واضح المقدرة» 
أصيل الرأيء دمت الأخلاق؛ وقد قال اللّه تعالى: ل اد رسلا ام أن کوشا 
فعرزتا الب 4۴ [ يس: ٠٤‏ ]. 

وخضور الوفود لدى الرسول ال يكون لِعْرضَيْنء وفي حالتين: 

فتارَةٌ يكون لأجل المناظرة والمُحاجّة والمشاكسة» ما يول إلى مناقشة في حق مزعو 
أو تقاض لطلب. ۱ 


وفود العرب في الحضرة النبويّة )١(‏ 
وتارَةً یکون لأجل تلقي الدین أو تَعَدّف أحكامه. 
وفی كلتا الحالتين بوجد من بين الوافدین أفهامٌ ذكيّة» ونفوس أبيّة تحاج للذتٌ 
عن بل أو دين أو ما أو تساءل لعرفة كُنْهِ ما دُعيت إليه من التزام الإسلام وأحكامه 
أو تقترح وتدلي بمطالب وتّرخيصات. 


۱۳ 


وتوجد أيضًا جفاةٌ تفر من صَفير الصافی ولا تعرف مغفرة غافر؛ فَيّجد الرّسول 
نفوسًا مختلفة الدارك مُشتَبكة السالك تَتَجَشّمِ ترك ما آلفت وتتقخم اعتیاد ما لم تكن 
عرفت. وتَتَفْهُم مالم یسبق ها تفهم مثله؛ لِيُِنذْرَ قومًا ما أتاهم من نذیر قبله. 

إذن فملاقاة الرسول للوفود على اختلاف قيم رجاھا وغایاتہاء یجمع کل مصاعب 
ما یّعرض للحکیاء والعظماء والفصّحاء في ملاقاة الرجال ومُناضَلّة الابطال ومُجاوبة 
الحوار والمقال. في حالةٍ هي أجدَرٌ بأن تکون مصداق قول أب الطیب: 

وكأنّهمالاتشاءئعغدثئه مُتَمَثْلُالوفودهءماشاؤوا 

لا جرعآن یکون علم سے أنذ الکوی اي تی سس رو ار سس 
الرسول الکریمء ویشاهد منها دلائل نبويّة» وإحاطة العناية الربانیّة به فیلتحق بعض 
الالتحاق بالذین شاهدوا تلك القامات عن عیان. 
الوفود: 

الوّفد: اسم جمع لوافدٍِء مثل رکب لراكب» وصخب لصاحب. 

اا وا القوم یبعثوئه في آمرهم ليأتيهم بجليّة فيه. وسْمّي وافذا لأنه 
يتقدّم القوم ثم یلحقون به . كان هذا في غالب الأحوال في سفارات ا حروب والمصالحات 
والشّفاعات» ثم أطلق على رسول القوم في مهم بدون انتظار لحاقهم بەہ بعلاقة الإطلاق 
عن التقييد. 

وقد قالت ا بنت حاتم ۶ أّي بها نی السبي: « يا رسول الله شلك 
الال وغاب الوافڈ »» رید عَيْبَةَ أخيها عدي ببلاد الشام فلا تجد مَن يَفِدٌ لفدایهاه 
والشُفاعة للم علیها 

وفي الثل: « إن الشقیٗ وافد التراجم » 

وقد یطلق اسم الوّفدٍ على الرّجل الواحد إذا اکتفوا به عن الجماعة. 


عع س وفود العرب في الحضرة النبوية (۱) 
وقد كان الَربيُوفدوتَ للملوكء مثل کسری ومُلوك لخم وملوك غَسَّانَ کل سَنَةٍ 
لِيُظهروا طاعتهم للملك. ودّوام الاتصال به. 

ويوفدون لقضاء حاجاتهم والوساطة في الصلح. أو تعیین وقت ا حرب. 

ود وف بنو أسد من شیوخهم ال و مهف ٘ آبیه جر 
الذي قتله بنو آسد. 

ووّفد العرب إلى احضرة النبويّة جری على سهم المعروف. فکانوا یوفدون في 
آغراض شتى» وأہُھا: الوفادَۃ للدخول في الاسلام أو لتعرف أحكامه. 

وکان السلمون منهم يُوفِدونَ کل سس تن هم ما حدث في الاسلام من الأحكام. 
للك قزل مدع 0 ال وإن اوك كنار تفر وان لا تصل 
إليك إلا في شهر حرام فَمُرنا بجُمَلِ من الأمر تأخدٌ باه وتدعو إليها من وَراءنًا ». 

وید لذلك أيضًا: ما في الصحيح عن أبي موسى الأشعريٌ أنّه كان بالدينة مع وَفد 
الأشعرییسن حین وَقَدت بنو تمیمء مع أن الأشعريين وفدوا سَنة (۷)ء وبتو میم وّفدت 
ا نهم كانوا يدون کل سنة. 

1۳ لذلك آیضا وصيَة رسول الله گل عند وفاته: ) وأجيزوا الوّفدٌ کا كنت 
جیهم ٠‏ قَدَلَّ على ائمہ سیأتون خلیفته. 

وبالتنبیه هذا تنجلي عدة إشكالاتٍ وَقعت لشُرٌاح الحديث» واضطرابات وَقعت لبتعض 
آهل السَّيّر في ترتيب الوفود. 
وروذ الوفود: 

مُعظم الوفود وفدوا بعد امجرة» وقد وقد بعض منهم قبل امجرة. وأكثرٌ رود الوفود 
كانت في سنة تسع» ولذلك شُمَیّت 2 متسه لوفزد 

وذلك أن العربّ كانوا یوت پاسلامهم ما يظهر من آمر قریش مع المسلمين؛ 
إذ كانت قریش قدوة العرب وامامهم. وسَدَنَةً کعبتهم لا نكر فضلهم عَلى القبائل أحد 
من العَرّب. وخسبك من ذلك قول الشاعر في فخره على بقيّة العرب: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير. باب جوائز الوفد ( ۲۸۸۸ ) بترقیم ديب البغاء ومسلم في الوصية باب ترك 
الوصية لمن لیس له شيء يوصي ( ۱۱۳۷ ) کلاهما بلفظ: ۱ بنحو ما كنت آجیزهم ۷. 


۱ 


وفود العرب فی الحضرة النبويّة (۱) 
قامتا الناس ااافا فائاتصن آتضلهم فنسالا 


لا فحت مکةء ودانّت قريش بالاسلام عرفت العرب أن أمر الدین قد ظهر وأئہم 
لا طاقة لهم بعداوته ولا بحربه. فد خلوا في الدين آفواجّا ۶٦‏ 
وداج سيراك م انح O‏ ورایت الاس بر مور فى دين الہ أنواما (2) سیخ 
ا لو ركد كان وام الس اسم 

قکان رسول الله بعد فتح مكة ودخول العرب في الإسلام أفواجًا يقول في سجودہ 
أو رکوعه: ١‏ سبحانك الهم ربنا وبحمدك. الله اغفرٌ لي 4 اول القرآن( کا ورد 
في الصحيح. 
إجازة الوفد: 

إا ال عط عا لجال لاف گی اضا اسان فهرو سی 
9 

9ی یی " 

وهي من توابع سنة إكرام الضيف. 

َي حديث الموطأ أن رَسولّ الله و قال: ١‏ من كان يُؤمن باللّه واليّوم الآخر قلیکرم 
ضفه جایزته؛ يوم وليلّة. والضيافة تلا أيام ۷ 

۴ه 9 ضيافةالرسل واقطاّات الاعراب وژسومهم. 

وقد كان من عادة ملوكٍ العَرب إجارَّة الوفود» وکانت شم عطايا معتادة بَعضها لعامة 
ال فده شتا او ام 

وقد كان النعمان بن النذر بحبو الوفود» وکان ممّن يَفد عليه في وَفد عبس رجل اسمه 
شقیق» فمرض عنده ومات. فلمًا با النعان الوفد أَمَرَ ر أن یوضع حباء شقیق على قَبْره 
ثم يرس بعد ذلك إلى آهله فَمَدَّحه النابغة بقوله: 

وأبقّيت للعبسی قضلاونعمة ومحمدةمن باقیات الحامد 


(۱) أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب التسبیح والدعاء في السجود ( ۷۸6 ) بترقيم ديب البغاء وأخرجه مسلم 
في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ( 485 ). 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب» باب من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره ( ۱۵۳ ) بترقيم دیب 
البغا. 


ا چو جا سس سس سس سس 'گ گے وفود العرب في الحضرة النبويّة (۱) 


7 قي توق احجار قبره وماکان بحبی قبلّه قبر وافد 


7090 "و" و سس ف از ات 
النظر عن ابتهاج الوفد» وانتفاعه بذلكَ: قذلك أمر تابع غير مقصودء ولذلك سن 
رسول الله 4 اجازة الوفود. 

وقد آجازهم بجوائز تلف وغالب ما دٗکرہ أهل السير کونہا مس آواق من فضة لکل 
واحد من رجال رون واثنتي عشرة أوقية 0 لرئیسهم. وربا آعطی کل واحد عشر 
أواق وأحسب أن ذلك حینَ كر امال 00 : أَكبِلالَّالَمًا دفع جائزة وف لامان 
مس أواقء لكل واحدٍ منهم اعتّذرَلهَم بأنْ یس عندنا مال اليوم. 

وكان يُرَودُهم من التمر ما يكفيهم في طريقهم. 

وكانَ من الجوائز إعطاء النرود کسوةّ للوفل. 

وکانٌ منها إعطاء بعض ما نجُه الججاز. كالأرَاكُ للاستواك به. وكان من الجائزة إعطاء 
الرواحل لمن مَرّلَت راحلتّه أو ماتت. وکانٌ الذي يبلغ الجوائرٌ بلال بن رباح. 
مَنازل الوّفود: 

من حَقٌّ الضّياقٌة إنزال الضيف. والعَربٌُ في البادية یتزلون الضیوف في بيوتهم. ولکن 
الوفود تضیق عنهم البیوث وم شُوونْ تستدعي سعَة المكان» قکان رسول الله یل 
الوفود في ديار أصحابه غالبًا. ما الوفود التي وَردّت من طرق الغزوات» مثل: وفد سليم» 
ووّفد هوازنَ» كذلك بَعض الوفودہ مثل: وَفد عامر فضربوا رحاهم في بقيع الغرقد» ووفد 
تجران» فَإنهم أقاموا في رحاهم» أي: في خيام جَعلوها لأنفسهم» إذ جاؤوا تامي العدة 
ووّفد ثقیف ضُربت هم قبَّةٌ من أدم حول الْمَسجد النبويٌ» وغَير هؤلاء أنزلوا في ديار 
الضيؤابة لد 

وكانَ مَنزل الوفود في الغالب دار رَملةً بنت الحرث”"» ويقال: ابنَة احراث » تصحيمًا 
أونسبّة إلى جُدھا. وهي من بني النجاره زوج معاذ بن عفراء» وكانت دارها واسعة 
وفيها نخل. 
06و نصف أوقية وهو بفتح النون وتشديد الشين المعجمة. 


(٢‏ ورد في أسد الغابة والبداية والنھایة والفصل في تاريخ العرب؛ وفتح الباري: ( رملة بنت ا حارث )ء يقول 
الواقدي: ( رملة بنت الحدث ) بفتح الدالة الهملة بغير الالف قبلهاء كذا في الا صابة والطبقات الکری لابن سعد. 


۱ ۷ 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (۱ ) 
وتزل بعض الوفود بدار الغيرة بن شعبة» وتعضهم عند رویفع بن ثابت البلوي 
وتعضهم في دار سَعد بن عبادة» وبّعضهم عند ال مقداد بن الاسود. 
القرّى: 
هو إطعام الضيف وافتقاد شؤونه. وكان الوفود یطعمون من عند رسول الله يلل 
إا وف صداء فقد رغب سعد بن عبادة أن ينزهم عنده ويموّنهم: وكذلك وفد بليء نُزلوا 
عند رویفع بن ثابت البلوىء برغبته. وكان بلال هو الذي يذهب بالطعام منه. وأرسل له 
رسول الله يك حملا من تمر يستعين به على ضيافته للوفود غالبًا. وكان خالد بن سعيد بن 
العاص الواسطة بين الرسول و بين وفد ثقيف. 
قبول الوفود و التهیو لذلك: 
كان الوفود إذا أقبلوا يتلقاهم بعض أصحاب رسول الله ِا من له مزيد صلة بالقوم. 


فمل نله المغيرة بن * شعبة وفك تقيف. 


ی 
صر لحم 
.و 


وتلقى عمر بن الخطاب وفد عبد القيس. 

وتلقى رويفع بن ثابت وفد بَلٍ. 

+148 ا 

وتَلقَى کعب بن مالك وفد بني کلاب. 

ول شاف لا سینت ان 

وقد يقدم الوفد دون متلق گوفد عُذرَة 

وکانوا إذا دخلوا على رسول الله بي سَلَّموا عليه بتحيّة الاسلام وکان رسول الله 
يفاتحهم بقوله: « مَرحبًا بكم وأهلا وسهلا )ء أو: « مرحبًا بالوفد. غير ریا" ولا تدامی » إذا 
لم يسبق تعریفه لهم من القوم مثل وفد عذرة. 

وكان الوفود بجیون رسول الله بتحیة ال سلام» لا وفد ثقیف ووفد عذرة فإنہم 
حَيُوهُ بتحية الجاهلية» وهي عِمْ صباحَاء وهي تحية الوك ورسول الله بحیبھم با يجيب به 
الوفود. 


(١)خزایاجمع‏ حََزيانه وندامى هنا جمع نادم على غير قياس نادمون؛ لا اصل ندامی أنه ندمان بمعنی النادم» ولكن عدل 
عن القياس لأجل مشاكلة قوله: خزایاء ونظبرہ ما وقع في حديث سؤال القبر فيقال: لادريت ولا تلیت: أي تلوت. 


۸ سس وفود العرب في الحضرة النبوية (۱) 

ویظهر من كلام البخاري أن رم نات كان يَلبَس للوفود أحسن ثیابه. فقد ترجم 
في صحيحه في كتاب ا حھاد وی کتاب الأدب بباب التجمّل للوفود وأخرج في ذلك 
حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حلة من إستبرق لعطارد بن حاجب بن زرارق وكانت 
اه کم ای )+ٔ ٔ۶ NA al‏ ان ساسا 
للوفودہ إذا قدموا عليك إلخ ... 

٤0‏ ]64-4 8 8 وك اه اعدا لأجل صفة الق وم ینکر على عمر قوله: 
فالبّسها للوفد. 

ويْحَرٌرُ إذ الظاهر أن کلام عمر لا يدل إلا على إشارة بذلك. وبأنه يدل على الجواز. 
آما كونه سُنْة فلم يَظهرُ. 

وأخذ البخاري من ذلك أن عُمر عَلِمَ أن التجّل للوفد سن وأن رسول الله أقرّه 
على كلامه. 

وكانَ خطيب رسول الله عند حضور الوفود: ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. 
وشاعره في ذلك: خسان بن ثابت. 
ژجوع الوفود: 

كانوا يأتون لوداع رسول اللّه. وکان يُوصيهم أن يُبَلّغوا من وّراءةهمء کا جَْمَ بذلكَ 
البخاريٌ في صحيحه أن بُبلخوا مَن وراءهم. 

فرجم بقوله: باب وصاة النبي بيا وفود العرب أن یبلخوا مَن وَراءَهم. 


+ فلن 
3# 


وفود العرب فی الحضرة النبويّة ( ۲ ) ۱۶۹ 


وفود العزب فی الحخضرة النبويّة ( ۲) ° 


قبل حول الشیخ في صمیم توضوعي قَدُم لہ له بعَرض موضوعات مُفیدق تشرناها 
في العدد الاضي. . ومذه عناوینها بَعدَ الدخل الیها؛ ما یج في لقاء الوٴفودِ من عظیم 
کات الوه - الوفود - ورود الوفود - إجارة الوّفد - منازل الوفود - القَرّی رل 
لفود ا مر لذلك - رع الوفود. 

ومّذا اول خدیثه عن الوفود ذاتہا: 
تعداد الوفود: 

الؤفودٌ قبل الهحرة: 

أ يصح آنه وَقَدَ على سول اللو ية قبل الهجرة عبر وَفدی الأنصار": 

الوّفد الأوّل: : في تة اننقین قبل المجرة, في عقبة نی في قويم الحَج. وَقَدَ اثنا 
عَشَرَّ رجلا من الأؤس والخزرم. فبایعوه على روس والشروط. مثل شروط بَيعَةٍ 
المُؤمناتٍء المَذکورة في سورَة المُمتَحِمَة. وتسَمّی هذه البيعة بَيَعَةَ العَقَبَةَ الأول» 
وآرتل النبي قعھم مُصعب بن عكَيرٍالعبدري؛ يقر هم الق رآ ویو یم إذ كان الأوس 
والخزرَخ يَومَلٍ یکره بَعضهُم أن يَوْمَّهُ البَعض الا خر 

لثانی: وفدٌ الأنضار في سَنَة إحدی قبل امجرة بالعَقَبَة أنْضًا: 

وكان الوافدون اثنَيْن وسَبعينَ رَجْلا وامرأَتََۂْنِء وبایعوا على مثل بَيعَة العَقَبَة الأوى: 
وزیادة ستة شروط وهي: 

١‏ - على أن تحاربوا مَعَهُ السود والأحمَرٌ. 

١‏ - وعلى السّمع والطاعَة في المُسر والبّسْرِ. 


)١(‏ صدر هذا المقال بعنوان: فود العرب في الحَصَرة النَبّويّة في جلة الجدايّة» العدد الخامس» السنة ال حامسة 
مایو (۱۹۷۸م)(ص ۵۱ - ٥٤‏ ). 

() ذكر بعض أهل السير وفد الداريين قبل الهجرة بمكة ة٤‏ وهم سبعة رجالٍ من بني الدار بطن من لخم وكانوا 
نصاری. وفیهم تميم الداري» وم يسلمواء وأنهم طلبوا من الرسول أن یکتب طم اعا من الارض التي ستفتح له 
وأنه کتب شم كتابًا... وذلك لم یثبت. وعلى تقدیر ثبوته فليس قصدهم الوفادةً ولکنهم مروا بمكة فالتقوا بالنبي. 
رن سل قاع وخ ه جرم لاتظار قور أمر». وذکرو یش اه ود عشرون رجلا بمكة من نصاری نات 
وا ہم الذین نز فیهم قوله تعال: # ولد ت آفربهم مود لین :منوا الہک قالوارکا ری ...€ [ المائدة: ۸۲ ]. 
والصحیح ان ذلكَ نزل فيمن اسلم من الحبشة كا قال ابن شهاب. 


۳- وغل الانْرة عَل آنفسهم. 

6 - وَعَل أن لا یُنازعوا الأمر أهلة. 

٥‏ - وعَلى أن یقولوا بالق أَيْمَا کانوا. 

١‏ - وعَلى أن لایخافواني اللو لَومَةٌ لائم. 

َم من ورد سول وج أو حو ذلك من جاؤوا َتعرَفونَ الإسلام؛ فلا عون من 
الوفود» مثل مَجيء ء أنيْس بن جنات أخي أبي ذرّ وافِدًا عن أخيه یلم علم ال کل 
رکف وکذلك N‏ الموقدین من أکتَم ا فا کل 
تفسیر: لد ا مر الم لسن € 1 النسل: ٩۰‏ ]» من گفسیر ابن كثير. 

الوفود بعد الهحرة: 

ول الوفود بَعدَ المجرّة - على الصحیح - وَفدُ تتصارى تجرانَ في المّنَة الثانية على 
التقریب؛ لن صدرٌ سورة آل عمران تَزل فيهم إلى قوله تعالی: ان توا ما اشه نوا 
ROTA‏ 1 آل عمران: 14 ] . 

ورد یمرن هي التو سورة زلت ی ابقر قبل سورد لقال النى لت 
في واقعة بَذر. هذا فد جاء قاصدًا المدينة للاقاة النبيّ؛ وکانوا ست ستينَ زجلا ورئیشهم 
عبد المسيح» انت بالعاقب؛ و تحتہ الاحُم 8-0 ال وهو الذي يدير أمرّ 

ع. بير ع 1 7 ے م ام رب با 

الوّفدء وفيهم الأسْقّف وهو أبو حارئَة بن عَلقمة البكري. فَتَّرلوا لین ودّخلوا على 
سول اللو بيا في السجد ار تج اھت ؛ وعلیهم جُبَبّ وأرديّةٌ رت متَختَمينَ نی 
بخواتم الب قَدَخلوا المَسجدَ وقعھم هَديّة وهي بط فيها تسائیل ومسوح. تقال 
هم رسول اه یمسر . وأمًا المُسوخ فَأحَذَهاء وحَصَرَ وَقت 
صَلاتهم قراموا أن يُصَلُواء ورا السلمون م منعهم. ققال تمم رسول الله ا: ۰ « دعوهم ». 
َصَلُوا إلى اشرق وقراً علیهم القرآنَ» وعَرّض علیهم أحكام الإسلام. 

وتَكَلَّمَ الجئران: العاقب وأبو حارئّة» فقالا: تحن قد متا قَبلكَء فقال: « يَمتَمُكُما 
من الإسلام ادا کم لله ولا وعِبادتُكم الصَّليبَ» وأكلكم الخنزيرٌ ». 

قالا: فَمَن أبو عيسى؟ 

فقراً: ٭ زک مکل عیسی عند ال و کمکل ام که من راب ...€ [ آل عمران: 6٩‏ ]. 


م 


فقالوا: تحن لا ترضی بِاتَبَاعِكَ إِلّا أنْ تقول أن عيسى له 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (7) 
ے ساسا 0 بير م2 
[ المائدة: ۷۲] الآية. 


3 ل كه منهم مُکابَرَۃً في الاسلام دعاهم إلى الاهلّت أي: 
الملاعنة» خسب ما انار ال تعال: 2 2276ھ فیه مر کر ماع یت 
بتک سا کر . ۰ [ آل عمران: ۷۰ اي فتَرَدُدوا نی المُبامَلةَ نع امتتعوا منها خشيّة 
ےھ I‏ 
درهم ) فی کل سَنَوٍء يَدفعونَ نِصمّها في صَمَرِ ونصفها نی رَجّب. وطلبوا من الرّسول أن 


يبعث معهم آمینا تحکم بينهم في آشیاء اختلفوا فیها من آحواهم» فارسل مَمَھم ہا کیدة 


ومد الأشعريين» من أهل الیمن: 

سیت آیام غزوة و فد اعت تحو الخمسة أو لستةه فیهم آبو موسی 
الاشعری. را آبو رهم فقال النبي پل لااصحابه: / ناکم اهل الْمَن؛ مغ أرق آَفئدة 
اراتا ال زان وا که بانب 00 ودين بحي م 
وَفد عبد القيس: 

وهم من عرّب البَحریْنٍ وحاضرة بلادهم مدينة مجؤائى» قرب عمّان". وکان 
نومه (۸) قبل فتح مگ وکانوا ستة عشر رَجِلاء وقیل: عشرینَء وقیل: أربَعين» 
وزئیش الوفد عبد الله بن عَوفِ بن الأشّج. وفیهم ابمارود بن رو وکان ون قبل 
تصرانيًا . وفیهم الاج وهو المُنذر بن عایذء ویلقب: الشیخ عبد القیس. 

وتلقَاهم عمر بن الحَطاب حارج المديئة» وتخلوا معه المَدينَةَ فلم بَلغوا الَسجدَ 
النبّويٌّ» قال همم عُمَر: مَذا صاحبٌکم الذي تُريدونَ. فرمی الناس بأنفيهم عن رَکائبھم 
بباب المسجدٍ وهم بثیاب سفرهم وتبادروا إلى ےی يك يلون یده. فقال حم: « مرح 
بالوفد. غَيِرَ خَزایَا ولا تدامّی » ( أي: ولا نادمين ). 

نم تم لما آزمعوا الرحیل قالوا یارس ول الله إن ین ينك ال مُش کی من ارم 


(۱) سيرة ابن ہشام (۱/ ۵۷۳ ) طبعة دار الجيل. 
(۲) آخرجه مسلم فی الایمان باب تفاضل آهل الایمان فيه ورجحان أهل الیمن فيه ( ۵۲ ). 
(۳) هذه الدينة مَیِة» هي أنها أول مدينة أقيمت بها صلاةٌ ا جمعة بعد مدينة الرسول پل 


أا نیس سس سط ار ال اف او 
وتا لاتصل اليك لا في شه رام مرا بجْمَلٍ من الآئر تخل بها وتدعو إلا من ور ات 

فقال: « آشرکم باریع: وأنہاگم عن آرع: مر کم بالإیمان باللّه شهادة أن لا إل 4 إلا الله 
وان کا سول الله وإقام الصلات وايتاء الرّكاة وأن نذا وس سر رر 
الح مفروضا وت )» وأہاکم عن الب والخنتم ول والُرفت ". وآخبروا بہن 
من وراء کم ». 

وقال للاشج: إن فك تحص هن الله ووسرله: الجلم و EYE‏ 
وَفْد بني سعد بن بَكر: 

وفد ضمام بن ثعلبّة السعديّ عن بني سعد بن بكر من هوازن؛ وبنو سَعدِ هم آضاز 
رَسولٍ الله إلا إذ منهم عَليمَة السعديّة رَضْيَ اله عنها. والظاهر أن وُفوده كان قبل 
قتح مَك الذي أسلّم بَعدہ یع هوازن. ی ها زاف ی . 

في الصحیح عن أتس ار و ید یی و ی 
ے مود مر طس ایکم م محمد والتبي متك بین ظهرانیهم 

فقالوا :هذا الرَّجِلُ الأبْيَص المُْتَكئ. 

قال ال جل: اه ال ات۲ 

فقال النبي: « قد أجبتكَ ». 

قال: إن سائلك فَمُسَدَدٌ عَليكَ في السألّة فلا تجد عَلَىَّ في تفسك. 

فقال: « سل ما بدا لك ». 

فقال: آسالك ربك ورب مَن قبلكء آللَّهُ آرسك إل الاس کلهم؟ 

قال: « اللّهم تم ۱ 

قال: أنشدك باللّ؛ آلله آمرك أن نصلی الصلوات الخمس في الیوم والليلة؟ 

قال: اللّهم نعم ) 

قال: أنشدك بالله الله أمَرَكَ أن نَصومَ هذا الشّهرَ من الستة؟ 

قال: « للم َعَم 4 


)١(‏ أي آنهاکم عن جعل النبیذ في هذه الاربع؛ لانه يسرع إليه الاختمار» أي الاسکار. والدباء : القرع» وا حنتم: 
جمع حنتمة. وهي جرّة مطلية بطلاء أخضرء والنقیر: ما نقر في أصل النخلة فیوعی فيه والزفت: الاناء الطلي 
بالزفت. 

(۲) آخرجه البخاري في الایمان؛ باب أداء الخمس من الایمان ( ۵۳ ) پترقیم ديب البغا. 


٦ 


1 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (۲ ) 
قال :أنشدك بالله الله مرك بأن ا عد هذه ھکاس آغنیائنا ماغل فقرائنا؟ 
فقال النبي عله « اللهم نعم ) 

21 2ھ و ۶ کے 9 اه 

فقال الرجل: امّنت ہما جثت به» وأنا رسول مَن وَرائي من قومي وآنا ضام بن تعلبة 

أخو بني سعد بن بكر”". 

و فد بني سليم: 
وفدوا قبل فتح مَكةء فأسلمواء وبايّعوا رسول اللّه بالأخسّبَين”"». في طريقه إلى 

مک والتحقوا بح بجيش الفتح في ألف فارسء وفيهم عباس بنْ مرداس ال 

أهل لير في دا ود یره في ذكر ال وفي شعر ابن ورداي الذي يقول: 
لاوَفْدَ کَالوَفد الألى عَقدوالَا سَبَبَابحَبل مُحَمَّد لابقطع 

وفد هوازن: 

و فلو | غذوة جن" CRI‏ مسلمین وه مُستشفعينَ فيا آصابه السلمون من 
الوك ور يوعد دسا یی أن يرد علیوم 
بيهم وأموالهم. فقال هم: ) أحَبّ اخدیث ال و قاختاروا إحدى الطَائِمّتَينَ : اما 
السَّبىَ وما ا مال وقد كنت استأَنَیْتٌ بكم » ”". 


١ 67 


فقاع وول الله فخطب في الناس وقال: إن إخوائكم هؤلاء قد جاؤونا تائبین'' وإني 
قد رأيت أن أرد إليهم سَبَيَهم. ۔ فمن أحبٌ أن يُطيبَ بذلك فَليَفعل» ومن أحبٌّ أن يَكون على 
حَظهِ حتى نعطيه إياه من أوَّل ما يّفيء اللّه علينا قَليَفعل ». 

قال التاس: قذ طَيِّبْنَا دك فقال ره سول الله : لا تذري من أذ کم 
في ذَلِكَ من ل يَأَدَنْ؛ قازجفوا عتّی عابتا رو کم مرَكُمْ » فرجع لاس فَکَلَعهُمْ 
عُرَفَاؤْهُمْ ثم رَجَهُوا إِلَ شول الله روه اَنهُمْ 4 فد ا 


(۱) آخرجه البخاري في العلم» باب ما جاء في العلم وقوله تعال: $ وَقُل رَبَ زد لا 4 ) بترقیم دیب البغا. 
(۲) الأخشبان: جبلان تحت عقبة منی. 

(۳) أي: انتظرتکم بضع عشرة ليلة. (4) أي : مسلمین. 

۳ أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى: * ووم خن | اکم گزدستم َك تن‎ )٥( 

سيا وسَافت میم الف بمارت وَل مريت 4 إلى قوله: 9 واه عفر ّح € [ التوبة: ۲۵ - ۲۷ ] 
۱ ) بترقيم دیب البغا. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ( ۳ ) 
وفوذ العرّب فی الحَضرۃ النبويّة ( ۳ ) (۱) 


١6 


وَفد بني ثعلبة: 

کا أربعةً مقرّینَ بالاسللام سنة جرع قرحم رسول الس اتصر اتک 
وفد هوازن. 

وبعد آن سَلموا علی رسول 0 قالوا: قد قا لنا کول لا !سلاع کر لا هجرة له. 
فقال رَسول الله يَكِ: « حیلما کنتم وانَّقَيْتُم الله فلا يَضْرٌكُم ». 

ولمّا وَدّعوه قال لبلال: ١‏ آجزهم أعط کل واحدٍ مس أواق فضَّةٌ »”". 
وفد ثقيف: 

هم عَرَبُ الطّائف. وهم بَقيِّة من العرب البائدة من ثمود. وّفدوا على المدينة 
في رمضانٌ سنة (۹)ء وكانوا أعداءً لرسول الله عقب فتح مكة» وحاصّرّهم واستعصموا 
بحصونهم» وقائّلوا رسول اللّه. أحدٌ سادتهم عَروّة بن مسعود الثقفي. 

ثم جاؤوا راغبين في الاسلام؛ وتلقَاهُم المُغیرۃ بن شعبَةٌ حارج المدينة. 0220 
آعلم بهم أبا بكر الصدّيق, قسألهآبو بكر أن یسمح له أن یش بهم رسول الله فَبَشَّرَ بهم 
أبو بكرء وعَلَّمهم المغيرة : نحية الإسلام ليوا بها النبي ول فبا الا أن یحو بتحية 
ملوك الجاهلية» وهي ١‏ عم م صباحًا »۰ ولم ینکرها عليهم رسول اللّه. 

وتَرَّلَ بعضهم في دار المغيرة بن شعبة» وبعضهم في قَبَّةٍ ضَرَبَها لهم رَسولُ الله 
في ناحية المسجد. وجَعل الواسطة بيتة وبینهم خالد بن سعيد بن أبي العاص. وكانوا 
فَوجَیْنْ خیفَةً من المسلمين» فکانوا لا يأكلون من الطعام الذي یرد عَليهم من رسول الله 
حتى يأكلّ منه خالد بن سعيد. ثم عرضوا على الرسول أن يسلموا على شروط آربعة: أن 
لا يُكلّفهم بالصلاة. وأن يّتركَ لهم صَنَمَھم اللات ثلاث سنينَ من وقت تقدمهم. وأن 
يرخص لهم في الزنى» وفي شرب الخمر. فأبى الرسول أن يجيبهم إلى شيء من ذلك. 
َسَألوه أن لا يُكَلْفَهم کسر أصنامهم بأيديهم» فأسعفهم بهذا خاصة. ثم سألوه ورجعوا 
)١(‏ صدر هذا القال في جلة ا دایة سبتمبر (۱۹۷۸م)( ص ۱۷ - ۲۱ ). 


() ابن سعد الطبقات الكبرى ( ؟ / ۱۳ ) طبعة دار صادر تحقيق إحسان عباس » والبداية والنهاية لابن کشر 
(6/ ۱۰ ). 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ( ۳ ) ۱9 
إلى ور فاسلم قومهم وأرسل رس ال المغيرة بنَ شعبة وأبا سفیان بن حرب 
لهدم اللات. 
وفد بني تميم: 

بنو تميم من أكبر قبائل العرب. وقد أسلَم منهم حی: : هم بنو کعب بن العنبر, ولَعَلٌ 
(سلامهم كان في سنة تسع. ولَعَلّهِم رفا الع رسول الله ولذلك بعث الیهم بشیر 
ابن سفيان يقبض صدقاتهم. فَمَنَعهم بنو العنبر من أن يُخرجوا شيئًا من الإبل» فبعث 
زسول الله عة بن حصن الفزاري لقتال بني العنبرہ فقاتلهم» وأسر منهم رجالا ونساء 
وصبياناء وكان ذلك سببٌ وفود بني تمیم على الني ييف وبقي بَقَيّتهم > فوفدوا على 
رسول الله ية في سَنَةٍ الوفود. 

وكان وٗفڈھم أعظم وفود العرب. ققد سقوه على ما كانوا يَفدونَ على كسرى. فأتوا 
فيه بساداتهم وخطبائهم وشعرائهم. 

فمن سادتهم عطارِدُ بن حاجب بن زرارة» والزبرقان بن بدرہ والأقرع بن حابس» 
وعمرو بن الأهتم» وقیس بن عاصم المنقري ( سں المثل بحلمه ) وکانوا حین 
وَفدوا مشرکین» فلم يكن منهم مُسلمًا إلا الأقرع بن حابس. 

والظّاهر أنهم نزلوا في رحالهی ودخلوا المَسجد النبوي» قنادوا في باب الحُجْرَة 
النبوية: أنِ اخرخ إلينا یا محمد. 

وفيهم نَرَّلَ قوله تعالی: لا دک مدق من ورام اجرب ڪرشم لا يعقوت 4 
[ الحجرات: ٤‏ ]ء فَخْرّجَ | ون ف صيدن سسجت فقالوا: نحن ناس من ہیا 
جنا بشاعرنا وخطییتا» لنشاغر اه ونفاخر. فان مدعتا زین وذقنا شین : تحن أكرَمُ 
لت 

فقال لهم رسول الله يك « کذبتم بل مد الله الْنُ وشتمه الشين. وَأَكْرَمُ منکم 
یُوسف بن یعقوت ). 

قالوا: فأذن يشاعرنا وخطیبنا. 


٠‏ ۳۹ ۹ ۔ 
فقال: ( لم أبعَّث بالشعرہ ولم آومر بالفخر ولکن هاتوا 1 


(۱) ذکره برهان الدين الحلبي ف السيرة الحلبية ( ۲۲۱۷/۳ ۰ وجاء بنحوه في الواهب اللدنية با لمنح المحمدية 
( ۱ ). وجمع الوسائل فی شرح الشمائل (۲/ 4٩‏ ). 


)۳( وفود العرب في الحضرة النبويّة‎ ١ 
تا هت فرط ے م2 و‎ 00 


في مفاخر فومه. وأجابه ثابت بن شماس فی مفاخر الا سلام والمهاجرین مات ۱۳ 

وأَنْسَّدَ الزبرقان بن بدر قصيدة فى الفخرہ فأجابه حسان في فخر الاسلام. ثم آنشد 
الأقرع بن حابس شعرًا كذلك فأجابه مان E‏ 

بلتم علينا تفخرون وأنتمو دنا حول من بين ظِکئْر وخادم 

تقال رسول اللّه للأقرع: ١‏ لقد كنت في غتّى يا أخا بني دارم أن تذكر ما کنت تری أنَّ الناسس 
0.0 

نکَالي ها هلاه الابقة ا انم ی 

وفی هذا الوفده قال رسول الله كل الجامعة: ۹ء . 
وفد بني عامر: سنة ( ٩‏ )۰ ( مرتین ): 

ورّئیسهم عامر , بن الطفیل» ومن سادتهم: آربدین رس و ج ار بن سلمی» و گان 
سر ور ی سس سح ےا ا ی 
ولالقوملت » فقال: یکون لی 277(1 ولك العدة©. فقال رسول الله کالہ ١لا‏ ). 

قال عامر» فما لي إذن إن آسلمت؟ قال: « لك ما للمسلمین وعليك ما عَلَیْهم ». 

تتأ اش آنا انسیا مه اما ما لت کک جح وال ذا( رید 
شبانًا ) أقوياء. 

ققال: ١‏ يَمنَعكَ الله اللّهم اني عامرًا واه بني عامر 86 

وکان عامرٌ قد دب مع أزبّد آن ناس نپ الله گلا في لے منهما بروعة 
آصابت أَرْبَدَ كما هو مَذكور فى السيرة. 

ورَجَمَ الوفد على غير طائل» فأصيبَ عامرٌ في طريقه بالطاعون ومات. وبلغ ربد إلى 
قومی فصّدهم عن الإسلام» ثم أصيب بصاعقة. ولم يُؤثر عن جبَّارِ شيء» ولكنه أسلم 
(۱) تاريخ دمشق (۹/ ۰ ) طبعة دار الفکر؛ بيروت. 
(۲) أخرجه البخاري في الطب باب إن من البيان لسحرّا ( 044 ) ومسلم في الجمعة؛ باب تخفیف الصلاة والخطبة 
( ۸۱۹). 


(۳) أي لعامر أهل الخيام» وللرسول أهل الدن والقری. 
)٤(‏ آخرجه الطبراني في العجم الکبیر (۱۰/ ۳۱۲( ۱۰۷۲۰ ). 


و وت ۱۷ 
سد اك ۔ لعل هو الذي خرّض قومه على الاسلام توت دا ای شون الف 
بعد غَزوَۃِ بر معونة. 

أخرّج آبو اود عن عبد الله , سر کس انطلقت في وَفد بني عامر إلى 
رسول اللّه» فقلنا : آنت تا فقال: 7 السيد الله ا قَقلنا: وأفضلنا فضلا افظتاط 7ے 
فقال: « قولوا بقولکم أو بعض قولکم. لا یستجرینکم الشيطانٌ »'. 
وفد طيّئ وعدي بن حاتم: 

رر ) وعلیهم ريد الیل بن هل وقیصة بن الاسود» ووزر 
ابن سدوس النبهاني فقال رسول الله و لزيد الخیل : « ما ذكر لي رجل مضل الا رأیتُهُ دون 
ما قیل فيه غَيركَ » ١‏ وأسلم لد كلهم إلا وزر بن سدوس» فإ ال الإسلا وفارق كوم 

0 )یی ۳۷" "١۷‏ 
إلى یه فَأذْحَلَه وقڈم إليه وسادة من آم لِيَجلس عليهاء ثم قال له الرسول: « ئا أعلمُ 
0 ۳۹۶۳۳ ی9۷ 

فقال: ۱ ألم تکن تسیر في قَومكَ بالورباع”' وذلك لا يحل لك في دینلگ؟ ۷ 

ثم أسلّم عدي» وصار في عداد أصحاب رسول الله و 
وفذ کندة من آهل اليَمَن: 

وَقّدوا في ثمانينَ راکبّاه وعلیهم الاشعث بن قيسء فَدّخلوا المسجد وقد جَاووا 
اوہ کاراب آحسن هی مي وید ابر وہ 


4 
ہے لے 


)١(‏ آخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في كراهية 08 ۰ ) طبعة دار الفکر؛ بتحقيق محيي الدين 
عبد ا حمید ۰ ولا یستجرینکم الشیطان ) آي: لا یتخذنکم جریا - بفتح الجيم وکسر الراء وتشدید التحتية - أي: 
E‏ هباشون لبود OSE‏ ۱ء 

() الركوسي نسبة إلى الركوسية وهي دين بين النصرانیة والصابئة. 

(۳) الرباع: أن یأخذ سيد القوم ربع الغنیمة في الحروب والغارات وهو حرامٌ فی النصرانية؛ لأنَّ الغنائم لا تمل 
الاللمسلمينَ کما في حديث: « أعطيت خسًا لم يعطهنٌ اح غيري »... إلخ. 

.) ۲۲۸۰ ( ذکره ابن حبان في الصحيح‎ )٤( 

)٥(‏ آكل المرار هو حجر بن عمرو وهو جد امرئ القيس. وقيل: هو جذ جده. 

والمُرار ( بضم الیم ) نبت تأكله الإبل فتتقلص شفاهها؛ لقب به حجر لائه كان في شفتيه تفنص 


۸ وفود العرب في الحضرة النبوية (۳۱) 
ا ار كت شہور الف عات اھر کنا ولا تَنْتَفِی من ابی" »". ومکث 
الوفد بالمدینة أيامّاء ینحرون الجزر ويطعمون الىاس 
وفد تجیب: ( قبيلة من كندة ): 

وَقَدَ ثلاثة عَشَر رَجِلا من تجیب قبل حجّة الوّداع» وساقوا معهم صدقات أَمْوالِهِمْ. 

سر بهم سول الله وأکَْمَ مشواهم» وآمرهم أن يَرجعوا بصدقاتِهمْ فَيرُدُوما على 
فرائ . کقالوا: کا یمتا علیك الا بما قصل وقال أبو بكر الصّدّیق: یا رسول الله 
ا علینا وفد من العرب مثل هذا الوفد. تقال ل ١‏ الهُدَى بيد الل من آراد 
به حيرا شَرَحَ صدرَه للاشلام 1 

وَجَعلوا يسألون عن القرآن وأمور الاسلامی فازداد رسول اللّه فيهم رَعْبَة وأجازهم 
بمثل ما كان يجيز به الوفود بواسطة بلال. 
وفود ملوك حمير: 

وَفَدَ مالك بن مُرَّةَ الرّهاوي سَنة ( ٩‏ ) رسولا عن ملوك حمی وهم: : الحارث 
ابن عَبدِ کلال؛ ونیم بن عبد كلالء والنعمان قبل ذي رعین» ومعافر وهَمّدان» ومع 
كتابٌ من آولتك الملوك بأتهم أسلّموا وأسلم قَومُهُم. وأجابهم رسول اه بكتاب حَمَدَ 
الله فيه لهم على أن مَداهم : ثم أمرهم بآوامی وأوصاهم بأقوامهم. 
وفد فزارة: 

جاء بضعّة عَشْرَةَ رجلا فيهم من سادتهم: خارجة بن حصن, وابن أخيه الخرّ 
بن تبسر یبال 

وكانوا في سَنة حط قسألو رسو له أن يقي لهم وهو على المنبر في خطبة 


ص حجن ے 


الجمعة فَدَعَا الله -- سحاب مثل الجبال» فنزل المطر آسبوعا كام إلى أن حاءه 


(۱) لأن العبّاس وربيعة کانا تاجرین في آنحاء العرب. فکانا إذا آوغلا في البلاد فسئلا من ماء قالا: نحن بنو آکل 
الرار؛ لیھاہم العرب. 

(۲) يعني أن کون بعض آمهاته َة من كندة» وهي هند بنت سریر - وجاء في الروض الأنف: دعد بنت سریر؛ وفي 
سبل ا دی والرشاد: دعد بنت شريد - أم كلاب بن مرةء لا مجعله من ب بني آكل المرار» إذ النسب یتبع الاب. 
(۳) السيرة الحلبية ( ۳/ ۲۱۱ ) طبعة دار العرفة بیروت. 

)٤(‏ بفتح التاء وکسر ا حیم. ویجوز ضم التاء وفتح الجيم. 

)٥(‏ السبرة ا حلبیة (۳/ ۲۱۵ ) طبعة دار العرفة بیروت. 


وفود العرب فی الحضرة النبويّة ( ۳ ) ١64‏ 
في الجمعة القابلة أعرابيٌ» فقال : يا رسول الله هدع البناء» وعَرقٌ المَال؛ فادغ الله لناء 
فرفع ا وقال: « اللهم حَواليتا ولا علینا. اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجَر ٩۳‏ فانجابّت السحابة انجيابٌ الثوب. ومّذہ معجزة من معجزاته. 


و قد محارب: 


وف عشرة منهم» فیهم خزيمة بن سوادة. وكان من أَشَدّ النّاس على رسول الله حَينَ 
عرض نفسه على قبائل العرب في عُكاظ لِيَتصرٌوہ فَلَمًا حل عَلَى رَسولِ الم أدامَ 
النظر فيه فقال له: « قد رآیئك ». فقال: إِيْ واللّی لقد رأيْتّيء وکلمتك بأقبح الکلام 
ورددتك بأقبح الردٌ بعکا وأنتَ تَطوفٌ على النّاس. وما كان فی آصحابي اشد عليك 
ومذ ولا أبعدَ عن الاسلام منى» فأحمد الله على أن حَییثٌ حتى صدقت بات ولقد 
مات أولئك النفرٌ الذین کانوا معي على دینهم. فقال رسول الله: « إِنَّ هذه القلوتِ بيد 
له » فقال المحاربي: استغفز لی من مُراجعتی إِيَاكَ. فقال : ١‏ إِنَّ الاسلام جب ما قبله من 
الکفر )'''. ثم قاتا 
وفد بلي: 

فد جَمع منهم برئاسة أبي ضبیب وتلقاهم رویفع بن ثابت البلوي فدخل بهم 
ہی الله وهو جالس فی آصحابه فقال: هو لاء قومي. . فقال له ( مَرحَیّا بك 
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به على ضيافتهم ثلاثة أیامء ثم آجازهم وانصرفوا. 
وفد هد ( من عرب الیمن ): 


جار الوفد. ور جعوا. 


0و سنة 2000ی یوار طهفة أو طهية بن أبي آزهر. فخطب بين 
َدَي النبي از بلّمَة قومه. وأجابّه رسول الله ودعا هم بلَتھم, ولولا خشية الاطالة 
لاحتياج ذلك إلى تفس المفردات» لأثبتٌ هنا ا خطابّ والجوابٌ. 


(۱) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب الاستسقاء في السجد ( 117 ) بترقيم ديب البغاء ومسلم في صلاة 
الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء ( ۸٩۷‏ ). 

(1) الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله پل والثلاثة الخلفاء (۲/ ۲۸۵ ). 

(۳) الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله اة والثلاثة ال خلفاء (۲ / ), 


۱۹۰ وفود العرب فی الحضرة النبوية ( ٤‏ ) 
وفوذ العرّب فی الخضرة النبَويّة  (‏ ) ''' 
الأناة: 


الأناة: التدبر في عاقبة الفعل عندما تدعو النفس إليه» بحيث لا یم عليه الا بعد 
التأمّل. وكان أهل الجاهلية يَعْدّون الاقدام مُطلقًا فَضیلةً لتغاليهم في حب الشّجاعة 
وَالتَبَرّوْ من رائحة الجْبْن. قال الحماسيٌ : 

لج الور عي هرت مو با ہیں 

ومن شواهد ذلك في الوفود قوله للأشج وهو المنذر بن عانذ في وفد عَہد القيس: ”| ۱۱ 
فیک خصلَین بحبهما الله وزسولة: الجلم والاناة ". وفی حديث وَفد ھُوازن: ( وقد كنت 
استأتيت بكم ». 
البشاشة: 

هي إظھاز 1ود بالوافد ودوام 7 ا ۰ وي es‏ 

سول اه ١‏ وأكثرهم شرت قد وَسع الناس بشره وخلقه. ؛ يُعطي کل جلسائه تصیبه 
حتی لا بحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه من دائم اليش ليم انب يتغائّل عا لا 
يُشتهيء ویتسم في وجوه أصحابه ویداعب صِبْيَانَهِم ». 

وفي الصحيح أنَّه كان أكثرٌ الناس تَبَسّمَاء لا إذا نزل عليه القرآن أو وعظ أو خطب. 
ے وس وہر الا یش 

ولمّا استأذن عليه عبَيْنَة عَيَيْنَة بن حصن الفزاري - وکان من الجفاة - قال: ( ائذّنوا له بس 
أخو العشيرة ». ا دحل عليوء انط یه فا تحرج قالت عائشة : ريتك حينّ رايت 
الرجل قلت ما قلت نع لطفت في وجهه فقال: ١‏ تی عَهِدِتَنِي نَحََاشًا؟ ان شرَّ الناس مَن 
اتقاه الناس تشه ۳۷. 
التواضع: 

ل الاي ای رتا 5 اد 0+۳۳۳ و 

التواضع: هو تفاعل من الوضع والضعة. وهي إنزال الشيء عن ارتفاع إلى انخفاض. 


)١(‏ ورد القال في جلة الحداية» نحت عنوان: وفود العرب في الحضرة النبوية العدد ( 7 ) السنة ( ٩‏ ) ( يناير - فبراير 
147ام). 
(۲) أخرجه مالك في الموطأء کتاب الجامع ( ۳۳۰۳ ) طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نہیان. تحقیق محمد مصطفى 
الأعظمي. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ٤(‏ ) 
فالتّواضع تکلّف الضّعَة فهو صفةٌ بمعنى نزول الرفیع عن رفعته وتظاشرهپدونه لا 
يعد التواضع تُواضعًا لا من رَفيع المَنزلةہ ولا کان من وضع الَفس في موضعهاء فالرّفيع 

إذا تواضَعَ كان الناس مُوقنينَ برفعته. والوضيع إذا تواضعٌ لم يشعر الناس باه مُتواضع؛ 

وقد آبدع المَعَريٌّ في قوله: 
علوتسم مرج على ثقة لَمَاتَواضَعَ أقوامٌ على غْرَرٍ 
وقد كان التواضمٌ خی رَسول الله َ2 آحرح آبو داود عن أبي أمامَةً الباهلي» قال: 

رح عَلینا رسول الله يكل فقّمنا له» فقال: ١‏ لا تقوموا كما تقوم الأعاجمٌ يُعَظّم بعصم 

بعضًا)”". وقد وَقَحَ في وَفد بني عامر الثاني لَمّا قالوا له: آنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. 

فقال: « قولوا بِقَوْلِكم أو عض قولکم ۷ فَجِمَعَ بِينَ التواضع وتعليم حق الرسول لاه 

الأدب مع الله تعالى: 
إذا ذكر الأدبٌ مع الله في شمائل رسولو فالمَعني به ملازشّةُ لإعلان ذلك في کل 

مناسبة؛ لأن الأدب مع الله عند تعيبنه؛ أمر لا يخلو عنه مؤمن به» ولکن للقلوب غفلات 

وللمناسبات قرب وتعد مداخل الضلالة عنها. 
0ئ سول الله إلى الدآب علی |ظهار عّظمة الله تعالی واضمحلال كل رفعة تَا 

عظمته سبحانه. فکان المسلمون بسبب ذلك أبعدَ الأمم عن الاشراك وعن الضلال 

في صفات الله تعالی. وهذا شي؛ ححص الله به هذا الرسول الکریم. وکان یقصد أن 
يُظهرٌ هذا الأدب فیما يرجع إلى خصو الكريم لِيُعلّم سائرٌ الامة أن أعظم المخلوقات 
وآشرفها قد ساوی بقية المخلوقات في العبوديّة» فلا کون للشیطان مَدخل إلى 
"رمع ورسارس سح 3۳ ۳ ة أو تعدد الالهة أو الاستخناء برسول مقرب عن معرفة 

الله تعالی. 
وقد قال لخطیب يعض الوفود لمّا قال: من بط الله وَسولهققد وش ومن يُعصهما 

فقد غوی: ( بلس خطیبٍ القوم آنت )۳ نکر و و ریہ تہ 

بضمير يَستوي في ظاهر لفظه المُعادانء فیفتح في قلوب قريب عھڈھا بشركٍء منافذ 


کو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب في قيام الرتجل للرجل ( 577١‏ ) طبعة دار الفكر بتحقيق يي الدین 
عبد ا حمید. 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب» باب كراهية التمادح 4/801 ) طبعة دار الفكر بتحقیق محبي الدين عبد ا حمید. 
)٣(‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفی» مذيلا با حاشیة المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (۱/ ١؟).‏ 


۱۰ وفود العرب فی الحضرة النبويّة ( ٤‏ ) 
لاعتقاد مُداناة بعض المَخلوقات للخالق سبحانه . وحسبك في أدب زسول الله مع ره 
اعت اوک ی بن أن یکون نیا ملكاء أو ها 
عبدّا؛ فاختار أن يكون نبیّا عبدا 

وفي خبر وّفد بني عامر الثاني أنهم قالوا: الس 9 لسر 
الله ». وفي حَبّرِ وفد فزارة لَمّا سألوه الاستسقاء ثم سألوه الذعاء برفع المطر قال: 
« اللهمَ حَوالَينا ولا علینا " إلخ. فَلَّم يَسأل الله رفع شَيءِء كانَ أصله نعمةً أنعمّها عليه. 
أجاب بها دعاءة؛ بل سأل صرف تلك النعمة إلى جهاتٍ أخرى. 
التَسَامُح: 

لب اصطْلحَ علیه يُعَبّر عن خسن المعاملة الإسلامية مع أهل الأديان الأآخری؛ فيما 
لا يضرٌ بالإسلام. وقد اكتسب المسلمون هذا الخُلَّقّ من أخلاق رَسولِهم حتى صار ذلك 
شعارًا لهم ؛ شهد هم به المنصفون من حکماء ومّوْرّخي الامم .ومن شواهدٍ ذلك في أخبار 
الوفود ترخیصه لنصارى وَفد نجران أن يُصَلُوا صلاتهم حين وجب وَقتّھا في مسجدہ. 
وإعفاؤه وف تُقیف من تكسير أصنامهم بأيديهم؛ واستَمَعَ مفاخرٌ وفد , تميم بجاهليتهم؛ 
إذ كان قد اَعَد آهم من الردٌ علیهم ما یدفع تطاولهم على الإسلام. 
الا ا 

کل تلك الأخلاق الليئة اللطيفة قد كان محفوفابجلالة قدسيّةٍ وعَظمَة نفسيّةٍ تا 
الله بها رسوله يك كان يُحصل لرائيه عند رُيَةٍ ذاو الشّريفة رَوعَةً ومَهابَة له كقد ورد 
في الحديث أنَّه دحل عليه رجل فَأَصابَتةُوِعدَةٌ فقال له: ٠:‏ هون عليكء فاي لست بِمَلِكِ »0". 
وأنّه دخلت عليه قيلة العنزيّة فلمّا رَأته أرعدت من الفرّق فقال لها: « يا مسكيئّة. 
ليك السكيئةٌ ”"؛ أي: الأمْن. وقّد جاء في حديث وَفد عَبد القيس أنهم لما رآ 
رَسولَ الله رَمَوْا بأنفسهم عن ركائبهم بباب المسجد وتسابقوا إليه. وفي حديث وفدٍ 
بني عَامر أن عامرٌ بنَ الطفيل وأربَدَ بنَ قيس کانا تمالا من قبل الدخول على النبي على 
أن يكلمه أحذهماء ويقتله الاخر. اھ اليك لمات نات ماف > سا 
ولقد صَدقٌ كعب بن زهير إذ إذ حکی في قصيدته كيف تَهَيِّبَ لقاءَ الرسول بقوله: 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة؛ باب القديد ( 7717 ). 


(۲) آخرجه الطبراني في الكبير ( ۲۵ / ۷ وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ١‏ / ۳۱۹ ) طبعة دار صادرء تحقيق 
إحسان عباس. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ( ٤‏ ) ۱۳ 
لقد آق وم مقاما لویقو به آری وأسْمَع مالو یسمع م الفيل 
مل ہے مد لانن کر نا مِنَالرّسولٍ بإذن النّوتَنويل 


الشجاعة: 

والشجاعة الثبات أمام ما پُخشی مهن لس أو الجسم. وهي صفة النفس من أباة 
الضيم والثقة بالغنای واستخفاف المتالف ومَحَبَّة المحمدة ة. فهي ٠‏ ام قاتا 
تب عنه من الأخلاق السامية. ولذلك كانت نادرةً في البشر. وأشهر الأمم بالاتصاف بها 
الأمة العربيّة ية لرسوخ تلك الأخلاق الأربعة في نفوسهم» فلما أضيف إلى تلك ال خلاق 
الإيمان المثبت للحياة ة الخالدة زادّت تلك الصّفّة تمكّنًا في نفوس مَن سل من العرب» 
ولا شك أذ سَيِّدَ المسلمين يكون أعظمهم حظًا من الاتصاف بهذه الصفة الجليلة. . وكيف 
لا وقد عَرَفَ الحقیقةً بكنهها وعلم معنى القضاء والقدر حق العلم وقدنَّبَتَ في الصحيح 
عن البّراء بن عازب ول بن الأكوع والعباس وأنس بن مالك وعَبد الله بن عمر وعليّ 
وعمران ين حخصین : كان رسول الله آشجعالناس, وأوَلّهم في التقدم إلى العدرٌه وقد فَرَ 
المسلمون يوم حُتين ولم يثبت للمشرکین إلا سول للّه وهو هاجمٌ علیهم یقول: 

ل سے لات تپ ا 

ود رسول الله في دعانه من الجن كما في الصحیح: فد هذا لو على أنّ» 
قد براه الله من شائبة هذه الصفة براءةٌ تامّةً. وحسبك من شجاعتہ ية لاه للوفود 
ذوي العَدّد مع كونهم في آقرب عَهٍ من الکفر به وعداوته أو مستمرين على ذلك. فلم 
ع لون وقد وقف للناس في مُنصِرَّفِهِ من حتين وقد 


عم قد كان يحترس في أوقات الغفلات اث مع ال الیو لاه من مظاهر 
الخدمة في تبميغ الرسالة قبل أن تلق من ربد الإذن بالتوكل عليه في ذلك یش 

في سنن الترمذیٔ عن عائشة قالت: كان رسول الله حرس ( أي: بحرشه أصحابه في 
آوقات نومه وغفلته یتناوبون ذلك ) حتی تزل قوله تعالی: # واه عمك من الا 
[ المائدة: ٠۷‏ ]» فأخرّج سول الله رأسَه من القبة ( أي: قبة كان ناثمّا بها قبل نزول الآية 


لعہ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب من قال: خذها وأنا ابن فلان ( ۲۸۷۷ ) بترقيم ديب البغا. ومسلم في 
الجهاد والسيرء باب غزوة حنين ( ١117/5‏ ). ذكر ابن حجر في فتح الباري: ١‏ أنه حرج موزونا وم يقصد به الشعر». 


وفود العرب في الحضرة النبوية )٤(‏ 


١ 
يا أيّها الناس انْصرفوا عني» فقد عَصَمني ربي‎ ١ ویحرشه بعض أصحابه ) فقال:‎ 
ممن حَرسَةُ بها فيما أحصیث سَعدٌ بن أبي وقاص» كما في حدیثِ مُسلمء وسّعدذ بن معاي‎ 
وأبو یوب الانصاري وعمر بن الخطاب» والأدرع السلمي. وحَشرم'' بن الخباب‎ 
ومحمد بن مسلمة؛ والزبير» وعباد بن بش والضحاك ؛ بن سفيان الكلابي الذي كان يقوم‎ 
او اھت لاف‎ E ددر أبن رلا د ک جاور‎ 

الشدّة في الدين: 


7 وكان 


اي الشدة فى اقامته وحفظ و و رسول الله إذا 
ت25 وی اتکی ان 16 فی E‏ 
سَألتني هذا اسوط ما آعطیتکه ۳ أي: إذا كان على شرط جَعْل الامر اه وا 
عضب من شفاعة أسامة في [قامة حد السّرقة على المَخزومية. 
الصدق: 

الصَدق من الخصال الجلبلة؛ اک رودن بشجاعة اتی وغناها عن الصعف وكرت 
الضمير وطهارته بحيث لا : َرَى حاججة إلى کتم شيء أو تغییر شيءٍ مما يريد الاخبار عنه 
ہے وقد وَصفه اه تعالى في كتابه فقال: « وای جاء بالق * 1 الزمر: ۲۳۳ 

يعني: النبي گا ولا يَخنی على المُتصلُم می وا سی و وی 

له حتی لا ارقه له في الزیتونة:  :‏ نت لاهن 14 المومنون: ۲۰]» وفي حَدیث علي: 
( کان رسول الله ية أصدَقٌ النّاس لَهِجَةَ ). 0 ١‏ أحَبٌّ الَدیث إليّ 
َضْدَفه .۲٩»‏ وقال ماکان لنبيّ أن تكون له خائتة الأيّن د أي : الإشارة بالعين لتحصيل 
مرادو بدون کلام؛ زمرت ار مر ظا دف لاف 


الجود: 
الجود حبْ عْطاء المال ااا درن مال وع غیر تفضّل. قال سقراط : « الجّواد هو 


(۱) آخرجه الترمذي في التفسیر؛ باب سورة الائدة ( ۳۰4۱ ). 

(۲) ورد في أسد الغابة والاستیعاب « خشرم بن الحباب ٢‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الغازي باب قصة الاسود العسي ( ٩۱۱۸‏ ) بترقیم ديب البغا. وفیه: « لو سألتني هذا 
القضيب 4. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في ا خمس باب ومن الدلیل على أن ا خمس لنوائب السلمین ( ۲۹۱۳ ) بترقیم دیب البغا. 
)٥(‏ آخرجه آبو داود نی الجهاد. باب قتل الاسیر ولا يعرض عليه الاسلام ( ۲۱۸۳ ) طبعة دار الفکر بتحقیق محيي 
الدین عبد ا حمید. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ( 4 ) ۱ 
الذي يعطي بلا مسأل لیصون المعطی عن ذل السؤال ) فاذا کان کذلك لزع منه أن یکون 
أتم الجود ما كان مّع عَدم تفضل المُعطي عمّا آعطاه» قال 8 وو 
َنيح وکو کان هم حَصَاصَة 14 الحشر: ۹ء وقال الشاعر: 

تن الات ان ول متا کے سی ارتا ل 

وكذلك كان | جوذه بي قفي الحدیث الصحیح عن جابر وأنس وسهل بن سعدٍ: 
ما سكل رسول الله شین ال وال اب عباس: کان رسو ل الله جرد بالخیر من الریح 
المرسلة". وقد قَطَرّ ال رسولَهُ على هذا الخلق العظیم من قبل بعتبوه قفي الخدیث 
الصحیح في البخاري وغیره أن خديجَة - رَضيّ اللَهُ عنها سح آف ها تال 
ہما رأ أو وَحيء وخشي أن يكون من الشیطان, عَلمت أنه رؤية المَلّكِ بقولها :ای 
حمل الكل وشکسب المعدوع وتُعين عَلی توائب بت ود رد وسو لالخ 
هوازنَ هم وکان سنَّةٌ آلاف تفس بين نساء ورب وتَحَمُلَ ذلك للمسلمين الذین 
وقع السبي في مقاسمهم بأن يَُوَضهم إياه من آول ما يفي الله عَليه. ومَعلومٌ أن الفيء من 
حقه. وفي صحيح الترمذيٗ أن رجلا سأل التي ققال: ( ما عندي شي ولكن ابتع عَلَيٌ - 
( أي ان شتر بالنسيئة ما تحتاجه وأحل البائ عَلَيٌ ) ۰ 8 . فقال له عمر: 
ما فك الله ما لا تقدر عليه! ھ8 سول الله فلت قال لَه زجل من الأنصار كا سوك 
ال أنفق ولا تخش من ذي العرش (قلالا. فَتَبَسَّمَ رسول الله وعرف البشرٌ في وجهه 
وقال: :بهذا أَُمرتٌ)9). وفي صحيح البخاري :عن سُھل بن سَعدٍ قال : جَاءت ام إلى سول 
الله بر فقالت : یا رسول الل اک له هذه؛ فأخذها سول الاما البها ؛ فلبسها فرآها 
عليه رجل من صحابه ( قیل: هو عبد الرحمن بن عو وقیل: سعد بن أبي فاص ) فقال: 
يا رسول اللہ ما أحسَنَ هذه لب رت فاكسنيها. فقال: « عم ». فأعطاه إيّاهاء لا قام رسول 
الله لام النّآس فقالوا : ما أحسنت حينَ رأيت ال أتحذها مُحتاجا يها ثم سألته هه وقد 


e م‎ 


علمت انه لا ر رد سائلا» فقال: :رجو ت بَرَكَتهاء لعلّي أكفن فيها فكانت 7 که( 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الفضائل» باب ما سكل رسول هل ينا قط فقال: لاء و کثرة عطائه ( ۲۳۱۱ ). 
(۲) أخرجه البخاري في التفسیر باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي ب ( 4۷۱۱ ) بترقیم ديب البغا. 

(۳) أخرجه البخاري في التفسیر» باب تفسير سورة العلق ( 4۱۷۰ ) بترقیم ديب البغاء وأخرجه مسلم في کتاب 
الريهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله تله( 17١‏ ). 

.) "07 ( شهائل الترمذي‎ ٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الأدب» باب حسن الق والسخاء وما يكره من البخل ( 0189 ) بترقيم ديب البغا. 


) ٤ ( وفود العرب فی الحضرة النبويّة‎ ۱٦ 
الثقة باللّه:‎ 

أي الثقة بأ ما وعدہ الله من التأبيد والنّصر واقعٌ لا مَحالف ققد نبت الله نفته بقولہ: 
« رل عل الہ نلك لس لین 4 [ النمل: ۷٠۹‏ » من أجل ذلك لم یکن یتألف الناس 
بشيءٍ من التنازل في حقوق الله تعالى» وذلك شاه مع عامر بن الطفيل في فد بني عامر. 
ومع مُسيلمّة في وَفد بَنِي حَنِيفَة ومع ثقيف» وكان وهو في حال ضعف الإسلام يوم 
بَيعَة وَفد الأنصار بالعقبّة الثانية» أَحٌَ عَلیهم العَهدَ بالإسلا» مع شروط حَمسَة شَّرَطها 
عليهم» ولم يراقب خشية نفورهم. و فتله الله آن كنت للداريية الد و نراک 
قبل الهجرة كتابًا آقطعهم به آرضا من بلادهم مما فَنَحَ عليه بعد مدة طويلة. 

وفي الصحیح أن باب بن الأرَتّ قال: آتیث سول اللہ پل وهو مُتَوَمّدٌ برد في 
ظل الکعبة وقد لقینا من المشرکین دة فقلت: الا تدعو الله؟ قحد وهو محم جیا 
ققال: ١‏ ند كان تن قبلکم يوضع المنشار على مفرق رأسه یت ائنین ما يَصرقُه ذلك عن دینہ 
0ء عى مس الراکب من صنعاء الی خضرتوت ما ات لا اللّه 0(). 
صدق الفراسة: 

فراسته نو الهي ین الهام روحي في غير باب التشریع ولا التعليم؛ ؛ جعلها الله تعالى 
مشكاة ا لرسوله بلع بها على ما في نفوس الوفود وغيرهم» گقوله في وّفد الاشعریین: 
١‏ آتاکم أهل امن هم أرق أفئدةٌ '» وقّوله في بعض وَفد عَبد القيس: « إنَّ فيك عَصلَنَیْن 
يُحبّهما الله ورّسوله: الجلم والأناة». 
سياسة الأمة: 

لا حاجَةٌ بي إلى الإطالة في بيان ما آشداه هذا الرسول الكريمٌ - عَليه أفضل الصّلاۃ 
والتسليم - لهذه الأمة من تدبيرٍ مَصالحهاء وتأسيس هیکل مُستقبلها على ساس متين 
الدعائم» فقد أغناني عن ذلك أن صفة الرّسالة تجمع کل معاني السّعي لير الأمة 

في العاجل والاجل. 

ولكني أحببت أن أنبّه إلى حرص رسول الله على بت المَصالح ودب به على ذلك 
في کل مُناسَبَةَء فقد رایت ما كان في وفد البیعة الأولى بالعقبة وهم طائفةٌ استجابّت له 
من غير قومه» ققد كان له في استثمار هذه الفرصة لنفع الدین مسلکان: آحذهما أن ید 


)١(‏ آخرجه البخاري في الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام ( ۳4۱۲ ) بترقيم دیب البغا. 


۱۷ 


وفود العرب فی الحضرة النبويّة ( ٤‏ ) 
من ذلك إعلاتًا لتأييد دعوته وتظاهرا على أعدائه من أهل مکت وذلك بأن یستصحب 
رجال ذلك الوّفد» فیدخل بهم مَكَةَ فیفیظ بهم المشرکین ویریهم أنّه إن عدم نُصرَۃ 
جَمهَرَتِهم» فان الله عَوّضَهُ أنصارًا من غیرهم. والمَسلك الثاني أن يَعمَدَ إلى هذا التوفیق 
الذي وٴفقَه الأنصار» فیجعله لمصلحتهم آنفسهم وهو ما سلکه إذ آمرهم بالرجوع 
إلى مدينتهم وَصحَهم مصعب بنَ عمیر؛ لیعلمهم ويَوْئّهم جَمِعًا لكلمتهم. وقد قال 
للمسلمین يوم وَفد هوازن: ١‏ نا لا ندري من آذن منکم ممن لم بأذن» قرجعوا حتی برقع لن 
عُرَفاؤٌكم أم رکم ». مهم نظامًا جلیلا ما کانوا یعرفونه هو نظام النيبة في نوائب الامة 
رتو حا 
الرأفة بالامة: 

الرأفة وجدان تَفسانيٌ مخلوط من محبة وخوفِ فهي مَحبة للمرؤوف به مع خوفٍ 
عَنَتِهِ أو آلمه. فهي تستلزم الفكرٌ في إيجاد الخیر بطرق سالمة من المشقة أو الاعنات 
واختیار ان الوّسائل لحصول هذا العرض. فهي أخص من الرّحمة من وجه؛ لان 
7 حتةایصال الوث إلى الترحوم في وقت الحاجة بقطع النظر عن التدیر في دفع م 
تتو ڳه إلي قبل الاحتياج» وفي قت الاحتیاج, ام ال حمة هو دف حاجّة لفط 
eS‏ می صفه یا في قوله تعالی: 
# بالمؤمنيىت رعو دحم € [ التوبة: ۱۲۸ ] . 

وفي حديث مالك بن الخویرث الليثي: تيت النبيٌ في فد من قومي» وحن شَيبة 
متقاربون فأقمنا عندہ عشریر لَيلَّةَ وكانَ رحيمًا رَفيقاء فلَعّا رأى آنا اشتهينا أهلنا قال: 
؛ ازجعوا إلى آغلیگم ۱ الحدیث: 

وقد كان رسول الله يفرح لإسلام من یسلم» وة من یتوب» حتى إن با بكر سر 
بوفد نمی حين جاؤوا مسلمين؛ ال سول الله كم ا إسلامهم ع 
إسلام أهل مَكَةَ فاستَمنّحَ المغيرة بن شعبة أن يؤثره بالسبق بهاته البشارة كما تقدّم. وقد 
كتبَ لملوك حميرٌ مع وفدهم يوصيهم بأقوامهم رأفة بقومهم من أن یلوا من ملوكهم بعد 
الاسلام ما كانوا يَلقولّه فيهم من الشدةٍ والجبروت. وقد كان يوصي الوفوۃ بأن یلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب. باب رحمة الناس والبهائم ( 00177 ) بترقيم ديب البغا. 


۱۹۸ وفود العرب فی الحضرة النبوية ( 4 ) 
وفي الحديث د ) لکل بی دَعوَةٌ مُستَجابَة وقد اختبأت دعوتي شفاعَة لامتی یومَ 
القيامة 9 


على الله عليدوسلم وجازاہ آحسن ما جازی به رصولا عن أمنه ويما هر أهلة. وعدا 
ل وقطرة من بَحْر؛ صَدَرّت على قدر قريحة الناظر؛ واقتضبت من بين أعذاق 
داح في وض النبوء ة النّاضرء وكيف يَطمّع عقل لَه حدود ے في نظام العقول أن يبلغ 
معرفةً غاية فیوضات له على أقْصَلٍ رَسول؟! ورَحم له لسن الحكميّ إذ يقول : 

آیروم مَخلوقٌ تدیحك بعدما أئتی على ألخلاقِكَ الحَلاق 


)١(‏ آخرجه البخاري في الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة ( 0440 ) بترقیم دیب البغاء ومسلم في الإیمان؛ 
باب اختباء النبی يه دعوة الشفاعة لامته ( ۱۹۹۰۱۹۸ ). 


الشهائل المحمدية 


١| "4 


الشمائل المحمدية تر( 


لے 


اوت مسا بر خر في أي الاماني أحب إليه أن بحَصُل - بعد تعدادها - ثم 
لا یکون مُختارًا منها أن بَرّی ذات تبیّه محمد . 770 أن رق 
من يَجيء بَعذّہ من المسلمین لمَحبنهآمته, كما في الط عَن آبي هریرة أن رسول الله ول 
قال:« رودت آني ق رات وتان تقال له اسعانن اہ الات باخوايك؟ 
قال: بل أنتم أصحابي» واخوانناالذين لم توا بَعد... وآتا قرط عَلی الحَوْض ٠»‏ فكيفَ 
لا تکون فا ھکال ایک a‏ 

قلئن فاتهم إمكان رُؤية ذاته الشَریفة فلّهم في التّعلق بصفاته سَلْوَى كما قال 


البوصيري: 
ته فى داتے و غاي ے استماعا إن عر منها اجتلام 


ولاجل عذاه تنافس السّلف الصّالحٌ الذين لم يُشاهدوا ذات التبي اة أو لم تَعْلّق 
تفاصيل صفاتِے المُبارَكَة بِمخیّلاتهم؛ لصغر سنهم حينَ رأوه دائبينَ على طَلّب تمرف 
صفاته» عساهم أن یَتحَمّلوا من تلك الصّفات مَلامح ذاته المباركة» فقد سال الحسن 
والختین - رَضي الله عنهما - حَالّهما هند بنَ أبي هَالَة"" - وکان وَصَافًا - عَن صفة 
سول ال وس لین اب 7 - رضي الله عنهما - نم حَدَّتٌ بها اه لسن ود 
ة أهميّةَ جمع صفاتِ رَسولِ الله لمن يأتي من أمَته» فَظَهَرَ 
ال و من 
أو أحَدًا لم بر اليك یقول له: ألا أصف لَكَ النبي؟ ثم بفیض في وَصف شمائله. 
وجاءَ رجل من بني عامر ای أبي أَمامَةً الباهليٌ فقال له یا أبا أمامة: نك رجل 
عربی» إذا وصفت شيئًا شَفَيْتَ منه. صف لی رسول: الله کي را فأفاض أبو أمامَة 


(۱) صدرّ هذا القال بعنوان « الشمائل المحمديّة 4ء بالمَجَلَة الزيتونيّة» عدد ٩(‏ ) سنة ( ١٥۱۳ھ‏ / ۹م( 

( ص ۵۲ - 161 ). 

(۲) آخرجه مسلم نی الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء ( ۲4۹ ). 

(۳) هند بن أبي هَالَةَ أمّه خديجة بنت خویلد - رضي الله تعالى عنها فهو رييت رول الله ةوغر فاط 
لامھاء فلالك دعاه الحسن والحُسين خا ّماء توق یوم الجمل سنة (77) مع جند عل ضه. 


۱۷/۰ الشمائل المحمدية 
في ذكر شمائله ی فصار عثل المسلمین فی ذلك كَمَمَّل قول بشار: 
2 : 17 م “Fuat‏ 07 7 10 
قالوا بمن لا ترى تعنى فقلت: لهم الأذن كَالعَيّن تؤتي القلبّ مَا كانا 


وان مَحَبَّةَ الات تَتْتَضَي مَحَبَّةَ ذكر صفاته كما أنَّ مَحَبَّةَ كر الصَّفاتٍ تَقتَضي 
المَحبَّةَ من صاحب الصّفاتء بما دّل علیه حدیث عائشة درفن اللّه عنها - 
في الصحیحیٔنء آن رَجُلا کان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فَيَخْيِمُ ب : ٭ فهو آل 
ار 4 [ الإخلاص: ١‏ 1 فَذَكروا ذلك للنبي وه فقال: « لوه لأيّ يو یصنع ذلكَ؟ » 
ال ال( ات ا و ای اه انها . فقال النبی ولا ۰« أخبروه أنَّ ال 
و 

دیسر الله للمؤمنينَ أن ألهَمَهُم البَحتّ عن شمائل سول الله قبل انقراض عَصر 
الصحابة؛ لِيَبقى منھا أثرٌ قائمٌ لِمَن يأتي من المُسلمينَ في سار العُصور والاجیال يرد 
عَلى قلوبهم رَوْحَا یب عَلى لهیب آشواقَهم إلّى دَاتِ تَبيّھم. قانبّری المسلمون في آخر 
عصر الصحابة إلى تقیید هذه الصفات المُباركةء كما نب بذلك وجداننا مُعْظمَ أحاديثِ 
شمائله ية عرویا عَن المُعَمّرِينَ من الصحابة مثل ما یْروَّی عَن آنس بن مالك وسهل 
اب سَعیٍء وأبي ليل عامر بن وائلق تخر أصحاب سول الله فا أو عَمّنْ نَبَمَتْ 
اا و الذين كان لهم بخاصّة اصحاب:رسول الله اتضال مثل الحسن 
والحُسَيْن» فيما رَوَيَاهُ عَن أبيهمًا - كَرَّم الله وَجْهَهُ - أو عَن خالهما هن بن أبي ال 

وقد كان أصحابٌ سول الل إذا روا رجا یُشبة سول الله اهرت آنفشهم لی 
شوقا إلى یهو فقد کان أبو بّكرٍ إذا رأى الحسن بن علي - رضي اللَهُ عَنھما - بعد وَفاة 
سول اللَّهه ی قول: ۱ أي یڈ رٹ یل کبیا بل 14 

وکان كابس”" بن رَبِيعَة د شب النبيّ وك فکان آنس بن مالك إذا ره بکی. 

وَل تبره إلى الخليفة ماوت( وهو من غرف الاس بصقّة سول بذک 
صاحبّهُ وصهرّهٌ وكاتِبَ وخبه )» فارسل مُعاويَة في أن يرجه إليه كابس من البَضْرّة 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يكل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ( ٠‏ 184 ) بترقيم 
ديب البغاء ومسلم في صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل قراءة و فل هو آله كر سد 4 (۸۱۳). 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة. باب مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنھم - ۲۵۹۸۰ ) بترقيم 
ديب البغا. 

(۳) کاپ - بكافيٍ في وله - ابن ربیعفٌ من بني سامة بن لوي» من أهُل البصرة. تابعيٌ. 


الشمائل المحمدية 
لی ےہ ےہر وأقطته 

وکانوا یحصون الصّحابَة الذينَ بُسْبھونَ سول 0 0 
تن كان یشوه من التَابعينَ» فعشلهم مَل قول ايخ اب الفارض 

وابیت سهرانا آمشل یت سر سی می 

ثم انقرض عصر الصّحابة فغفل الناس عن معرفة منبش الذین يُشيِهونَ سول الله؛ 
ان الا فی و الذذات لا وما إل الذي عرف الذَّاتَ فتحصل له عند 
رؤية ة مُشابه الذات لَمحَةٌ من طلعة الذّاتِ المع بهاء فهناك يَتَوَسُم الذات اللائحة حتی 
یعرف من أين جاء الشبه فیصفة. 


۱۷۱ 


وَسَنْذکر اش من آحصیناهم من مؤلاء السَادَة في آخر هذا المقال. 
الآثار المرویّة في الشمائل: 

إن اخادو اکا 0006207 عتال تد کی کے ان إلى 
ثلاثةٍ وعشرین من الصحابة وهُم: علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص» عانشة 
عبد الله بن عم آنس بن مالك أبو هريرّة جاب بن عبد الله هن عازب: 
جابر بن سَمَرّة أبو أمامة الباهليٌ بير بن مُطْعمٍ أبو الطّقَيلء هندٌ بن أبي ها 
عمرو بن أخطب. لمان الفارسي أبو سَعيد الخدري» عبد الله بن سَرجسء أم هاي 


أ أ 


نت أبي طالبء ابو ر و مُعَة'". أَم هلال أو ام بلال ۳ عبد الله بن عبّاس» السائب بن يزيد 
2 ع عر ۶ ع م مس ۶ ۳ ۶ ہج ل 7 و 
وقد رایت أن احذف اسانیدها واختصر ما ورد فیها مما به الحاجة. ویسهل معه 
اتوصیف. و ارب على مواضع الجَسَدِ ولا أذكر إلا مافيه صفة ذاتٍ من شأنها أن شاد 
وأترك المک رو شر و بیان آو جلاف ریم مد سو چھے' 
الألفاظ الواردة في الآثار» وإذا کان بُعض ما وَصَفه به الواصفون یمسر البَعص الآخر 
دک رنه بكلمة « أي » التفسيريّة» بدون وضع بَينَ هلالیْن» وإذا كان التفسيرٌ من کلامی ذَكَرْنه 


ای بكس لزاه می اميم اهر بكنيته, وقيل: اسمّه رفاعة» کی اه الترمذيء وقيل: خان وی عن 
اي لف وهو من يم الرّباب. کیا جزم به الترمذيء و قيل: يمي من بني یم 
)٢(‏ ام هلال بنت بلال» وقیل: العکس: ٠‏ قيل: هي من الصحابة؛ وقيل غير ذلك. 


۷۲ الشهائل المحمدية 


3 تفصیل الشمائل: 


عمومٌ الجسم والقامة: 

لحن رسو لا بالطّويل الا ولا بالققصیر ال دی هو عه از مت بط 
الق )4 إلى الطول ارک جا ال له نها اک وليل E‏ 
رمق لین وهو الكاهل » جلي الماش ( (ژووش لمناکب )» ضحم العظام؛ 

ضحم الكراديس ( رُؤوس المَفاصل )» فخم فم مُفْحْمٌ ( لیس بنحيفب ولا دَقيتي العظام )» 

یس لمهم (الکیر الّحم» را أ بوي اس ( ير زحي الم 1 
جرد سائل الاطراف ( عير قصیر اليدیْن ولا الأصابع ) إذا شی یتک تلم اّما 
کے یہ آو یملع بن ضحي کاشما يمشي في سكو اشر 
الاس مشيّة وه ليس بالأبيّض الامْهّق ( الشديد الييّاض ) ولا بالادم ( الأسمر ) 
آشتر اللُون إلى البياض؛ أيْ أبيَصُ مُسْرَبٌ بِحُمرَةِء زمر اللونہ أبْيَض» کانما صیغ من 
فذق ور E E‏ 

ال آس: 

عَظيم الهامّة» رَچل الشعَر؛ لش بالجَعْدٍ القَطَطٍ ( الجَمْد الم وصوف بالجُعودة وهي 
NENE‏ الا امو ال ول ان LE NE‏ رتخا الشّعر 
بدون التواء ). وقیل: سَبْطُ لسع (قلمعنی أنه لیالسبوطة أقربُ )» عَظِيمٌ الج کان 
۹ ره فوق ارو ودون الجْم ( الوؤفرة: : اسر الواصل إلى شحمة أذنيه )» وقیل : كان 
ذا لِمَّةِ ( ولعلها آحوال )» إن فرقّت عَقيقَنه ( شعر الرأس ) فرع والا رکه. وکان يُسدل 
عد وکات آهل الکتاب بسند لودو کان المشبركون تف قرت و کان يحب موافقة آهل 
الكتاب» ثم فَرَق رأسَهء وربّما ضفرّه فقد دَخل الفح وله أربع ضفائر. وكان شُعَرّہ 
آسوک وفي طض تيك ل شعرات . 

الوجه: 

في وَجهِه تَدويرٌ مع استطالة قليلة» لم يكن بالمگلثم ( أي المُدَوّرٍ الوّجه )» واسع 
الجبین صَلْتَ الجبین: سَهْل الحَدَيْنء أسيل الحَذَيْن ( لا تو فیهما )» ولو جهو ریق 
کان الشمس تجري في وَجُھۓے. ۱ 

الأنف: 


آفنی العرنين ( أفنی: طویل بِدِقَةَ والزنین: الالف » يَحْمّبه من لَمْيَتَأمّله أشعٌ ( السَّمَمُ 


الشمائل الحمدية 


۱۷۳ 


استواءٌ آعلی فصَّبَة الانف مّع ارتفاع سير في الأَرْنَبَةِ 4 يُرَى في أنفه َع احدیداب. 
العینان: ۱ | 
اكخل ال اد ههار میک ر ها نال جار هس ادا طت کے 

قلتّ: أككَل العَیتیْنء ولیس بأکحل, آشکل ( الشکل حُمِرَةٌ في بیاض العَیْن )» مُشْرَ نت 

لین منرت وقیل: آخور ( سو ےر اف GG‏ ون قل تک 
أهدّبٌ الاشفار ( طويلها )ء في آشفارو وَطَفٌ ( كثرة شر )» نره ای الأض أطول من 

گل E‏ نفک E‏ 
الحاجبان: 


ع 2 


زج الخواجب ( دقيقهما تع تقوس )» توابع في غير َيِه وقيل: : مقرون الحاجِبَيْن 
أي: يربان من القّرنء بَينَ حاجِبَيْهِ عرق یره العَضَبُ. 


سم 


الفم: 

ضلیع الفم ( واسعة )» > حسّنه حَسَنْه مُفَلّحُ الأسنان» إذا تَكُلَمَ رئي کالئور ر يحرج من بين 
او 

الأذتان: 

تام الأذَيْن. 

اللحية والشاربُ : 

DES‏ الشّعَر )» قد مَلاث نحَرَه سَوداء اللّون» فیها شيب رات 
في مقدمهًا من تحت الشَّفَة السفلى» وكانّ يَقَص شاربه ( من جهة الشفة ). 

العنق: 

في عُنْقَه سَطَعٌ ( بالبّحريكء ارتِفاعٌ )» كأن غنقه (بریق فضّة إذا الق لمَفت جَميعًا. 

الصّدر والبَطن : 

وا البَطن والصّدرِء قوصول ماين اللَسةِ والسرّةبسَعَرِيُجري کالخط أشعر أعالي 
الصَّدرء یش في بطنه وصّدرہ شَعَرٌ غَيرٌ ذلك دَقيق المَسربة ( بصم الرّاء: الشعر الذي 
یکون من الخ إلى ال32 )ء عاری این والظن ( من الشعر »» آجرده بط انف 
كالقراطيس المَثنية بَعضّها على بَعض. 


الشہائل الحمدية 


۱۷ 

الیدان: 

ا الذراعين والمَنكِبَيْنَء طویل ژنتین عل العضدّین ( ضخمهما )سنن 
لین ( علیظ مَحْمْ 1007 اف کت اھ ادن رژوس العظام ۰ سائل 
الأطراف. لَیْنْ الكَفَيّن کالخریر وژوي أن سبَابَتَيْهِ أطول من الوٌسْطيَيْنْ وهو عَلَط 
٣‏ ۶ را اا 

الظهر: 

بَينَ كَتِقَيّهِ في ظهره خائم النبوّة» وهو عُدَةٌ أي : بضعَةٌ ناش ره حَمراء مثل زر الحَجَلَة 
رر بزاي تکسورة ثم راء: قطعة من ثوب حشی بصوف أو نحوہ وتعخاط فنکون كشكل 
البتيضة» ید بها شقة أثواب. الحَجَلّة بفتحتين وهی البيت كالقبَّة بأن يدخل الزر في عروة 
تقابله فَتَمّع الشقة على الشفقَة ). ۱ 

الرّجُلان: 

شن القَدمَیْنْء خمصان الأحمَصَيْن» ( ضامر وَسَط القَدَمَيْن )» مَسيح القدمین 
( آملسهماء لانتوء فیهما ولا شقوق » قلیل لحم العَقب رحب القدمین؛ أيْ: ضخمهماه 
وکان في ساقیه خموشة ( أي: دفة ‏ ولساقیهبریق. 

وروی أحمد بن خنبل والبيهقي حدیث أن سبابتي ساقَيْهِ أطول من الوشطیین؛ لکن 
في سَنّدہ سَلَمَة بن حفص السعدي كان يَضع الحدیت. 

والصحیخ أن ذلك لا أصل له وأن حل أعضاء سول الله على خسن خلقة و 
من يشبه رَسول الله ع: 


كان بعص الصّحابّة وع تابن شب رسول الله َي وم يعت ِن بعد التابعین 
احد يشبهة. . وسّبب ذلك أن آصحاب رسول الله الذين كانوا یرون شَّبَهَهُ في تعض 
الوات قد انقرضوا في عَصر التابعينَء فلم ی من تلوح له لام ذاتِ رَسول الله 
في بعض الذين يُشْبِهوئَُ؛ لان الشّبَّهَ يَحصل من مَجموع صفاتِ لا يَتَقَطَن ها الا من 
يعرف المشبة به» المَوصوف بها. 

وقد صح عَن سول الله يك أله قال: إن إبرا هيم الخليل اظ هو سَبيهة من الأنبياء 
المتَقدمین . 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وهل اتیک یت موسق [ طه: ٩‏ ] ( ۳۲۱4 ) بترقيم ديب البغا. 


الشہائل المحمدية 2 


وأمّا الذينَ پشبهون زسول الله من أمَّتهِ فَتسعةً عَشَرَ أو عشرون وهُم: ابنّه فاطِمَة 
وابثه إبراهيم» وجعفر بن آبي طالب. قال له رسول اللّه: « آشبّهت حَلْقِي وخلقي ٩»‏ 
وأبو سفیان بنْ الخارث بن عبد لمطلب. أخو رّسول الله مَنَ الرّضاعة» وعشمان بن 
عَنَانَء وق بن العبّاس والحسن ين علي ُشبه سول الله فی نصفه الأعلىء وکان آبو 
بکر یلاطفه وهو صغير یقول له: « بأبي شبیه بالنبيّ» ليس شبيهًا بِعَلئ » والخسین يشبهة 
فی نصفه الأسفلء وعبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب؛ وعَون بن جعفر بن ابي طالب 
وشحمد بن عقیل بن آيي طالب» نت بن عقیل بن آبي طالب, ای ا 
ابن نوفل» الملقب ببةء ومُسلم بن مُعتب بن آبي لَهَبِء وعَجیز بن عبد يزيد , بن هاشم بن 
المطلب؛ وکابس بن بیع والسائب بن عُبید» وعبد اللوين عامر بن را کی 
۸۳۹ )"مھ بي طلحَة الخولاني. 

وکان كلك ملی بن الى ٔ۰ سول ال 

قهولاء الذین بلغ بهم استقرائي لِمَن ذکر أنه يُشبه سول الله كه وأنّ مُشابَهتهم إياه 
تاو وكلها لا تبلغ تماع شبَهه. وهذا معنی قول عَليٍ 4 في حديث صِمَيِه: ١‏ قول ناعتة 
لم أرَة بْلَهُ ولا بَعده مِثْلَهُ ۰۷ وعليه يحمل قول البوصيري یت الل 


وه کو ے 


مُتَرْهعَن شريك في محاینه نَجَومّر الحسن فيه غير منقسم 


AN $ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب جعفر بن أبي طالب اهاشمي ه. 


۱۷۷ 


الفهارس 


١‏ - فهرس الایات القرانية. 

۲ - فهرس الأحادیث والاثار. 
۳ - فهرس الاعلام. 

٤‏ - فهرس الوقائع. 

٥‏ - فهرس الصطلحات. 

1 - فهرس الصادر والراجع. 


فهرس الایات القر آنية 


دُورَۂ من مه وادعوا م رنف إن 
كُسْرَ صَْدِقِينَ © وان ee‏ 
التّار آلّق وَفودها أَلنَّاسُ مات ایت رن > 
۰" تد ومن درا أَمَةٌ موم 
ور سکاو علا تك ات ارات ارت« 
ربا وابعت بهم رولا یمهم بتلوا عم ءَاَيك رسمه 
كنب مه ورکیم تک أت الىد کی 4 


- « گهر رصان ای یه اقرا 4 
7 ے2 ر رء مرو 
- « وَلْْننَدُآَمَد من ال > 


مه هس . ہم ہے سم رم ۰8 7 17 

لور تالا ندع اب سا5ا واا ہرود اع کا واه کر 
شتا نشسنا واقفسچ ٹم نل فتجصسل لمت اللہ 
سے مہ 


عل آلکزہبرے 4 
- فان ولوا فَعُولُوا اش دوا پاتا مس لمو » 


١ 


انت 


۱ 


۱۲٩ ۸ 


۱۸6 


۱۹۱ 


۳۹۹ 


۳۸۹ 


"۱ - ۹ 


1٤ 


٤٤ 
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۱۳۸ 


۱۵۱ ۹ 
۱0۰ 


۱۱۸ 


۹٦ 


فهرس الایات القرانية 


۸۰ 
سالىك 
- 9 ومک ما کم تکن تقل وکات فصلُ 
او عك عظیما 4 ۱۳ ۵٥‏ 
- 9 ورسلا فد فصَصتهم عَليكَ من بل ورسلا 
عم مضه عد 4 ۱3 ۱۸ 
- ايوم ا ملت لحم دینک وامممت لک نمی 
وَرَضِيت کم الاسلم ریا » ۳ ۸ء۴ 
- « أن تَمُولُوأ ما جاهتامن بر ولا تذر 4 ۱۹ ۳ 
- 3 رای التب بلحي مُصَیَقا لما بيت 
یه من اتب ومهییتا عَلهِ 4 ۸ ۱/۸ 


- « وله ماک ین ان 8 بت 


انیل 


و A‏ راء اوہ و ےے مصصم e‏ 
- # قل لا اقول لکہ عنیی خرن الم ولا اعلم 
5 
مجح و ¢ مس ھ 2 #۶ م ۔ 
لیب ول آقول لحم إن مک إِنْ تیم الا ما بو 
o 1۸ ٠ 3‏ 


- « ال اعلم حیث یسل رسالتة. 4 ۱۲ ۱۱۹ 
- ان و کم رل التب عل یمن ین 

متا إن گنا عن یراس وت 

۳ ۱۹۷ ۱۵۹ 4 و 9۹ وََحَےة‎ is 

ESE 

- وار ض عن آلنهایت 4 ۱۹۹ 7 

رر ۱۷ ۱۰۵ 

- و اموا ولم اروا ر ین وک 

من َء حى هارا وان 6" اد ف ون 


کم اللمر رک علض یک ری یک 4 ۷۲ 110 


- 9 ما کان لِلْمَسْرِكِينَ أن یَممروا مسدب سی 
- 9 لد جاء کم رسو و ابو جا 
علو اتر خیش ّم 4 


- 9 بأل مو می زءوث بم * 4 


- لما آتَ > 
- 9 ولوا رهظف لمك وما آت عا زز 4 


- © فاصلع يما تَؤْمر واعرض عن لمش مین )إا كفيك 
ال e‏ کا 5 الب لو عون بجعلون مع لها 2ئ 


رت نت > 


"0 لد 


 -‏ آدغ لل پیل ريك با کے ہمد والموعظة اس 
َد لهم يال هی َحسَنْ 4 


- انم هو 2 21 تک ایر 4 


- واا مق مت ونر 4 


1 کی ہے که ای کر کی و 


- « وقالوا أن و ی جر لا ین الرزض 
وم أو 4 یل ونب فٹفچر 
سس ات رَعمتَ 
ماسقاو تاق با والملیکو یلا )وين 
لك بيت من يُخرفي او ترق فى اَلسَمَاءِ ون نو لرقیاک 
ار لَ مت کہا رل بَا رق هل کیت 


کا رو 4 


- نما آناشر ينل بری إل > 


۱۷ 
۱۳۸ 
۱۲۳۸ 
سے‎ 
۱ 
4١ 
۹٦-٤ 
ES 
۹۰ 
۱۳۵ 
کر‎ 
۱ 
۱ 
۱6 
1۰ 
۷۷ 
۳-۰ 
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۱۳۲ ۰ 
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۱6۰ 
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۱" ۱ ۹ 
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11۲ 
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فھرس الایات القر آنية 


A۲ 


و ے م وم رم 1ر ر ہے ہے 
- 9 آزن لین بقلو باتهم ظلموا رإن الله عل ضرعم 


7 ۶ و 4ه وه ۳ ین سے سم >ے 

لقيير © الین أخرجوأ ین ديدرهم بِعَبر حق الا ات 
یام ۶ he‏ موم ۶ دعوم 272 م مر سار 024 كو ہے 
بقولوً ريا الله ولولا دفع الله الئاس بَعضَهم يعض امت 


رم و ہے ور ہے کے ور ےم رو له مه رصم و 24 
صولیع وبیع وصلوت ومسجد يذحكر فہا اسم الله 
۳ م ۳ هو ر م 4 مور 7 
ڪا ولسنصريك الله من ينصرد رک الله لو 
م ۶ مء سو ١‏ کے ہے مھ 
عبر © الذِين إن كلهم في الازض أقاموا الصلوۃ 
مر وه جارد ر2 مر واه ہم مر هام وه و 
وءاتوأ الرحكرة وآمروا بالمعروف وتهواً عن المنکر 

م م ر ٠و‏ 
ويله علقبة الامور 4 


- یلد یک تهب هو سکم یی ین بل > ۷۸ ۹0۰۹ 


۱۳۷ ۶۱ - ۹ 


- « ان رن مسْلِنَاوَقومَهِمَا لنا عيدو 4 3 ۱۲۳ 
- ( ڪدلك لت یہ فاد 4 ۳۲ ۱۱۹ 
- « وک فى اجب 4 ۳۹ 7 


ِ» رل عل اللہ زنلک عل الحق المبين 4 ۷۹ ۱11 


- اک لاشی اوق ولا شع سم لدع ولوا مت 4 ۸۰ ۱۳۷ 
- « نك لاتہری من أحببت » 8٦‏ ۱۲ 
- فوَإنَ وم لسوت 4 5 ۱ 


- فو" یلو آمل اتب الا بای هی أَحسَنْ > 3 ۱۳۹۵ 


- « وما أرسلننك الا افَة ناس نما وکنا > ۸ ۱۸ 


3 
8 
۵ 


- « ان آت الا تنك > ۲۳ ۱۱۸ 
- فان منم ولا خلا يا نژ > ٤‏ ۱۲۸ 
- 3ذ آزسلنا لیم انين کو هما فَعرَرْنا کالب 4 ١‏ ۲ 


- « والزی جآ لین 4 


وت یلا اک > 

- 9 ولك اوتا یف روا من مر ۶ 
الكتب ولا آلإیسن ولكن جلت مہا تی بوء من كمه 
ین عبادنا 4 

- « ود ال رهم لبه وهی بر معا 
بدو 9ا الى حطر و سین رجا 
کی٣‏ بل سم کول 
راهم حق باهم ام لُ مين > 
سا فلا هدا خر و ب كروي( 
هلو ولا رل هدا قران 7 لسن عَظ 4 


3 


- قاشع و ما رنه 


رر ل وم 2و۶ 


جد بل هیر کوش 4 


- « الت یراق من وراء الحجرات كرف لا 
e‏ قلورت 


- ہ9 ولقد رءاه لد 2 می 9 عند سدرة المنت 
جه الاو > 


- « عم ایب قلا بظهر عل عتبهه لسا 


و 


من أَرْتضَئ ین رسُولٍ 4 


لزا روا 


E ای‎ 


۳۳ 


o۲ 


۲۹ ۔٦‎ 


۲۰۳٣۰ 


0۸ 


۸ 


10-۳ 
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۱۹ 
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۱۳۹ 
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1۱1۲ 


۰۸ 
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۸۸ 


فھرس الایات القرآنية 


رےصمےم۔ے۔ roc‏ 4 
- « ولسوف یمطیاک ربك فرع 4 0 
شور ال 


مور 


- فا سر ٦‏ سم مت 


ےک "ea‏ 
سور الصا 
أنه رر ی 4 رر 


5 ہے 4 ص م مسمس 
552 دین الله وبا ) ۳ 


۱۳۸ ۲ 4 


فهرس الأحاديث والآثار 


۱۸6 
فهرس الأحاديث والاثار 

طرف الحديث / الأثر الصفحة 
- ائذنوا له بٹس أخو العشيرة سم ماس جوتي مب 1 ام مم بي E O E‏ 
- ابعثوا إلى محمد فکلموه حتى تعذروا إليه چو وس چو Oa‏ 
- آتاکم أهل اليمن» هم أرق آفئدة کور a‏ یہہ مہ سد NEVE O‏ 
ات رسول الله ل وهو متو سد بردة ASNT EE‏ 
- أحب الحديث إلي أصدقه و ا 
- أدبني ربي فأحسن تأديبي EO‏ ھا AE E E‏ الاب ام ESE‏ 
- إذا أقبل الليل من هاهنا E OE O o‏ 
- ارجعوا إلى آهلیکم مد جاوما سمل VEE O‏ 
- آرسل عليًا إلى الیمن وأوصاه أن لا يدع تمثالّا إلا طمسه سو ھچچوووو ہس ہہ ہی 
- آشبهت حَلقی وخلقي 20گ۳ 00 ۱۱ 
- اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم سس سر مت 0010202011 ااا OOD‏ 
- أفصح العرب» بيد أني من قریش 0 0 ۲'۹ 
- ألا أخيرك بملاك ذلك كله میس ا مم و سب جج ۱ 
- الآنَ تخزوهم ولا یغزوتنا Ro‏ اال صصجسسسمحٰٗمفبفم‌ڑسسھ ۷ا 
- آما البسط فلا حاجة لي مها OF visan SNES MERE OR a‏ 
- آمركم بأربع وآنهاکم عن أربع جس مس E O‏ 
- إن الله أذن لي في ال هجرة جعوجووسچچوجپووچھوچھوکھھعسصکسووے ےت تج ہر 
- إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل E O‏ 
- أن لا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عريان 00000011 eto‏ ۲۴۸۱۴۴ 
- إن من البيان سحرا ےس O O GD‏ م E e‏ ۱۵ 
- آنا أفصح من نطق بالضاد محا TO a NEDE SS DS‏ 
- آنا النبي لا کذب a‏ ۱ 
- آنزل القرآن على سبعة حرف یک 0 
- انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله کسہ ھ و یس :۱۱۱۰۰۱۵ 
- [نك لتحمل الكل وكيب العدوم ,07۴ 9 0 - ۱ ۱ 


- إن نزل أول ما نزل من القرآن سورة من الفصل ہو :ح سججى‌ سس جحج٘ىہہٰہ ہہ ٢ا‏ 


الا حادیث والآثا 
۱۸۳۹ فهرس الا حاديث والانار 
: 7 : نو الا 99090 ٌ٣ٌیبی٣یککی IN‏ 
- إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله ERA‏ الأ 
- إني آمرت بالستر» فلم أجد شيئًا أستر منه .متس انگ اس می م مھ سال O‏ 1 "7 
- أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا 00000113 ۳ 
- آوصیکم بتقوی اللّه تك والسمم والطاعة ...<< ۲ 
- آولئك قوم إذا مات فیهم الرجل الصالح جعلوا له صورة پننلنیے . . .<< <<" ۲۳ 
- آیکم مال وارثه أحب إليه من ماله تعد مسد روطان واف سس N‏ ۳ 
أ گے ۶9 و 
- اا الناس اسمعوا مني أبين لکم i SESS PESER Sas Aas‏ 
8ھ RSet‏ ۹۷٠ء۷۷۹‏ 
- بأبي شبیه بالنبي» لیس شبیها بعلي ی وت ادي SSSA‏ کی وام ب ال لم وو ا ریہ 
قوھاے 0131010210 مس یی سی نت 
- بئس خطیب القوم انت SIE E O‏ 
1 ۱ دوجو وہہ 
- بانه ابن الذبیحین 09 سو ۵ 
: نے لا 7تت تت0 یی ا 
- بینما نحن جلوس مع النبي 135 E SAS‏ وروی ما وی یک ہے 
03 5 0ٹ ۶ 0 
- ترکت فیکم ما إن آخذتم به لن تضلوا مّحیژُّسمہ سس یج 
سای اس مس وی جس ۲۳ 
- التقوى هاهنا سواه نيو مدا ب اتاد متف ھا ھتاب جس ھا اہ 
| 1 8 0 او و ای 
- جاءت امراة إلى رسول الله ببردة E NS Ee Soe RASS AAS‏ 
ف ن الغ طا O‏ اا ۱ 
- حيث يطلع قرن الم 5 رم E OR‏ 
قت الاه فلا رہ a‏ ٣ھ‏ 
- حیثما كنتم واتقيتم الله فلا یضر کم 0 ت٭0" 
ّم مث اه فة : +0 ۳ 
- حیثما مررت بقبر مشر لك فبشرہ بالنار SST es‏ یسیو راک 
ه 7 : وم شس ۵ 
- خيارهم في الجاهلية خيارهم في ال سلام aa ESS RR SSS‏ 
ہج أ | 3 RR‏ 0 
- رایت في ا نام أني اهاجر إلى ارض بها نخل راوس ور دہ ےھ ا 
1 بںحمدا؛ ا 
- سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك - O‏ 
:لاه 0111 سی 5۷۷ 
- سلوه لأي شىء د يصنع ذلك؟ ومن لت ES SE SES OS SA‏ 
أرا: م ۱ 
- الصلاة وما ملكت آیمانکم متا گمرسی مھ تی می SS‏ 
أت :1 أ سس مس س و‫ 1 1 1 1 1 1 ا اا ٢٢۰٢‏ 
- صلوا کا رایتموني اصلي 10111013110108 ا ا EE‏ 
OA 1 1] 1 12 1 1 1 0 0 0 0 ۳ 1‏ 
- فأخذ جبریل بيدي» فعرج بي إلى السماء 7ص 0" 
۳ د ۳ مس سس 0 سس ۷۸۹ 
- فاستیقظت وأنا بالسجد ا حرام سس سس سس سس 0( 
و : 0101012117 1 سی ۲۸۷ 
- فرب مبلغ آوعی من سامع 0000:0 
ِ ۱ 7 ۰ 
- في النار یھ وس یی O‏ یو و ئک کٹ 
۱6 
- قد رأيتك عم ے کی ملا سس ی ...سس ...+5 


فهرس الاحادیث والاثار ۱۸۷ 
- کان خلقه القرآن ار ی E E‏ 
- كان رسول الله أجود با حیر من الریح ا مرسلة سس سس ا 
- كذبتم بل مدح الله الزين» وشتمه الشين م 
- لا تسبوا مضر فانه کان قد أسلم سد کھ تد ھک SE DRED O‏ 
- لا تقوموا كا تقوم الأعاجم ET‏ 
- لعن الله اليهود والنصاری: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ہس ا اا 
- لقد كنت في غنی يا أخا بني دارم ا ا ا O E‏ 
- لقد هممت أن أبعث قومّا في الناس معلمین ا ۵9 ۱۱ 
- لكل نبىٌ دعوة مستجابة سس س مہہ مس سے سسسّسصى ا 
- لو آنفق آحدکم مثل سیارمحتنى سس O‏ 
- لو سألتني هذا السوط ما آعطیتکه 00 00ا توچےوچھووڑجووچک وس ۱۳۱ 
- لی خسة أسماء: آنا محمدہ وأنا آمد وأنا الاحي الذي یمحواللّه بي الكفر 1 [ز ز ز [ [ 1 00001 
- ليس ذلك لك ولا لقومك [ذ[ذزذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ |[ ز[ز [ 1 [ | |[ 1 | ذ 1 1 1 سس سس 1 1[ 1 1 O‏ 
- ما بال آقوام یشترطون قتروطًا لست ف کتاب الّ؟ مم صسچ TE a‏ 
- ما بین بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة سکس OO‏ ۷ 
- ما ذکر لی رجل بفضل الا رأيته دون ما قیل فيه غيرك یسیک ا OV O‏ 
- ما سئل رسول -عے فقال: لا ۷دص مس اشن سس اس هت ااا 
- ما عندي شيء» ولكن ابتع عَلَيَ E a O A O‏ 
- ما كان لنبخ أن يكون له خائنة الأعين 7770ھ ا 
- مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامی ےجٗوموشٗ جج کم م ۱ ۱۳۵ 
- مرحیّا بك وبقومك o‏ ۱ 
- مروا آبا بكر لیصلی بالناس و a‏ 
- من أنفسکم نسبًا وصهرا 0 
- من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فَلْيّكْرِمْ جَاره سد ھ حم دص سیر E‏ 
- نش الله امرأ سمع مقالتي ۸۶۶۹۶ O‏ 
- اللاس معادن کمعادن الذهب والفضة کی a‏ ا 
- نعم فإني لا آقول في ذلك كله إلا حقًا ھچ O O‏ 
- هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى 0010011 0 0 ا ا 


- هون عليك فان لست بمللقك کت ا رو و E SO SCE‏ 1 مین ار کے 


۱۸۸ 
- وأجیزوا الوفد کا كنت آجیزهم تح تہ مت اص 1 000 
- واغد يا أنيس على زوجة هذا ا ا ا سھرمہہ-مص-س ٣٢ا‏ 
- وان دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذه 00009 9 ۱ 
- وددت أني قد ریت إخواننا مسر کسمت سح سس هک و ا 
- وسألتك عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو نسب سم سس سے شسسسسسسس س٣ا‏ 
حومط وموك ماه 00101000000 ا تھا 
- وفد ثلائة عشر رجلا من تجیب قبل حجة الوداع سس سس O‏ 
- ويل للعرب من شر قد اقترب ےس O‏ 
- يا أا الناس انصرفوا عني» فقد عصمني ربي ل ا 
- یا رسول اللَّهه تہدم البناء وغرق ا مال 01011 مس تہ 
نوا رؤضيو ل الله ی ال از م سس تھا 
- یا مسكينة عليك البكة جس 00001211 00 0 ہت 
- يا معشر النساء تصدقن ل اس سم امل ا ا 
- یمنعکما من الاسلام ادّعاؤكم للّه ولا ملہسهد دش ٢٦س‏ مس تھا 

٭ ‏ ھ 6 
ہپ ہا 


فهرس الاعلام ۱۸۹ 
فهرس الاعلام*" 

العلم/.... الصفحة | العلم/.... الصفحة 

حرفا لھ مرو ك أرَيْقَظ الدؤل ۷۱ 
- إبراهيم الرياحي ( فقيه مالكي تونسي ) سال ا ۷ 
- إبراهيم ( ابن الرسول 5 )... ۵۶ھ | اتا الد تک 
- |ُراهیم ( رسول ال ) وص ۱ يرن 9ع 
- اب الجَوزيّ ہت سس مس ستتکگ شوت الات ١‏ -ب.ۃہء ہہ مسسنا ا 
- ابن المُصطفی جُتمھسمسسمه e OO‏ ۳ 
- ابن دحيّة البلشي a‏ 0 ات اوه یش ...<<" وگ 
- ابن شهاب وطس مم و 00-0000001 413 | - إلياس سس رس يي يال 
- این عباس ا | - آم اساکین ۰۹س 1 
- ابن مرزوف و - آم یمن سس س مصجًاسْبتہتت-- O‏ 
- أبو البختري Rs‏ مسرا عي E O‏ 
- آبو الحَکم ( أبو جهل ) ہف ٦۸‏ | - أم سَلَمة E‏ 
- أبو الفضل مس لن سس سس 1 1[ [ 1 1[ ON‏ - أم عَيْدِ ال مهن بن عوف ی 
- أبو أمية بن المغيرة المَحْزْوميَ دودح سب 111 ۲ ام عي و القعطلب ل الس اه 
- أبو یوب خالد بن زَیدٍ النجاري سای وي - أمَ كلثوم AO SES RT‏ 
- أبو بكر ( الصدیق ) سیف | ام ود 0000 0 
- آبو جهل سممدودہممْسسمْس تھا يا 11 سس سس تا 
- آبو سفیان ہو اھ هن ات الو .سی جح 72 
- أبو طالب سعد ا اف 3ق 1۸۵2 | - الامین امممسسمسیسس 3 
- أبو عنان المريني a‏ سا لاسن سسسسشسسحسس 00 
- آبو فارس ( الحَفصي ( بس گا | - الأندلس ا مداه عو امد 2۱۱ 
- أبو لَهّب العم وه و اه | سای يو الك ب 
- آبو هالة التميمي ۱۱۰۰۰ | - الأتصار VO SSS‏ 
- أبْواء 00 اا - آهل الجاهليّة ۳ ص 7*. اممکنتستٹتللوہ۹ OV‏ 
- أحزاب BI VEER ORR‏ ات مرح ت2 
- أحمد بن محمد العَزفي السّبْتِي سیب ٦١‏ | -أهل الطريق مس CE a‏ 
- أحمد 0 کسول ھا جک ۵۸۵ IA CV‏ ۷۵ 
- أدد e ON‏ - الأوس ا 0 ا ۹گ۷۷۶ 
- ازبل EES SEE OMNES‏ الاجا ا ا ا انا 
- أزقم بن أبي الازقم مس سی ٦6‏ ] - أيلول ( شهر ) ا ل 


(*) يَتَضَمّن هذا اللحق ثبتا كاملا لكل أسماء الاغلام والبلدان والقبائلء الواردة في « قصة المولد». 


حرف آلباء 
- بابل ہت 
+ البخاری تی 
ےر ےے 
- بَرَة ا 


- ابر ( أبو القاسم ) i‏ 


© © © ©ه © و و و و و و و و و وه و و وا و وووةوووووووووه 


رر و هه ووو و و و و و موه 


حرف لحاء 
- الحارث بن عبد المُرٌی عو عاق نسي امي ويد a‏ 
- ا حاشر Ce‏ 
- حاضرّة تونس ممع ااا الا ال 
- الحَشّة نہ سس ہے کلت 
- الحَجْر الأسْوّد س سس سس س ظا 
- حرّاء اح سس سے سس ےنگ 
- الحرّة الوم VEN a‏ 
- حفصة Ro‏ 


- حليمة بنت أبي 5 سس دس ےھ O‏ 
- الِحَمَل 09 حم سس مھ ات 
- حنین ممسم سکس سسمسصص 25 
حَرَقُآلكَاء 
- خاتّم النبوءة 00000111 
- خدیجة بنت خویلد..... ٦٦ء ٦۸٦٤٦٦٦٦‏ ۸۵۰۸۲ 
- خرَاعَة تسس س ۱ 
- الخزرج مسمصت-ھ-ففس سی ا 
27 0010111 
- خلدان بن مَعَد ص۸ ea‏ 
- الخندق دقن لواف ی ین ۷۷ 
- الْحَيرْرَان nea‏ 
حرف الال 
- دار التبابعة 1[ 1 1[ 1[ 0 
- دار النّدوة تس مج سس سم مت ۱۱۷ 
- الدَولَة الحَفصيّة E‏ 
حرف آلراء 
- ربيع الأول بق افا مس ی ۷۲۵۲۱۵ 
- ربیع الثاني E‏ 
- رجب مس اہ 00 
- رحلة الصيف اس 0 نی ] 
- رق ےم سح 0 9 1 
- ركن الکعبة الواح اورم لبس ااا ا 
- رمضان ؛اصس 00 
- رَمْلَه مہم e‏ 
رو ۱0 


- رُقاق المولد سس سح سح سس تک 
- زمْعَة بن الأسود امسو مر ا اي ا 
- رهرَة ہو تہ مسشسسسس تی O DO‏ 
00ھ امه مم سس مس ا 
- ینب بنت جحشن OEE‏ ى۸ 
e Re‏ 
۽ این 
- سراقة بن جعشم و ۷ت۷ 
هل بر خيلمة Roe‏ سے۸ 
كلمن مت عدر ال رنه سا اھ 
- السَّهَيلٍ سم SE E‏ 
ا 01111 e‏ 
یی ال 2 
۱ حرف تین 
- الشام ایر سس س شس ای ا 
- شعب أبي طالب ار رسس ھت کھ 0 و ۱۱ 
ت بني عادر مس 1 1 Cee‏ 
- الشّمَاء ( قابلة الرسول ) 000 
- شَوّال ( شهر ) وو سسسہ ک٦‏ 
- شيبة بن ربيعة 00 |ز  SA‏ 
- الصحیفة القاطعة A‏ 
- الصِّفًا TT‏ ل 
- صَفْر 8 0 0007 ٢‏ 
- صفية بنت حیی E SD‏ 
حرف الطاء 
- الطاهر ی۷ ۱۱۵ 
- الطائف موس ااا 
ال RO‏ 
حرف امن 
- عاتكة ( عمّة النبي ) 0 
55 


- عامر بن فهرة مہہم٠٘ٗەممسسط‏ گل 
- عائشّة ( بنت أبي بكر ) روس بت ۸۸:۸۲۹ 
as. a E‏ 
و 71 
٣‏ 0309 سس EV‏ ۵۱ء ۵٦‏ 
- عبد الله بن أي ابن سَلول ام ۳ ۱۱ 
- عبد الله بن أرقط a‏ ۱۷ 
2 , انه سي لیس سس نظ 
- عبد ال بن عبد الله بن أبن ابن سلول سے ۷۵ 
- عبد اتاتب لے کے کو می ۱ 819۹:6060 
- عبد مناف ا سا ا 
- عَتبة بن ربيعة N UG SERENE‏ 
- عدنان SE‏ ی 00 


پور روم رر رر رر رر رر وی رہ رڈ ہر ہہ ؟ 9 بيد درورو رونيو 7 ق7 ا 


- عمرو بن رَبیعة امہ تس تا 

- عمرو بن ی E‏ 

- عياض مج ا الال امي اه 
خرف ا 

a مس‎ a غالب‎ - 

- الغفر ها ای و و و هار سم 58 


۲ فھرس الاعلام 
خرف الاف - المَسجد النبوي ) ل ۷۹۰۷۴ 
- القاسم رم NOSSO NS‏ ام مسح رت تہ E‏ 
- القاضی أبو القایسم مُحَمَّد ل کس SSNS‏ 210000 
بو 00 سسمٔسمحص گل ”5 سپ ا ا 
د قبائل العرب ساسا ہے چم | - الشیر الأول اد باشا ا تس 
0ں + +ووه0+؟ہوہگہ ۸6 
- قصی ملسم اتا و رت 7 
- القيرّوان ل سي يي تہ 72 + تست نا 
گس نادن ا 5< 00000 
07 - الطعم بن عدي AA SAREE EE SA‏ 
0 د عوط ات ے2 وی سس ھی ت٢٠‏ 
وت 7 کت کو بش ا 
- الكعبة سوسحم | ےون ک سج وج رش و ہہ 
جوا پموپتمسسیسہعسسست ۱۰۷| - بای 0000 0 
- کلشوم بن الهدم CEOS 000٤٦ ۳ fi EO‏ ی 
- كنانة ٤‏ سی Yo CEA‏ ا 
7 خرف اللام - ملل a o‏ 
- لوي 101 0 0000 - منبّه بن ا حجاج 00 بب 
حرف الیم - منى 0 ا ہیں 
- المَاجي را 1 - ال مهدي سو a‏ سسھمحعسےتےّ ت5 
- مَاریَة القبطيّة a‏ یف ۱ ار وت رب امارج الامو اج Ene‏ 
- مالك سم 1 ۲تت 0 O a‏ 
- المأمون نوم دنت 0 ا مس سس وج از 
- الحرم ا 00 کف اون 
وت وص مس مسکجھ ماس 2:۵ - نبیه بن ا حجاج پڑت  ‫‏ 5ئ کے 
بجح کی ەمم مب مہ | نؤار ة ةزة ةز ة ة ز ز 0 0 س اھت 
- محمد بن جبیر بن موم مرا سس ا اضر وی قاری وموھو+ە E‏ 
وسے ا O VAR REE RO‏ رف ها 
- محمد خان جو سو سےہ O‏ 
ود 050 سي ھب یج چپ نت سنا 
- الدینة......... ۷۳۵۷۲۵۷۱۷۰ VV ۷٦٢۷٢٣ VE‏ ین الح 
- مرة OVA RE‏ وان ۳ 7۶ت نت 
- المَسجد الأقصى کے ےو ٠.‏ - هند بنت أبي أميّة N O‏ 
- السجد الخرام سی ۷٦م ٦۸‏ - هوازن مہ سس Os‏ 


فهرس الاعلام ۱۹۳ 
حرف آلواو 
و سے ت ۶ 
- وَرَقَة بن نو سور وھ سس تھر اسم تس TOE UE‏ - تاس وه 
- الولید بن مغيرة سمش ی MV‏ - الیهود الج اس هسسوم ان ات ۷۷۰۷۹۹ 
خرف آليَاء - مهود الحجاز 000007" ۸۳ 
کرت 00000 ا ا 
كل تن لو 


۱۹ 


- وفاة عَبد اللَّهه فی يغرب عند 
أخواله. 


را وه 
- [ولام عبّد المطلب. ونحر جزور 
8 ۱ و 2 - 
ودعوة رجال من فزیش فطعموا. 


- إزضاع النبي ية من قبل أمه 


فھرس الوقائع” 


قبل المجرة وآمنة 
حامل بالنبي منذ شهرين. 
۲ ربیع الأول» سنة 7ه 
قبل الهجرة. 


۹ ربيع الاول» سنة ۵۳ ۷ آبریل ٥۷۱‏ 0۸ 
قبل الهجرة. 
۹ ربيع الاول» سنة ۵۳ ۷ بریل ٥۷۱‏ 0۸ 
قبل المجرة. 


ربيع الأول» سنة ٠۳‏ قبل 
8 صحاف نفد 


حمادى الأولى والثانية» سنة 
or‏ قبل المجرة. 


سنة 50 قبل الهجرة» لما 
بلغ النبي 6 ثماني سنین 


سج 
|. 


و 


(٭) يشتمل هذا الفهرس على أهم الأحداث المذكورة في الکتاب حسَبّ التسلسل الزمني 


۱ ٩ ۵ 


فهرس الوفانع 


- الجاورة کل سَنَة شهر 
چراء في مَكة. 


- ايْتدّاء الرؤى الصادِقة. 


- نزول الآيات الأولى من سورة | السَابع عَسَرَ من رَمَضانَ 
العلق. من سنة ۱۳ قبل الهجرة. 


- نزول سورة المدثر» ودعوة 
الناس للاشلام. 


- دعوة الناس سرّاء وإسلام زُهاء سنة ۱۲ قبل اهجرة. 
أربعينَ رَجلا. 


- الإيواء إلى دار الأزقم بن أبي 
الأز قم. 
- نزول آیة الصدع بالأمر وإظهار | ستة ٠١‏ قبل امجرد. 


۱۹۹ 


ع اصع سٹ هد 
تس سد سد ہہ 


- وفاة أبي طالب. من 
eT‏ 


ا بداية مارس ٦٦٦‏ 


بعد مَویّه بثلاثة آیام» 
7 518 


0ے 
م2 


sS 0 


سا ساب 


رمضان سَئة نسح من 
غیت 


- خروج النبي كك إلى الطافب. 


- عرض الدعوة على قبائل العرب 
في موم الحَج. 
- بيعة العقبة» لقي رول الله 
عند العقبة تة فر من الحْزَرَجء 
فعرض علیهم الإسلام» فقبلوا 
واشلموا: 
- الإشراء منّ المسجد الحَرام إلى | سنة 
المسجدٍ الأقصى ثم إلى السّمواتِ. 


- قدوم اثني عشر رَجُلامن الأؤس 


- إيمان ثلاثة وسَبعينَ رجلا | م 


وامرأتینِ من الاوس والخززج 
ومبايعة النبي ا عند العقبة. 


- المجْرّة من مَكَة إلى المَدينة. 


- الخروج في فَحْمَة اليشاء | ليله الجُمْمّة ۲۷ من شهر 
والوصول إلى غار ثور عند الفجر. | صَمَره سنة ۱ من البعثة. 
- قضاء ثلاث لیال والخروج إلى 


مے 


المدينة. 
- خروج سراقة في إثرهم وقصة 
فرسه الذي ساخت منه القدمان. 
الان الثاني عش وقيل: 
مَعّه ما بَینَ ماش وراکب. 


و 


2 


تب سبعة ربيع الأول - شوال» سنة ١‏ 


- الانتقال إلى سكتى بیوته قبل أن | قبل صَفْرء سنة ۲ للهجرة. 
كم ]اس 


م6 


من ۱ للهجرة إلى ۰۱۰ 


دین الا سلام آفواجا. 


- قدوم الوفود إلى النبي من جميع مَنْ | سنة ۸ للهجرة. 
اسلم من قبائل العرّب وأخیایها. 


۱۹۸ 


- زول الاية: « ول لک 


2 7و مس« امي امس ا ہر 
وا ممت علِّم نعمتی ورضیت 


ص 


کم الاسَلَمَ ديا 4[ المائدة: ۳]. 


> 


خرف الا لف - تبليغ ( الدعوة ( نےےیئئررزی o‏ ۲ 
- احاد ی سیت 93ت تی ریش ا اا E‏ 
- الاحتفال ( با مولد ) رسیم س یو 5:08۳ ی 2 نان ۷ 
- اخبار ART ES‏ ل A‏ مہ ہی ٦۸ OE)‏ ے ٹا رالتی) یں مم لا ا ات ۹ ۲ ۶ ۶ ؟ 
- أدلة الاعتقاد سس ا سے ا ۹۷۹ 
- إشراء ا اا وع 
- أسَْاء ( النبيّ ) لحن اس توووم و و سوہ سس مس سدسمسس كه 
- أصحاب 100 ا چو ویو سچووو VE a‏ 
- أصحاب العلوم .٣٣٣٣ی‏ | - چوار ٭ص+.ہہ ہس سس مگ 
0-7 +0" 2 
- آصول الاعتقاد 1 وفسج سس را سا 
لت نس سر رب تر رت سو ہج موس مدھمھم-سسمت ۱۳/۹ 
- إماقة( باس ) متس بل ج هه 
- امه  : e CEE U a‏ ب, ‏ یپ732 
- انان merase‏ وع ام کو ا علق ase sass ea Na‏ ۷۵ ل 1 ۶ ۰ 
> مر ہبج احزاب ge‏ سر ری و 
- أهل الجاهلية GCAO‏ 0 
0 - حفل رھ یجس ھی فماسسی ہیر یں ۶۰6:207 
- أهل الأنساب ااا ا 
۱ و 7 - حوزة ( المسلمين ) 000000 VV‏ 
- أهل السنة CS o‏ ای 
1 حرف 2 
- أهل الطريق سم سس تنا ی 
- هل الف حم تد مس سرن ر8۷::ک80 ا و تی سس ا الى 
و نے - حطبة oe ESR eR‏ ۷۸۹ 
- اهل مُكة مسب یی ۱60 ۸ء۱ ٦۷۷‏ ۸٦ء‏ ۷۵ 
روگ کے 
و اتا ۱ حرف ان 
- يَرَكة ( النبى ) جع | -دعوة eR‏ سٹو م۰۵ 6۲۵ 0۳۷ ٩‏ ۷ 
- المعثة سی ٦۹ ء٦۸ NV‏ ۷۱۰۷۰ | - دلیل ( الوحخدائيّة ) ی وا وه 216 
- بيت ( النبوة ) ی و .................. 263 CEY‏ ۰۵۲ ٣٦ء٦٦‏ ۷۸,۷۷ 
- بيعة سح سمس OE‏ حرف آلاء 
خرف الناء - وج بپبپددد ۳۹ 
- تأویل AS‏ وت و و 85 - رسالة رسس ار مد سد ای ھی شر مس ۷ 


(#) تک نی هذا اللحق, هم الصطلحات والفاهیم التي تشكل النسیج العرفي الاساسي للسيرة النبويّة. ومن 
رمزي. 


- رویا ہے سس تحت 
خرف آلڑای 

- زواج ( النبي ) کچھ O‏ 
عر قاين 

o سرية‎ - 

- سيرّة 21000000 
حرف الین 

- شرع لماز ةولق O‏ تم مس میں ي5 

- شرف العنصر جمسشت سشمھصس 2۳ 

شرك جیتھ ملاو مس OE E‏ 

VAY OVO RS شریعة شرائع‎ - 

- شَبَائل اھ ا ان ا 

- شهر حرام 92 .0و E‏ 
حرف الطّاد 

- صحة یلم جم اه ی رس مایم | 

- صحیح...... ۵4۰۵۱۰6۱ ۷۲۰۷۱۱۷۵۸۵۵ 

- صحيفة aaa E‏ 0 
حرف آلگاد 

- ضلالة ل 
حرف الطاء 

- طَهارَّة ( النسب) a‏ ی 
حرف القلاء 

- ظهور الإسلام مس 0 اا 
حرف لمن 

eA NEO العدل‎ - 

- عرب CEA...‏ ۵۱۵۰ ۷۳ء ۵۱۷۷ ۷۸ 

- عقل 000302111 ۸8۹۷9۶۷7 

- علاء 7 .و رر 

- عید موب فا ری 2 

- عیون ( السيرّة ) لو صمح مھ تک ۱ 
حرف ان 


- القضائل المُحَمّديّة ۳ 3۱۲۵۱ 
حرف‌آلقاف 
- قبائل الت اس VA VTA‏ 
ررقت 7 99پپچمئن ہرود 
- القرآن.... ۱ 0 یٌٰسسسپپ۶ NUVE‏ 
- قضاء 111 ہی 
حف الیو 
و 2 یی ۱ ۱۱ 
- مَحبة مس ٹل سیسشس طت ظا 
اف رٹ ارم ار ا 
- مختار ل ےم سس دم .ک۶ 
- المدينة ......... ۱۷۷۰۶۰ ۷۱ VY‏ ۷۳ء VV ء۷٦ ۷۷۵ ۷٢‏ 
- المسجد ی CO‏ لاف ۱۷ ٦۸‏ ۷ ۷۹ 
- مُشْرِك مُشركون........ ٦٦٦‏ ٦٦ء‏ ۷۰۷۱ء ۸۹۰۱۷۷ 
- معجزة RSS RA‏ و وی 
- منافق» منافقون VV EVO oa‏ 
- مَتَعَة 1111 ا ۷۱ 
- مهاجرء مُھاجرون VON Tasek‏ 
- مَؤْسم الحج ہس سش سس تا 


حرف التون 
- ناموس و و VO‏ 
- نزول ( القرآن ) 000 0 ۱۱۲۵ ۷۸ 
- تسب SR‏ 000 یت رر 2:6۲ 
- تصر ا ا 
- نظام سسھهہمس-صسووًٌٗٔسہسس سس 1 17 
حرف آلهاء 
- هجرة CV CTT EO sass.‏ ۸۷۱۷۵۷۱۱۱۱ ۷۸ 
- هدی E‏ 
حرف ا لواو 
- وَخي E E‏ 
- وفود SRG‏ ۱۷۹۰۵۱۷ 
حرف آ لاه 
- مېود جس سی ۷۴ء۱ ۷۵ ۷۷۷ ۸۳ 
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فھرس المصادر والمراجع 


١‏ - إتحافٌ أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» أحمد بن أبي الضیاف: طبعة وزارة الثقافة» تونس ( ۱۹۹۹م). 

۲ - الاستعارة التمثيلية فى التحرير والتنوير» علی أحمد العطارء جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» القاهرق رسالة 
دکتوراه ( ۱۹۹۰م ). ۱ ۱ 

۳ - أَسْذُ الغابة في مَعرفة الصحاب عر الذین ابن الأثير» آبو الحسن علي بن محمد الجزري» دار الفكر. 

٤‏ - آسرار البلاغت عبد القاهر الجر جانى» تحقيق: محمود محمد شاکر» طبعة دار المدني بجدة ومطبعة المدني 
القاهرة (۱۹۹۱م). ۱ 

ه - أعلام تونسيون» صادق الزمرلي» تقدیم وتعریب: حمادي الساحلي؛ دار الغرب الاسلامي ( 1985م ). 

- الاکتفاء ہما تضمنه من مغازي رسول ال والثلاثة الخلفاء: أبو الربیع سلیمان بن موسی الكلاعي الاندلسي. 

تحقیق: د . محمد كمال الدین عز الدین علي» عالم الکتب؛ بیروت ( ط ۱) ( ۱۶۱۷هب). 

۷ - أنساب الآشراف آحمد بن یحبی بن جابر البَلاذري» تحقیق: عبد العزیز الدوري» بیروت» جمعية 
المستشرقین الالمانية ( ۱۳۹۸م / ۱۹۷۸ه-). 

۸ البدايّة والنهاية» ابن كثير» مَکتبة المعارف» بيروت. ( ط ۲ ) ( 2۱۹۷۷ ). 

۹ - تاريخ |فريقية في العهد الحفصي. من القرن ( ۱۳ ) إلى نهاية القرن ( ٠١‏ )» روبار برنشفيك» تعریب: حمادي 
الساحلي دار الغرب الاسلامي» بیروت ( ۸۱۹۸۸ ). 

٠‏ - تاريخ الرسل والملوك محمد بن جریر الطبريٌء تحقیق: محمد آبي الفضل إبراهيم» دار المعارف القاهرة 
(۵۱۹۲۰). 

١‏ -التاريخ يخ الکبیرں محمد بن إسماعيل ؛ بن ابراهیم بن المغيرة البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد» 
الاکن محمد عبد المعيد خان: الهند ( ۱۳۸6ه-). 

۲ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام» آبو بكر آحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقیق: بشار عواد معروف» 
دار الغرب الاٴسلامي. 

۳ - تاريخ دمشق؛ ابن عساکر دار الفکر؛ بیروت - لبنان ( ط ۱) (۵۱6۱۹-/ ۱۹۹۸م). 

٤‏ - تاریخ مدينة دمشق یا هنز - وذکر فضلهاء وتسمية من حلها من الأمائل» أو اجتاز بنواحیها من 
واردیها وأهلهاء ابن عساکر دار إحياء التراث» دمشق شق ( ۱۹۹۷م). 

۰ التآليف المولدي محمد عبد الحي الكتاني. المَجلة الزيتونية مجلد (۱) عدد ٩(‏ ) سنة (۵۱۳۰۱-/ ۱۹۲۹م). 

٦‏ - تراجم المؤلفين التونسیین» محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي؛ بیروت ( ط۱ ) ( ۱۹۸۲ه-). 

۱۷ - ترجمة الشفاء قابلته اه المَجَلّة الزیتونیة محمد البشیر النيفر» عدد ( ٩‏ ) سنة ( ٣١٥۱۳ھ)(ص ٠٥‏ ). 

۸ - تعطیر النواحي بترجمة العامة إبراهيم الرياحي» إبراهيم الرياحي» طبعة المكتبة العتیقة» تونس ( ۱۸6۱ ). 

4 - التمهید لما في لوط من المعاني والاسانیده آبو غمر یوسف بن عبد البر النمري الأندلسي» وزارة الاوقاف 
الا سلامية المغربية المغرب ( ۱۹۱۷ ). 

۰ - تونس وجامع الزیتونة محمد الخضر حسین, دار النوادر» دمشق» بیروت. الکویت» تحقیق: علي الرضا 
الحسيني ( ۸۲۰۱۰ ). 

۱ - الجامع الصحیح سنن الترمذي» محمد بن عیسی أبو عیسی الترمذي السلمي» تحقیق: آحمد محمد شاکر 
وآخرین, دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 


۲۰۲ فھرس المصادر والمراجع 

۲ - الجامع الصحيح المختصر» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفی ديب 
البغاء دار ابن کثیر؛ اليمامة بيروت ( ط ۳) (۱:۰۷ه/ ۷ھ ). 

۳- جمع الوسائل في شرح الشمائل؛ نور الدين الملا الهروي القاري» المطبعة الشرفیةء طبع على نفقة مصطفی 
البابي الحلبي وإخوته. 

4 - جمهرة نساب العرب» ابن حزم» تحقیق: عبد السلام محمد هارون دار المعارف» مصر ( ۵۱۹۱۲ ). 

۵ - خَلق آفعال العباد والرذ على الجَهْميّة وأصحاب التعطیل» محمد بن |سماعیل البخاری؛ تحقیق: فهد 
ابن سلیمان الفهید دار الاطلس الخضراء ( ٣۲۰۰م‏ ). 

۲ - دلائل النبوق البيهقي» تحقیق: عبد المعطي قلعجي» دار الکتب العلمية» بیروت ( ۱4۰۵هب). 

۷ - ذکری المّولد البويّ» رشید رضاء دار النشر للجامعات ( ۲۰۰۹ ). 

۸ - الرحیق المختوم صفي الرحمن المباركفوريء دار الحدیث ( 2۲۰۰۹ ). 

۹ - رسائل الامام الحافظ جلال الدین السيوطي في تحقیق تجاة أبوي المصطفی ذلك جلال الدین السّيوطي 
تحقیق: خسنین مَخلوف: القاهرق مطبعة المدني ( ط ۲) (۵۱۳۹۱-/ 0۱۹۷۲ ). 

۰ - رَفُم ال في نم الدُوَّلء ابن الخطیب: المطبعة العمومية» تونس ( ۱۳۱۹ه-). 

۱- الروض الأثف» السهيلي» تحقیق: عبد الله المنشاويء القاهرة (۲۰۰۸م). 

۲ - السّبّل الجَليّة في الآباء العَليّة جلال الدين السيوطي» تحقیق: محمد زینهم محمد عزب. دار الأمين 


( ۸۱۹۹۲ ). 
۳ - الہ نة الشعرية في العصر الأموي عمر الا مام كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة المطبعة الرسمیه 
تونس (۰۸ م( 


-٤‏ سئن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر؛ بيروت. 

۵ - سنن أبي داود» السجستاني» أبو داود سلیمان بن الاشعث الأزدي» تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» 
دار الکتب العلمية» بيروت ( ۸۲۰۱ ). 

-٦‏ سنن أبي داود» سلیمان بن الأشعث آبو داود السجستاني الازدي» تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحمید. 
دار الفكر. 

۷ - سنن الدارقطني» علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني البغدادي تحقیق: السید عبد الله هاشم يماني 
المدني» دار المعرفة بيروت ( ۱۳۸ه-/ م( 

۸- السنن الکبری وفي ذیله الجوهر النقي» آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دائرة المعارف النظامیة 
الكائنة فی الهند ببلدة حيدر آباد ( ط ()١‏ ۱۳46ه). 

۹- سير أعلام النبلاء الذهبي مؤسسة الرسالة ( ۸۱۹۹۳ ). 

۰ - السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة بيروت ( ۱۶۰۰ ه). 

.) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهان الدین الحلبي» دار النوادر» الکویت ( ۲۰۱۳م‎ - ١ 

۲ - السيرة النبوية والآثار المحمدیة» أحمد زيني دحلان» طبعة مطابع الهيئة المصرية ( ۱۲۸۰ھ ). 


۳ - السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري؛ طبعة مصطفی البابي الحلبي 
( ۲ ) ( ۱۳۷۵ هب). 


فهرس الصادر والراجع ۰۳ ۳ 
٤‏ - السيرة النبویف لابن هشام. عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري آبو محمد تحقیق: طه 
عبد الرژوف سعد دار الجیل (۱۱۱ه-). 


٤٦‏ - شرح السنة الحسین بن مسعود البغخوي» تحقیق: شعیب الارنژوط ومحمد زهير الشاویش. المکتب 
الإسلامي. دمشق - بيروت ( ط ۲ )( ٤٤٥٣ھ‏ / ۱۹۸۳ ). 


۷ - شرح صحيح مسلم آبو زکریا محبي الدين بن شرف النووي» تحقیق: موفق مرعي» دار الفيحاء للطباعة 
والنشر ( ۱۰ ۲۰م). 

۸ - شُعَبُ الإيمان» أحمد بن | لحسين بن موسی البيهق » تحقیق: مختار أحمد الندوي عبد العلىّ عبد الحميد 
حامد مکتبة الرشد ( ۶۲۰۰۳ ). 

۹ - الشفا بتعریف حقوق المصطفی. القاضی عیاض تحقیق: أحمد فرید المزيدي» المکتبة التوفيقية. 

۰ - الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية محمد بن عیسی بن سورة الترمذی آبو عیسی» تحقیق: سيد 

٩‏ - شیح الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور و کتابه مقاصد الشريعة الاسلاميت محمد الحبیب ابن الخوجة. 
(۳) آجزاء طبعة وزارة الأوقاف ( ۲۰۰6م). 

۲ - الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور محمد العزیز بن عاشور دائرة المعارف التونسيّة ( ۱۹۹۰م ). 

۳ - صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشيري النيسابوري» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار 
إحياء التراث العربی» بیروت. 

.)۲ ۰ صحیح البخاري محمدین | سماعیل البخاري» تحقیق : محمد محمد تامر»موسسة المختار القاهرق(۰۳‎ - ٤ 

۵ - صفحات من تاریخ تونس» تقدیم: حمادي الساحلي» والجيلاني بن الحاج يحيى؛ دار الغرب الإسلامي (۱۹۸۱م). 

٦‏ - الطبقات الکبری» محمد بن سعد بن منیع آبو عبد الله البصري الزهري» تحقیق: إحسان عباس» دار صادر 
بیروت ( ط ۱ ) ( ۱۹۱۸ ). 

۷ - الطبقات الکبری؛ أبن سعد» دراسة وتحقیق: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیة بیروت ( 2۱۹۹۷ ). 

۸ - عبقرية محمد عباس محمود العقاد» المجموعة الكاملةء دار الکتاب المصري ( ۱۹۹4 ). 

8 - على هامش السیرة» طه حسین. دار المعارف. 

ر سی ۶ 1 

۰ - فتاوی الإمام الشاطبي» الشاطبي» جمعها وحققها وقدم لها: محمد أبو الاجفان ( ۱۹۸۵م ). 

١‏ - ای اي البررلي» دراسة وتحقیق وفهرسة: محمد الحبیب هيلة؛ ( ۷ ) آجزاء دار الغرب الاسلامي, 
بيروت ( ۲۰۰۲م ). 

٢‏ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجره آحمد بن علي العسقلاني» المطبعة السلفيةء 

3 

۳ - فضائل الصحابة أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» تحقيق: 3 وصي الله محمد عباس؛ مؤسسة 
الرسالة. بيروت ( ط ()١‏ ٤٤٥٥ھ‏ / 7۳م ). 

6 - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحدیث. محمد جمال الدين القاسمي؛ تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى. 
مؤسسة الرسالة ( 4١0٠م‏ ). 


Y4‏ فهرس الصادر والمراجع 

۵ - کتاب الأعلام» الزركلي» طبعة بیروت ( ۱۹۸۰م ). 

٦‏ - گشف الذّعرات بِوَصْف الشُعرات؛ الفاضل بن الطاهر ابن عاشور الدار التونسية للنشرء ملحق بکتاب قصة 
المولد ( ۱۹۷۲م). 

۷٦‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» بیروت ( 4ام). 

۸ - كيف نش احتفال المَولد في بلاد الإسلام؟ الفاضل ابن عاشور المجلة الزیتونیة مجلد ( ۱ )» عدد (۹) 
سنة ( ١٥۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م). 

4 - لسان العرب» ابن منظور دار الجیل» بیروت ( ۱۹۸۸ ). 

۰ - مَجَلَةَ جوهر الاسلای محمد الحبیب ابن الخوجة عدد ( 1/۳ / 1971م ). 

۱ - محمد النبي الانسان جعفر ماجد» منشورات رحاب المعرفة» تونس ( 6۱۹۹6 ). 

۲ محمد توفیق الحكيم» دار الکتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع» مصر ( ۱۹۸6 ). 

۳ - المُخَصّص في اللغة» آبو الحسن علي بن [سماعیل بن سید تحقیق: إبراهيم خلیل جفالء دار إحياء 
التراث العربي» بیروت ( ۱۹۹۱ ). 

۶ - مسالك الحتفا في أبَوَي المُصطفى» جلال الدین عبد الرحمن السيوطي ضمن کتاب الحاوي للفتاوی. 

۵ - مُساقرات الظريف: محمد بن عثمان السنوسی» تحقیق: الشَّاذلي النیفرہ دار الغرب الاسلامي (2۱۹۹6). 

۲ - المُستدرك على السَحیحیّن» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدویه» المعروف بالحاکم» دار المعرفت 
بيروت ( ۸۱۹۱۵ ). 


۷ - مسند الامام أحمد بن حنبل» آحمد بن حنبل» تحقیق: شعیب الارنژوط وآخرون مؤسسة الرسالة (ط ۲ ) 
(۱۶۲۰ه-/ ۵۹ ). 

۸ - مسند الامام أحمد للامام آحمد بن محمد الحنبلي» تحقیق: أحمد محمد شاكر» دار المعارف» مصر ( ط۳ ). 

۹ - المعجم الأوسط الحافظ أبو القاسم» سلیمان بن أحمد الطبراني مکتبة المعارف الریاض ( ط۱ ) ( 6۱۹۸۵ ) 

۰ - المعجم الكبير» سلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني» تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي 
مکتبة العلوم والحکم الموصل (ط ۲) (۵۱8۰۶-/ 2۱۹۸۳ ). 

۱ - المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحادیث المشتهرة على الالسنة. شمس الدین السّخاويء دار الکتاب 
العربي. 

۲ - المقدمة» أو العبر» ودیوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء لعبد الرحمن بن خلدون» تحقيق: عبد السلام الشدادي» الدار البیضاء ( 0م( 

۳ - المواهب اللدنیة بالمنح المحمديةء أبو العباس القسطلاني؛ المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

6 - موطاً الامام مالك مالك بن أنس الاصبحي. تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي طبعة مصطفی البابي 
الحلبي ( ۵۱۹۸۵ ). 

۰ - الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد مصطفی الاعظمي موسسة زايد بن سلطان آل نهیان ( ط ۱ ) 
(١٤٤٥ھ/‏ ۲۰۰۱ ). 

١‏ - تشر العَلَمَيْن المُنيمَيْن في إحياء الأَبَوَيِيٍ الشريقيْن» ضمن رسائل الامام جلال الدین السيوطي» في نجاة 
والدي النبي. 


فهرس الصادر وا مراجع تق 


۷ - نهاية الارب في معرفة قبائل العربء أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي تحقیق: إبراهيم الابياري» مصر 
(ط١)(۱۹۱۵۹م).‏ 

۸ الوزیر الأكبر الشیخ يوسف جعیط: محمد الفاضل ابن عاشور المجلة الزيتونيّة ( ۲ ) مجلد ( ۱۰ ). 
تونس ( ٩٥۱۹م‏ ). 

۹ - وفیّات الاعیان وأنباء آبناء الزمان ابن خلکان. تحقیق: إحسان عباس: دار صادرہ بیروت ( ۱۹۷۲م ). 
مولفات الطاهر ابن عاشور المعتمدة في التحقیق: 

١‏ - اليس الصبح بقریب؟ دار سحنون للنشر والتوزیع» تونس» دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة 
(۲۰۰۷م). 

۲ - التحرير والتنویر» دار سحنون للنشر والتوزیع تونس ( ۱۹۹۷ ). 

۳ - تحقیقات وأنظارٌ في القرآن والسنة دار سحنون للنشر ( ۲۰۰۷ ). 

٤‏ - الشمائل المحمدية المَجَلَةَ الزيتونيّة» عدد  ٩(‏ سنة ( ١٥۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م). 

٥‏ - قتاوى الشیخ العامة محمد الطاهر ابن عاشورء دراسة وتحقیق: الدكتور محمد بوزغيبة» الدار المتوسطية 
للنشر (۲۰۱۱م). 

٦‏ - قصة المولد طبعة الدار التونسية للنشر ( ۱۹۷۲م). 

۷ - كشب المُعَطّى من المعاني والألفاظ الواقعة في المُوَطَء تحقیق: طه بن علي بوسریحء دار سحنون للنشر 
والتوزیع ( ۲۰۰۷م ). 

۸ - مقاصد الشريعة الاسلامیق تحقیق: الميساوي» دار النفائس» الاردن ( ١١٠٠م‏ )» وتحقیق: الشیخ محمد 
الحبیب ابن الخوجة ‏ طبعة وزارة الأوقاف القطرية ( ۲۰۰6 ). 

4 - المَقْصّد العظیم ین الهجْرَۃ المجلة الزيتونية العَدّد ( ۳ ) من المجلّد ( ۳ )» بتاریخ ( محرّم ۸٣٣۱ھ‏ / 
مارس ۱۹۳۱ ). 

۰ تسب الا سول ا المجلة ال یتو نی عد( 46 ستة ( ۱۳۵ / ۹ ). 

۱ - وَفودٌ العرب في الحَضرَۃ بو الهدايّة في ( ۵ ) آعداد: ( مارس ۱۹۷۸م ) ( مایو ۱۹۷۸م ) ( سبتمبر 
۸ م)( نوفمبر ۱۹۸۲م ) ( ینایر 2۱۹۸۳) . 

۲ - الرسول والارشا مجلة الھدایة في ثلائة آعداد: ( أکتوبر ۱۹۷۳م ) ( آبریل 1916م ) ( مارس ۱۹۷۷م). 

۳ - الاشرای مَجلَة الهداية ( يوليو 2۱۹۷ ) . 
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Zink, La subjectivité littéraire, 60. PUF, ) 1985 ).‏ .14 - 4 
Stalloni, Les genres 1306۲21۲65, Dunod, Paris, ) 1997 (۰‏ لا - 5 
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نبذة عن الحقق 


اج 


نبذة عن المحقق 


أ. د. تجم الڈین لّف اللّه.. 

- أستاذً مُحاضِيرٌ بجامعة لُورَان الفَرنسیّة وبتعهد العلوم السياسيّة بباريس. 

SENE E شهادة الدکتوراه في للع وال داب والَضارة‎ E 
الشرقيّة بباریس.‎ 

- تتعلق أَبحائه بنظریّات المَعنی ذ في التراث العربي الإسلاميّ ( من بلاغة ونحو وأصول فقو )» 
ومناهج تفسير القرآن, وتاریخ الفقه الاسلامی» رق رات اللغة العربيّة في مجال بت القانوني 
نی العدية فى الکن والمقالات امرس والانجليزية حول ظا المعنی فی التراث مر 
والتأويليٌ العربي» إلى جانب إصداره عدة کب تعليمية في تدریس العربية لغير الناطقین بها. ۱ 

- ويعود اهتمام الباحث تّجم الدين خلف الله بالعلَامَة الطاهر ابن عاشور إلى مَرحلة إعداد أطروحَة 
الدكتوراه التي تتناول نّظريّة المعنى عند الشيخ عَبلِ القاهر الجرجاني» مؤسس علم البلاغة ومُصكفاته 
- ولا سيما الدلائل والأسرار - لَهِيّ من المصادر الأساسية في تفسیر التحرير والتنوير لابن عاشورء 
وعليها مُعتمد َه في بیان نظم الآيات وتّناسق معانیها ونکت البلاغة فيهاء كما ححص الشيخ اب عاشور 
سلسلة من الأمالي على دلائل الإعجازء ( وهي ما تزال مخطوطة وتعتزم بحول الله نَشْرّها ). 

- ومنذ ذلك الحين والباحث عاكفٌ على كل آثار ابن عاشور لبيان خصائص درست التفسيرية 

والبلاغيّة والكلامية» وما هي - في تظره - إلا امتدادٌ وتّهذيبٌ وإعادة ابتكار لتحقيقات الزمخشري 


والرازي والقرطبي وابن عطية» وكلهم من أساطين التفسير. 
- و« قصة قصة المولد » التي سر بتقديمها اليوم هي باكورة هذه الأعمال والتحقيقات التي نعتزم 
انجازها رقا 
تنيز #¥ 36 
بز نا 
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